
موسكو - دمشق - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قــصــفــت فــصــائــل ســـوريـــة مــقــاتــلــة 
مواقع النظام السوري في إدلــب غداة 
التصعيد الروسي الذي أدى إلى مقتل 
عــــشــــرات المـــقـــاتـــلـــين مــــن فــصــيــل مـــــوالٍ 
لتركيا، ما هدد بانتهاء الهدنة الموقعة 
بين موسكو وأنــقــرة إزاء شمال غربي 

سوريا.
وأفــــــــاد الـــنـــاطـــق بــــاســــم {الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير} التابعة للمعارضة 
الـــســـوريـــة، الــنــقــيــب نـــاجـــي مــصــطــفــى، 
أمس، بمقتل ١٠ ضباط يتبعون القوات 
الحكومية، وإصــابــة عــشــرات وتدمير 
مقر قــيــادة عمليات تابع لروسيا في 
معصران، جنوب إدلب؛ حيث استهدفت 
الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة بـــمـــئـــات الـــقـــذائـــف 
مواقع قوات النظام في محافظة إدلب 
ومــحــيــطــهــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
غداة مقتل نحو ٨٠ عنصراً من مقاتلي 

المعارضة في غارات روسية.
فــــصــــائــــل  وقـــــــــــــال مــــصــــطــــفــــى إن 
المعارضة أعلنت انتهاء العمل بجميع 
الاتفاقات بين تركيا وروســيــا، مشيراً 
إلى قصف أكثر من ٣٥ موقعاً عسكرياً 
للقوات الــروســيــة والــســوريــة فــي حلب 
وإدلــــــب وحـــمـــاة والـــلاذقـــيـــة. وقــصــفــت 
قــوات النظام بدورها مناطق سيطرة 

الفصائل.
وأعرب المبعوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا، جيمس جيفري، عن قلق 
بلاده من خرق النظام اتفاق وقف النار 

في إدلب.
كما أعلن أمس عن اتصال هاتفي 
بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــــــروف والــــتــــركــــي مــــولــــود جـــاويـــش 
أوغــلــو، بحثا خلاله الوضع في إدلب 

وليبيا وناغورني قره باغ.
تل ٣٠ عنصراً 

ُ
على صعيد آخــر، ق

مــن النظام و«داعــــش» فــي اشتباكات، 
تخللتها غارات روسية على البادية في 
وسط سوريا، حسب «المرصد السوري 

لحقوق الإنسان». 
(تفاصيل ص٨)
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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تاب؟
ُ
مارتن آميس... ما الذي يخطفه الزمن من الك

قتلى في معارك بين «داعش» والنظام بالبادية السورية

تصعيد يهدد هدنة إدلب غداة القصف الروسي

: التطبيع مكسب... و«اللاءات» لم تفدنا حميدتي لـ 
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي الـــســـودانـــي 
محمد حــمــدان دقــلــو (حميدتي)، 
إن قرار التطبيع مع إسرائيل نابع 
مــن قناعة ســودانــيــة، مــؤكــداً عدم 
وجود أي ضغوط من أي جهة أو 

«ابتزاز أميركي»، كما أشيع.
وقــــال فــي حــــوار مــع {الــشــرق 
الأوســــــط} إن المـــوقـــف الــتــاريــخــي 

للسودان من القضية الفلسطينية 
لا يـــمـــنـــعـــه مــــــن إقــــــامــــــة عــــلاقــــات 
طــبــيــعــيــة مــــع إســــرائــــيــــل، واصـــفـــاً 
ســـلاح المــقــاطــعــة بــأنــه {بـــلا قيمة، 
ولم يستفد منه أحد}. وأضاف: «لا 
عداء بيننا مع إسرائيل ولا حرب. 
ولا يــــوجــــد هــــنــــاك جـــيـــش مــســلــم 
أو عــربــي يــقــاتــلــهــا لــنــقــف مــعــه... 
هـــــذا يـــعـــنـــي أن ســـــلاح المــقــاطــعــة 
بـــلا قــيــمــة... وكــمــا لـــم نــكــســب من 
المقاطعة، فسنجني ثمار السلام 
والـــتـــواصـــل». وقــطــع بــــأن ٩٠ في 

المـــائـــة مـــن الــســودانــيــين يــدعــمــون 
إقامة علاقات مع إسرائيل، فيما 
يــقــفــون إلــــى جـــانـــب حـــق الــشــعــب 

الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأوضـــــح دقـــلـــو أن «الـــــلاءات 
الثلاث» التي أطلقها مؤتمر القمة 
الــعــربــي فــي الــخــرطــوم عـــام ١٩٦٧ 
(لا سلام لا مفاوضات لا اعتراف 
بإسرائيل) «لم تفد السودان شيئا، 
لذلك نعمل للتصالح مع كل العالم 
وإســرائــيــل جـــزء مــنــه». وأضــــاف: 
«عانينا من العزلة الدولية لأكثر 

مــن ٢٧ عــامــاً، بسبب إدراجــنــا في 
قائمة الإرهــاب الأميركية... لذلك 

نسعى للتصالح مع العالم».
ووصـــــــف دقــــلــــو الــــحــــرب فــي 
دارفــــور بأنها {كــانــت تــمــرداً ضد 
الــــدولــــة، والــــدولــــة هـــي المــســؤولــة 
عن الجرائم التي ارتكبت}، نافياً 
بـــشـــدة حـــــدوث «تــطــهــيــر عـــرقـــي». 
وقــــــــال: «الـــــذيـــــن يـــــروجـــــون لــهــذه 

المزاعم، كانوا يريدون الانتصار 
لقضيتهم». وأشار قائد الدعم 

إلــــى أن مصير  الـــســـريـــع 

قـــواتـــه الـــدمـــج فـــي الــجــيــش، «هــي 
منه وستعود إليه»، وفق اتفاقية 
الــســلام بــين الحكومة والحركات 
المــــــــســــــــلــــــــحــــــــة.

(تــــفــــاصــــيــــل 
ص٦)

ضغوط داخلية على ماكرون... وهيئة إسلامية تنفي «الاضطهاد»

التحالف يحبط تهريب {حزب الله} شحنة مخدرات إلى اليمن

«العليا» ترمب يحشد في ٣ ولايات غداة تثبيت مرشحته لـ «قرارات صعبة» تنتظر فرنسا... وتفاقم العنف في إيطاليا

 أكد أن غالبية السودانيين مع القرار... ونفى «الابتزاز الأميركي»

مفاوضات برعاية أفريقية لتجاوز خلافات «سد النهضة»

كشفت عن خيارات صندوق النقد لدعم الاقتصاد العالمي

بايدن يسعى لانتزاع جورجيا «معقل الجمهوريين» «كورونا» يلغي جميع الاجتماعات الفعلية الأممية
٧٥٠٠ مسبب للأمراض الوراثية 
حددها برنامج «الجينوم» السعودي

السعودية تستنكر الرسوم المسيئة 
وترفض ربط الإسلام بالإرهاب

مقتل «وزير» حوثي في خضم صراع أجنحة

عواصم: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المـــســـتـــجـــد» زعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار 
الصحي والاجتماعي في العالم، 
حتى بلغ بــه الأمــر إلــى إلــغــاء كل 
الاجتماعات في الأمم المتحدة، في 
حين أشعل شــوارع مدن إيطالية 
بـــالاحـــتـــجـــاجـــات ودفــــــع بــاتــجــاه 
قرارات صعبة في معظم البلدان.

وأودى الفيروس حتى أمس 

(الثلاثاء) بحياة أكثر من مليون 
و١٦٠ ألفاً، وأصــاب ٤٣٫٥ مليون 
الــتــي  الـــعـــالـــم  فــــي دول  شـــخـــص 
تتصدرها في الوفيات الولايات 
الــبــرازيــل فالهند  المــتــحــدة تليها 

فالمكسيك ثم المملكة المتحدة.
وألغيت جميع الاجتماعات 
التي تعقد بحضور شخصي في 
الأمم المتحدة أمس، بعدما أكدت 
دولة عضو، يعتقد أنها النيجر، 
إصـــــابـــــة خـــمـــســـة مـــــن مــوظــفــيــهــا 
بــالــفــيــروس. وأوصــــت الــخــدمــات 
الطبية في الأمــم المتحدة بإلغاء 
الاجــــتــــمــــاعــــات حـــتـــى يـــتـــم رصـــد 
لــلــمــصــابــين، حسبما  المــخــالــطــين 
أعـــلـــن رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة الــتــركــي فــولــكــان 

بوزكير في رسالة مساء الاثنين 
إلى أعضاء الأمم المتحدة وعددهم 

.١٩٣
وفــــــــي فـــــرنـــــســـــا، قــــــــال وزيــــــر 
الداخلية جيرالد دارمانان: «يجب 
توقع قــرارات صعبة» إمــا «حظر 
تــجــول أكــبــر نــطــاقــا» أو «إغـــلاق» 
ولـــكـــن «أقـــــل صـــعـــوبـــة» مـــن الـــذي 

رض في مارس (آذار).
ُ
ف

وفـــــــــي إيـــــطـــــالـــــيـــــا اشـــتـــعـــلـــت 
شوارع معظم المدن مساء الاثنين 
بــــالاحــــتــــجــــاجــــات والمـــــظـــــاهـــــرات 
الـــعـــنـــيـــفـــة ضــــد تــــدابــــيــــر الإقــــفــــال 
الجزئي التي فرضتها الحكومة 
لاحتواء الانتشار السريع للوباء 

وتحاشي الإغلاق التام.
(تفاصيل ص٤ و٥)

واشنطن: هبة القدسي

تــركــز الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب فــي أســبــوعــهــا الأخــيــر عــلــى ولايـــات 
الغرب والوسط، حيث زار أمس، غداة أداء مرشحته 
للمحكمة العليا إيمي كوني باريت القسم، ولايات 
ميشيغان وويسكنسن ونبراسكا قبل التوجه إلى 
لاس فيغاس بولاية نيفادا، ثم ولايــة أريــزونــا يوم 
الأربعاء، وذلك بعد أن أقام ٣ لقاءات انتخابية في 

ولاية بنسلفانيا.
وتقول حملة ترمب، إن لديها خطة لاستقطاب 
الولايات التي تشهد معركة أساسية لضمان إعادة 
انتخاب ترمب. وتملك ولاية بنسلفانيا ٢٠ صوتاً 
في المجمع الانتخابي وتملك ميشيغان ١٦ صوتاً، 
بينما تملك ويسكنسن ١٠ أصــوات، وولايــة نيفادا 

١٦ صوتاً.
في المقابل، اتجه المرشح الديمقراطي جو بايدن 

إلــى ولايـــة جــورجــيــا الــتــي تعد تقليدياً مــن معاقل 
الــحــزب الــجــمــهــوري وتــمــلــك ١٦ صــوتــاً فــي المجمع 
الانــتــخــابــي وانــتــقــلــت مـــؤخـــراً إلـــى خــانــة الـــولايـــات 

المتأرجحة.
(تفاصيل ص١٠)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز 
بـــرنـــامـــج  لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، أن 
«الــــجــــيــــنــــوم» الـــــســـــعـــــودي، تــمــكــن 
مـــن تــوثــيــق ٧٥٠٠ مــتــغــيــر مسبب 
لـــــلأمـــــراض الـــــوراثـــــيـــــة والــجــيــنــيــة 
بــالمــمــلــكــة، مـــن بــيــنــهــا ثـــلاثـــة آلاف 
متغير جيني مسبب لأكثر من ١٢٣٠ 
مــرضــاً وراثـــيـــاً نـــــادراً فـــي المجتمع 

السعودي.
الــــتــــوثــــيــــق تـــــم عــــبــــر المــخــتــبــر 
المركزي بالمدينة الذي دشنه الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس 
الـــعـــزيـــز  المــــلــــك عـــبـــد  إدارة مـــديـــنـــة 

لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى ٧ 
مختبرات طرفية. 

ويعد هــذا البرنامج أحــد أهم 
المشاريع الوطنية الرائدة لتحقيق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» والأكــبــر  «رؤيــــة 
على مستوى الشرق الأوسط، الذي 
تنفذه المدينة بالشراكة مــع وزارة 
الــصــحــة، وعــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات 
والــجــامــعــات فـــي المــمــلــكــة. وتــمــكــن 
الــبــرنــامــج فـــي المــرحــلــة الأولـــــى من 
تــحــلــيــل أكـــثـــر مــــن ٥٠ ألـــــف عــيــنــة، 
وتــــطــــويــــر تـــقـــنـــيـــات الـــفـــحـــوصـــات 
الـــجـــيـــنـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالمـــجـــتـــمـــع، 
وإنشاء ٢٥ حزمة جينية تستخدم 
في التحاليل الطبية التشخيصية 
وتكوين قاعدة بيانات جينية عن 

الصحة والأمراض.

باريس: ميشال أبو نجم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــــددت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
عــلــى ضــــرورة «أن تــكــون الحرية 
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة مـــنـــارة تشع 
بـــالاحـــتـــرام والــتــســامــح والــســلام 
وتــنــبــذ كــل المــمــارســات والأعــمــال 
الـــتـــي تـــولـــد الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــف 
والتطرف وتمس بقيم التعايش 
المشترك والاحــتــرام المــتــبــادل بين 
شعوب العالم»، مكررة على لسان 
مسؤول في وزارة الخارجية إدانة 
المملكة «كل عمل إرهابي أياً كان 
مـــرتـــكـــبـــه»، ورافــــضــــة الـــربـــط بين 

الإسلام والإرهاب.
المــوقــف الــســعــودي صــدر في 

ظــــل نــقــمــة أثـــارتـــهـــا تــصــريــحــات 
ومــــــواقــــــف الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، بشأن التمسك 
بــنــشــر الــــرســــوم المـــســـيـــئـــة، عــمــلاً 
بمبدأ العلمانية وحرية التعبير 
والـــرســـم والــتــصــويــر، كــمــا تقول 

السلطات الفرنسية.
وتلقى مواقف ماكرون تأييداً 
واســــعــــاً فــــي الـــــداخـــــل الــفــرنــســي 
باستثناء بعض الأصـــوات على 
أقصى اليسار. فاليمين واليمين 
المــتــطــرف يـــريـــان أن مـــا يــقــوم به 
ماكرون «غير كافٍ» ويضغطون 

لدفعه إلى المزيد. 
وحـــتـــى الــــيــــوم، لا يـــبـــدو أن 
ماكرون أو وزراءه بصدد تعديل 
مــواقــفــهــم. فــجــيــرالــد دارمــــانــــان، 

وزير الداخلية وشــؤون العبادة 
وبالتالي المسؤول عن التواصل 
مع الهيئات التي تمثل المسلمين 
وعلى رأسها «المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية»، عاد للتأكيد 
أمـــس، فــي مقابلة صباحية، أن 
فـــرنـــســـا عــــازمــــة عـــلـــى «مـــحـــاربـــة 
الــــداخــــل» وأن «قـــراراتـــهـــا  أعـــــداء 

سيادية».
وفــي هــذا الإطــار، أكــد رئيس 
المــــجــــلــــس الــــفــــرنــــســــي لـــلـــديـــانـــة 
الإســـلامـــيـــة مــحــمــد مـــوســـوي، أن 
«فرنسا دولــة كبيرة والمواطنين 
المــســلــمــين لـــيـــســـوا مــضــطــهــديــن، 
يـــــبـــــنـــــون مـــــســـــاجـــــدهـــــم بــــحــــريّــــة 

ويمارسون ديانتهم بحريّة».
(تفاصيل ص١١)

الرياض: عهود مفرح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اغـــتـــيـــل الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز فــي 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، حـــســـن زيــــد، 
المــعــين فــي منصب «وزيـــر الشباب 
والــريــاضــة» فــي حــكــومــة الانــقــلاب 
غــــيــــر المـــــعـــــتـــــرف بـــــهـــــا، بــــرصــــاص 

مجهولين جنوب صنعاء.
وفــــــي حـــــين رجــــحــــت مـــصـــادر 
مــطــلــعــة عــلــى مـــا يـــــدور فـــي أروقــــة 
القيادي  حكم الانــقــلاب، أن اغتيال 
الـــحـــوثـــي مـــرتـــبـــط بــــالــــصــــراع بــين 
أجـــنـــحـــة الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى الـــنـــفـــوذ 
والمال، أكد شهود أنه لقي مصرعه 
على الفور وفرّ مهاجموه على متن 

دراجة نارية.
وأظــهــرت صــور بثها مــوالــون 
لــلــجــمــاعــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي أن عملية اغتيال زيد 
التي أودت أيضاً بابنته، تمت في 
نفق بمنطقة حدة جنوب العاصمة 

حين كان مستقلاً سيارته.
وشــــوهــــدت فــــي الــــصــــور آثــــار 
طـــلـــقـــات نــــاريــــة كــثــيــفــة فــــي جــانــب 
السيارة وآثــار دمــاء في محيطها.
القيادي  وذكـــرت مــصــادر طبية أن 
الحوثي فارق الحياة قبل وصوله 
إلـــــى المــســتــشــفــى، وتـــوفـــيـــت ابــنــتــه 

لاحقاً متأثرة بإصابتها.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، أحـــبـــط 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
أمــس، تهريب شحنة مخدرات من 
البرازيل إلى اليمن على متن سفينة 
أوقفت في ميناء عدن. وقال وكيل 
وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب 
{الـــشـــرق الأوســـــــط} إن الــشــحــنــة  لــــ
أرسلها {حزب الله } اللبناني إلى 

الحوثيين. (تفاصيل ص٢)
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(ص٩)تعثر جهود تفكيك ميليشيات طرابلس... وحفتر يترقب

(يوميات الشرق)

تعاون أميركي ـ هندي لمواجهة «التهديد الصيني»

عمارة نبطية ممزوجة بالعصرية 
في « العلا» السعودية

(ص١١)

(ثقافة)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

حــذرت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي أمام 
انــحــدار شــديــد ورحــلــة صعبة، كاشفة عــن دراســة 
حـــزمـــة مـــن الـــخـــيـــارات لــــزيــــادة تــكــيــيــف مــجــمــوعــة 
أدوات الإقراض الخاصة بالصندوق لدعم البلدان 

المستحقة الإقراض.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي في حوار 
مع «الــشــرق الأوســـط»: «نتوقع بحلول نهاية عام 
٢٠٢٠ أن يكون الاقتصاد العالمي أصغر بنسبة ٤٫٤ 
في المائة عما كان عليه في بداية العام. ونعلم أن 

الطريق أمامنا سيكون شديد الانحدار وأن الرحلة 
ستكون صعبة».

وحــــــــــول مــــلــــف الــــــــــــدول الأشــــــــــد فــــــقــــــرا، قـــالـــت 
جـــورجـــيـــفـــا «لا يـــــــزال الــــحــــصــــول عـــلـــى الــتــمــويــل 

مــــبــــادرة  مـــــؤكـــــدة أن  صــــعــــبــــا»، 
تــــعــــلــــيــــق خـــــــدمـــــــة الـــــــديـــــــون 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن كــانــت 
«مـــهـــمـــة»، إذ أدت بــالــفــعــل 

لـــتـــأجـــيـــل خــــدمــــة ديــــــن تــقــدر 
بنحو ٥ مليارات دولار العام 

الحالي.
(تفاصيل اقتصاد)

: الرحلة صعبة جورجيفا لـ 
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ترمب في مراسم أداء مرشحته للمحكمة العليا 
إيمي كوني باريت القسم أول من أمس (رويترز)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان أمس (أ.ف.ب)

«اتفاق ملزم» لإثيوبيا السيسي والبرهان متمسكان بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

جـــــدد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ورئـــيـــس المــجــلــس الـــســـيـــادي في 
الـــــســـــودان الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
خلال لقائهما في القاهرة أمس، تمسكهما 
«اتــفــاق قانوني ملزم»  لـــ بــضــرورة التوصل 

حول «سد النهضة» الإثيوبي.
وجاء لقاء السيسي - البرهان متزامناً 
مع اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا (الرئيس 
الحالي للاتحاد الأفريقي) لوزراء الخارجية 

والمــوارد المائية في كل من مصر والسودان 
وإثيوبيا، بهدف إعـــادة إطــلاق المفاوضات 
المــتــوقــفــة مــنــذ نــهــايــة شــهــر أغــســطــس (آب) 

الماضي، وبحث سبل تجاوز الخلافات.
وأكـــد الــزعــيــمــان المــصــري والــســودانــي، 
وفـــق بــيــان نــشــره المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، بــســام راضـــي، «الأهمية 
القصوى» لقضية المياه بالنسبة للشعبين 
المصري والــســودانــي بصفتها «مسألة أمن 

قومي».
ويأتي الاجتماع بعد تصريح الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، 
بأن مصر يمكن أن «تفجّر» سد النهضة إذا 

لم يتم التوصل إلى اتفاق حوله.
وشملت محادثات السيسي والبرهان 
التطورات الحالية التي يمر بها السودان. 
ونقل البيان عن السيسي تأكيده «مساندة 
الــقــيــادة السياسية  مــصــر لإرادة وخـــيـــارات 
في السودان»، علماً بأن زيارة البرهان إلى 
الــقــاهــرة تــأتــي بــعــد أيــــام مــن إعــــلان تطبيع 

العلاقات بين السودان وإسرائيل.
(تفاصيل ص٨)
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مقتل قيادي حوثي بارز وسط صراع أجنحة الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــــران، أمــــــس، مــقــتــل 
الــقــيــادي الـــبـــارز فــي الــجــمــاعــة حسن 
زيـــــد، المـــعـــين مـــن قــبــلــهــا فـــي منصب 
«وزير الشباب والرياضة» في حكومة 
الانقلاب غير المعترف بها، برصاص 

مجهولين جنوب صنعاء.
وفي حين رجحت مصادر مطلعة 
على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، 
أن اغــتــيــال الــقــيــادي الــحــوثــي مرتبط 
بالصراع بين أجنحة الجماعة على 
الــنــفــوذ والمــــــال، أكـــد شــهــود أنـــه لقي 
مــصــرعــه عــلــى الــفــور وفـــر مهاجموه 

على متن دراجة نارية.
وأظــــهــــرت صــــور بــثــهــا مـــوالـــون 
لـــلـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي أن عــمــلــيــة اغــتــيــال زيــد 
الــتــي أودت أيــضــاً بــابــنــتــه، تــمــت في 
أحــد الأنــفــاق في منطقة حــدة جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة فـــــي حـــــين كــــــان مــســتــقــلاً 

سيارته.
وشوهد في الصور آثار طلقات 
نــــاريــــة كــثــيــفــة فــــي جــــانــــب الـــســـيـــارة 
وآثـــــار دمــــاء فـــي مــحــيــطــهــا، فـــي حين 
ذكــــــرت مــــصــــادر طــبــيــة أن الـــقـــيـــادي 
الــحــوثــي فـــارق الــحــيــاة قــبــل وصــولــه 
المــســتــشــفــى، وتـــوفـــيـــت ابــنــتــه لاحــقــاً 
مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا. ويـــعـــد زيــــد من 
كبار قــادة الجماعة المتعصبين ومن 
عناصرها الذين ساهموا في إسقاط 
صنعاء وقتل الرئيس السابق علي 
عبد الــلــه صــالــح، ومــن الجناح الــذي 

يحاول التسويق لأفكار الجماعة على 
الصعيد السياسي.

وإلـــــى جـــانـــب ولائـــــه لــلــجــمــاعــة، 
كــان زيــد أميناً عــامــاً لــحــزب «الــحــق» 
أفــكــارهــا. وبعد الانقلاب  القريب مــن 
عـــلـــى الـــشـــرعـــيـــة نــصــبــتــه الــجــمــاعــة 
«النسخة الحوثية» من تكتل  رئيساً لـ

«أحزاب اللقاء المشترك».
الداعم للشرعية  وكان التحالف 
فــــي ٢٠١٧ حـــســـن زيـــــد ضــمــن  أدرج 
قــائــمــة الأربـــعـــين مــطــلــوبــاً للتحالف، 
وكان ترتيبه في القائمة الرابع عشر 
من بين قادة الجماعة الآخرين الذين 

يتصدرهم عبد الملك الحوثي.
الــفــور، نعت الميليشيات  وعــلــى 
الحوثية في صنعاء القيادي القتيل، 
زاعمة أن مقتله جاء على يد عناصر 
موالين للحكومة الشرعية والتحالف 
الداعم لها، وهي المزاعم التي وصفها 
«الشرق  مصدر أمني حكومي مطلع لـ
الأوسط» بأنها «عارية عن الصحة». 
ورجــــح المـــســـؤول الأمـــنـــي الــــذي طلب 
عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه كـــونـــه غـــيـــر مـــخـــوّل 
بـــالـــتـــصـــريـــح، أن يــــكــــون جــــنــــاح فــي 
الجماعة مسؤولاً عن اغتيال القيادي 
الـــبـــارز فــيــهــا «عــلــى خــلــفــيــة الــصــراع 
المـــحـــتـــدم بـــين الـــجـــنـــاح المــنــتــمــي إلــى 
محافظة صعدة، والجناح الآخر الذي 
يمثله حوثيو صنعاء وعمران وبقية 

المناطق الخاضعة للجماعة».
وسبق أن اتهمت مصادر أمنية 
فــــي صـــنـــعـــاء الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة 
بتنفيذ سلسلة مــن الاغــتــيــالات في 
المــوالــين لها  السنوات الماضية بحق 
«للاستثمار في دمهم والمــزايــدة بهم 
فـــي ســـيـــاق المــظــلــومــيــة» الـــتـــي تـــروج 

الجماعة أنها لحقت بها.

الــذيــن وجهت  القتلى  ومـــن بــين 
أصـــابـــع الاتــــهــــام فـــي اغــتــيــالــهــم إلــى 
جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي الــتــابــع لزعيم 
الجماعة الحوثية، كل من عبد الكريم 
جدبان، والدكتور أحمد شرف الدين، 
والــدكــتــور محمد عبد الملك المتوكل، 

وعبد الكريم الخيواني.
وتـــــــزامـــــــن اغـــــتـــــيـــــال حــــســــن زيــــد 
مــــع اســـتـــعـــداد الـــجـــمـــاعـــة لــلاحــتــفــال 
الــســيــاســي الــــواســــع بـــذكـــرى «المـــولـــد 
النبوي» الذي تتخذ منه الميليشيات 
لــلــتــرويــج لأفــكــارهــا وادعـــاء  مناسبة 
اتصال نسب زعيمها الحوثي ببيت 
النبوة. كما تزامنت مع تقديم القيادي 
في «الحرس الثوري» الإيراني حسن 
إيــرلــو أوراقـــــه إلـــى «وزيــــر خــارجــيــة» 
الانـــــقـــــلاب هــــشــــام شــــــرف بــمــنــاســبــة 
تنصيبه من قبل طهران «سفيراً فوق 

العادة» في صنعاء لدى الجماعة.
وشـــــهـــــدت الـــــســـــنـــــوات المـــاضـــيـــة 
صراعات محتدمة بين أجنحة متعددة 
داخــل الجماعة لجهة التنافس على 
الأمـــوال والنفوذ والمناصب، ووصل 
الأمــــــــر إلــــــى اعــــتــــكــــاف شـــقـــيـــق زعـــيـــم 
الــجــمــاعــة يحيى الــحــوثــي المــعــين في 
منصب «وزيــــر تــربــيــة» الانــقــلاب في 
مسقط رأسه بصعدة احتجاجاً على 
تــهــمــيــشــه فـــي تـــوزيـــع الأمـــــــوال الــتــي 
تجمعها الميليشيات من المساعدات 

الدولية والإتاوات الأخرى.
ويـــقـــود الـــجـــنـــاح الأقــــــوى داخـــل 
الــجــمــاعــة عـــم زعــمــيــهــا عــبــد الــكــريــم 
الـــحـــوثـــي المـــعـــين «وزيــــــــراً لــداخــلــيــة» 
الانقلاب، وكذا ابن عمه الآخر محمد 
عـــلـــي الـــحـــوثـــي المـــعـــين مـــشـــرفـــاً عــلــى 
مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب الــــذي يــرأســه 

صورياً مهدي المشاط.

النفق الذي قتل فيه القيادي الحوثي حسن زيد (في الإطار) أمس (أ.ف.ب)

٢٦ جهة سعودية تشارك في فرضية لمكافحة تلوث الزيت في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يحمّل الحوثيين مسؤولية «كارثة صافر» الوشيكة
جدة: أسماء الغابري

عدن: «الشرق الأوسط»

حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي 
لـــــدى الـــيـــمـــن، أمــــــس، مــــن الـــكـــارثـــة 
الوشيكة التي تمثلها ناقلة النفط 
اليمنية المتهالكة «صافر» وخطر 
انفجارها أو تسرب أكثر من مليون 
برميل من النفط الخام على متنها 
فــي مــيــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، وحمّلت 

الحوثيين المسؤولية.
وأعربت البعثة الأوروبية في 
الــذي أصدرته بالاتفاق مع  البيان 
ســـفـــراء دول الاتـــحـــاد لـــدى الــيــمــن، 
عن «بالغ القلق حــول وضــع خزان 
صافر العائم قبالة ساحل الحديدة 
على البحر الأحمر، إذ ظلت ناقلة 
مـــــن دون صــــيــــانــــة خــــلال  الــــنــــفــــط 
المــاضــيــة، وهي  الــســنــوات الخمس 
الآن في خطر وشيك ستنجم عنه 
كارثة صحية وبيئية واقتصادية 
كبرى ستؤثر على ملايين الناس 

في اليمن وأبعد من ذلك».
الــدراســات  البيان أن  وأوضـــح 
العلمية بيّنت أن «حـــدوث تسرب 
كبير للنفط سيؤدي على الأرجــح 
إلـــــى خــــــروج مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة مــن 
الـــخـــدمـــة، مــــا ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الأمــــن 
الغذائي لملايين اليمنيين. وإضافة 
إلى ذلك، سيؤثر بشكل كبير على 
الثروة السمكية في البحر الأحمر 
والـــنـــظـــام الــبــيــئــي الـــبـــحـــري، وقـــد 
الــتــجــارة البحرية، كما  يؤثر على 
أن إمــكــانــيــة فـــقـــدان خــاصــيــة طفو 
النفط ستعقد أي عملية لتنظيف 

التسرب».
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه «فــــــــــي حــــالــــة 
حـــدوث حــريــق أو انــفــجــار ستكون 
سحابة ضخمة من الدخان السام 
آثـــــاراً بــالــغــة عــلــى صــحــة الأجــهــزة 

الــزراعــيــة،  التنفسية والمــحــاصــيــل 
مـــا يــتــســبــب بـــحـــدوث ضــغــط على 
المنظومة الصحية المنهكة أساساً 
جـــراء الـــنـــزاع والــكــولــيــرا و(كــوفــيــد 

.«(١٩
ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إلـــى «الــتــعــاون 
الكامل مع الأمم المتحدة، بالسماح 
لـــفـــريـــق الــــخــــبــــراء بــــالــــوصــــول إلـــى 
السفينة مــن دون قيود أو شــروط 
مسبقة أو تأخير». وأكــدوا أنه في 
حال لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة 
الــــوصــــول إلــــى الــســفــيــنــة مـــن دون 
أي عــــوائــــق، ســـيـــكـــون الــحــوثــيــون 
«مسؤولين في حالة حدوث كارثة 
عــلــى مــســتــوى الإقــلــيــم، وبــالــتــالــي 
يجب عليهم التحرك مع استشعار 
مــــــدى إلـــــحـــــاح الأمـــــــر وبـــإحـــســـاس 

بالمسؤولية».
كما دعا السفراء الأطراف إلى 
«الامتثال للتوصيات التي ستلي 
الـــخـــبـــراء»، مــشــدديــن  تقييم فــريــق 
أنــــه «مــــن مــصــلــحــة اليمنيين  عــلــى 
الــقــيــام بكل شيء  المنهكين للغاية 
ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة».
وقــال وزيــر الخارجية اليمني 
الــحــضــرمــي، إن ميليشيا  مــحــمــد 
الــنــاقــلــة «ورقـــة  الــحــوثــي تستخدم 
تــفــاوض ســيــاســيــة». وأشـــار خلال 
لقائه فــي الــريــاض، أول مــن أمــس، 
سفير البرتغال لدى اليمن لويس 
ألمــــيــــدا، إلـــــى اســـتـــمـــرار الــحــوثــيــين 
إيــران «فــي المماطلة  المدعومين من 
والــتــلاعــب بــمــلــف (صـــافـــر)، وعـــدم 
ســمــاحــهــم لــلــفــريــق الــفــنــي الــتــابــع 
للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان 
لتقييم حالته تمهيداً لتفريغه من 
الــنــفــط والــتــخــلــص مــنــه وتــجــنــيــب 
الــيــمــن والمــنــطــقــة كـــارثـــة إنــســانــيــة 
لــعــقــود». وشــدد  وبيئية قــد تمتد 

على ضـــرورة فصل ملف «صافر» 
عن القضايا السياسية «نظراً إلى 
الــخــطــر الــبــيــئــي والإنـــســـانـــي الـــذي 
يشكّله الخزان والحاجة الملحة إلى 

معالجته».
وقــــــــــــــــــــــال عـــــــــضـــــــــو الــــــلــــــجــــــنــــــة 
الاقتصادية في الحكومة اليمنية، 
«الشرق  الدكتور فارس الجعدبي، لـ
الـــــخـــــزان «صــــافــــر»  الأوســــــــــط»، إن 
بــالــنــســبــة إلــــى الــحــوثــيــين «قــضــيــة 
سياسية عسكرية من الدرجة الأولى 
تــســتــخــدم لــلابــتــزاز الاقــتــصــادي». 
اقــتــصــاديــة  وأوضـــــــح أن «حــــلــــولاً 
كثيرة عُرضت على الحوثيين من 
قِبل الشرعية وكثير من دول العالم، 
إلا أن جــمــيــعــهــا قــوبــلــت بــالــرفــض 
وأصروا على موقفهم ببقاء الخزان 
بحالته المتهالكة لتهديد الملاحة في 
الــبــحــر الأحــمــر وتــفــجــيــره فــي حــال 
كانت هناك محاولة لتحرير ميناء 

الحديدة».
وذهــب الجعدبي إلــى أن ملف 
الخزان يمكن مناقشته بيئياً للحد 
من إيقاف الضرر الذي سيحدث في 
ذ الحوثي تهديده وفجّره 

ّ
حــال نف

أو تسرب منه النفط، مشدداً على 
«ضــــــــــرورة ضـــغـــط مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــدولــي على الميليشيا  والمجتمع 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة لإنـــــهـــــاء 
التصرفات العدائية التي تقوم بها 
والتي تضع المنطقة بأسرها قاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن كــارثــة مدمرة 

أثرها سيبقى لعشرات السنين».
إلـــى ذلــــك، أطــلــق وزيــــر البيئة 
والمــــــيــــــاه والــــــــزراعــــــــة الــــســــعــــوديــــة، 
المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن الــفــضــلــي، 
الــثــالــث لتنفيذ  التمرين التعبوي 
فــرضــيــة الــخــطــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
التلوث بالزيت، أمــس، في منطقة 
جازان (جنوب البلاد) بمشاركة ٢٦ 

جهة حكومية معنية.
وأوضـــــــــــــــح الــــــرئــــــيــــــس الـــــعـــــام 
والرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
لـــلـــرقـــابـــة عـــلـــى الالـــــتـــــزام الــبــيــئــي، 
المهندس علي الغامدي، أن الهدف 
من التمرين لتنفيذ فرضية الخطة 
الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أقـــــصـــــى درجــــــــات 
الاســـــتـــــعـــــداد والـــــتـــــأهـــــب وإظــــهــــار 
الــجــاهــزيــة الــتــامــة للتعامل مــع أي 
تلوث بحري فــي شــواطــئ المملكة. 
وتـــفـــقـــد الـــفـــضـــلـــي مـــركـــز عــمــلــيــات 
الــــفــــرضــــيــــة بــــمــــركــــز الاســــتــــجــــابــــة 
للطوارئ البحرية بــجــازان واطلع 
عــلــى تــجــهــيــزات المـــركـــز والمـــعـــدات 

التابعة.
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، نـــــدد مــكــتــب 
مــــنــــسّــــق الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة المـــقـــيـــم 
ومــنــســق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة في 
اليمن بالهجوم الحوثي على أحد 
المستشفيات في تعز، والذي تسبب 
بـــإصـــابـــة اثـــنـــين مـــن الــعــامــلــين في 

المجال الصحي وإرهاب المرضى.
وقــال البيان إن الضربة التي 
يــوم ٢٤ أكتوبر  الــحــوثــيــون  ها 

ّ
شن

(تـــشـــريـــن الأول) عـــلـــى مــســتــشــفــى 
الــســرطــانــيــة  لـــعـــلاج الأورام  الأمـــــل 
في محافظة تعز «تسببت بإصابة 
اثنين من العاملين في مجال الرعاية 
الصحية، وألحقت أضراراً بالمرفق، 
وخــلّــفــت المـــرضـــى، ومــعــظــمــهــم من 

الأطفال، في حالة من الذعر».
ونــــســــب الـــبـــيـــان إلـــــى مــنــســقــة 
الــشــؤون الإنسانية فــي اليمن ليز 
غراندي قولها إن «أي هجوم على 
أمــر غير مقبول.  أي مــركــز صحي 
فـــهـــجـــمـــة عـــلـــى مــســتــشــفــى لـــعـــلاج 
الـــســـرطـــان؛ حــيــث يــتــلــقــى الأطـــفـــال 
المـــريـــضـــون لــلــغــايــة الـــعـــلاج المــنــقــذ 

للأرواح، تعدّ أمراً بغيضاً».

وأضـــافـــت أن «شـــركـــاء الــعــمــل 
الإنساني في مجال الصحة وثقوا 
المــســتــشــفــيــات  ١٦٣ هـــجـــمـــة عـــلـــى 
والمرافق الطبية الأخرى في جميع 
أنحاء اليمن منذ بداية الحرب في 
عام ٢٠١٥. علماً بأن نصف المرافق 
الصحية فقط في أنحاء البلد تعمل 
حالياً، كما تواجه الغالبية العظمى 
من هــذه المــرافــق التي تعمل نقصاً 
فــي الأدويــــة والإمــــــدادات والمــعــدات 

والعاملين».
ولفتت المنسقة الأممية إلى أنه 
«إذا كان هناك ضغط على النظام 
الصحي حتى قبل تفشي جائحة 
كورونا، فالنظام بنفسه الآن على 
المـــحـــك وقـــائـــم عــلــى الــــدعــــم. وفــقــط 
عـــنـــدمـــا أصـــبـــحـــت الـــحـــاجـــة مــاســة 
إلــيــه، لــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى تقديم 
نفس مستوى الدعم كما كنا نفعل 
فـــي المـــاضـــي، وذلــــك لأنــنــا لا نملك 

التمويل الذي نحتاجه».
وأشـــــــــــــارت غـــــــرانـــــــدي إلـــــــى أن 
عـــدداً هــائــلاً يبلغ ٩ مــلايــين يمني 
ســيــفــقــدون بـــصـــورة شــبــه مــؤكــدة 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات 
الصحية الأساسية مع حلول نهاية 
العام إذا لم تحصل الأمــم المتحدة 

على مزيد من الدعم.
في السياق ذاته، أعلنت الأمم 
المــتــحــدة، أمـــس، فــي تــقــريــر جــديــد، 
أن أجـــــزاء مـــن الــيــمــن تــشــهــد أعــلــى 
مــســتــويــات ســــوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
بــــين الأطـــــفـــــال. وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن 
مسببات سوء التغذية تفاقمت مع 
تفشي فيروس «كورونا» والتراجع 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــول وتــصــاعــد 
القتال والنقص الكبير هــذا العام 
فــــي تـــمـــويـــل المـــــســـــاعـــــدات، مــــا زاد 
وضع الجوع ســوءاً بسبب الحرب 

المستمرة منذ ٦ سنوات.

{كورونا} من العاملين في القطاع الصحي بـ٥٠٠ ألف ريال السعودية: تعويض ذوي المتوفى بـ
نيوم: «الشرق الأوسط»

أقــــر مــجــلــس الـــــــوزراء الـــســـعـــودي، في 
جلسته أمس صرف مبلغ مقداره ٥٠٠ ألف 
ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة «فيروس 
كــورونــا الــجــديــد»، الــذي يعمل فــي القطاع 
الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان 
أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، 
على أن يسري ذلك ابتداءً من تاريخ تسجيل 
«الفيروس» في ٧/ ٧/ ١٤٤١هـ. أول إصابة بـ
جــاء ذلــك ضمن الجلسة التي عقدها 
مجلس الــوزراء، أمس عبر الاتصال المرئي 
بــرئــاســة خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث ثمن المجلس، 
مضامين كلمة خــادم الحرمين الشريفين، 
في ختام «مجموعة تواصل المرأة ٢٠»، من 
تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة 
الـــســـعـــوديـــة أثـــبـــتـــت قـــدرتـــهـــا عـــلـــى قـــيـــادة 
الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة 
جــائــحــة كـــورونـــا وخــدمــة الإنــســانــيــة، ومــا 
حملته من مضامين رسمت ملامح للخروج 
مــن تداعيات الجائحة، ولتعزيز جاهزية 
الدول لاقتصاد مستقبلي مشرق من خلال 
برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة 
وضمان مشاركتها في صنع القرار وتوفير 
ة للنجاح، والالــتــزام بــأهــداف 

ّ
فــرص ممكن

التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة 
بالمرأة على المستوى الدولي.

وأشار المجلس إلى تأكيد الملك سلمان 
في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة 
الأعمال (B٢٠)، على أن العديد من أولويات 

مجموعة الأعمال ٢٠ تمثل محاور مشتركة 
مع التحولات الحالية في المملكة من خلال 
رؤيـــة ٢٠٣٠، وهــدفــا عــامــا لــرئــاســة المملكة 
لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بسد 
الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة فـــي الــصــحــة الــعــالمــيــة 
لمكافحة الجائحة، حيث ساهمت المجموعة 
بمبلغ ٢١ مليار دولار لدعم إنتاج أدوات 
التشخيص والعلاج والأدويـــة واللقاحات 
وإتــاحــتــهــا لــلــجــمــيــع، وضـــخ ١١ تــريــلــيــون 
دولار أميركي لحماية الاقتصاد العالمي، 
وتعليق مدفوعات الديون بقيمة ١٤ مليار 
دولار أميركي للدول الأكثر فقراً، إلى جانب 

دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية.
كما نــوه المجلس، بكلمة ولــي العهد، 
فـــي افــتــتــاح أعـــمـــال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الــصــنــاعــي، ومـــا تضمنته مــن تــأكــيــد على 
ســعــي المملكة لأن تصبح ملتقى رئيسياً 
الــذكــاء  للعالم، للشرق والــغــرب، تحتضن 
ر قدراته وإمكاناته لخير 

ِّ
الصناعي وتُسخ

الإنــســانــيــة جــمــعــاء، ودعــوتــه إلـــى الارتــقــاء 
بــالأجــيــال الــحــاضــرة والــقــادمــة والــتــعــاون 
لــبــنــاء اقـــتـــصـــادات المــعــرفــة، وســـد الــفــجــوة 
الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير 
الإعــلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، 
أن المــجــلــس، تــطــرق إلـــى مــبــادرة الــريــاض، 
طلقت خــلال اجتماع وزراء مكافحة 

ُ
أ التي 

الــفــســاد فـــي دول الــعــشــريــن، الـــرامـــيـــة إلــى 
إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ 
القانون المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز 

أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة.

وتابع مجلس الوزراء، مجمل التقارير 
ومستجدات جائحة فيروس كورونا على 
الــنــطــاقــين المــحــلــي والــــدولــــي، وإســهــامــات 
المــمــلــكــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالأبـــحـــاث الــعــالمــيــة 
للوصول إلى لقاح مأمون، والحرص على 
التام من فاعليته، كما  التأكد  تأمينه فور 
اطـــلـــع عــلــى أحـــــدث إحــــصــــاءات الــفــيــروس 
الــــتــــي أظـــهـــرت  الـــصـــلـــة،  والمــــــؤشــــــرات ذات 
تـــســـجـــيـــل انــــخــــفــــاض مــــلــــمــــوس فــــــي عــــدد 
الحالات بشكل عام، مشدداً في هذا الصدد 
على المواطنين والمقيمين مواصلة الالتزام 

بتطبيق الإجـــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده 
عدد من دول العالم من موجة ثانية وقوية 

للفيروس.
واستعرض المجلس، تطورات الأحداث 
ومــســتــجــداتــهــا عـــلـــى الـــســـاحـــات الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مـــجـــدداً مـــا أكــدتــه 
المــمــلــكــة خــــلال الاجـــتـــمـــاع رفـــيـــع المــســتــوى 
للاحتفال بالذكرى السنوية ٧٥ لتأسيس 
الأمم المتحدة، بأنها كانت ولا تزال وسيطة 
للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية 

جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، وأجهزتها 
المــخــتــلــفــة، وتـــواصـــل جــهــودهــا المــلــمــوســة 
بقيادة خــادم الحرمين الشريفين، لمتابعة 
مــســيــرتــهــا لــتــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار والــنــمــو 
والــســلام فــي المنطقة والــعــالــم، والــتــصــدي 
لــــــلإرهــــــاب، ومـــكـــافـــحـــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة 

الإنسانية حول العالم.
وبـــــين الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الـــقـــصـــبـــي، أن 
المــجــلــس، عــبــر عــن تطلع بـــلاده بـــأن يمهد 
الليبية المشتركة  توقيع اللجان العسكرية 

على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، 
بــرعــايــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الــطــريــق لإنــجــاح 
التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي 
والاقـــتـــصـــادي، لــلإســهــام فــي تــدشــين عهد 
جــديــد يُــحــقــق الأمـــن والـــســـلام والاســتــقــرار 

لليبيا وشعبها الشقيق.
وتناول المجلس، ما توليه المملكة من 
حــرص على تنظيم كــل مــا يتصل بأنظمة 
الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق 
المــركــبــات الــفــضــائــيــة، والــعــمــل عــلــى تعزيز 
الأمن الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي مع 
الجهات المختصة في مجال الفضاء، مشيراً 
في هــذا الصدد إلــى دعــوة السعودية أمام 
الاجــتــمــاع المنعقد فــي الأمـــم المــتــحــدة حول 
الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، إلى 
تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيّــة لــوضــع الأســس 
الـــــلازمـــــة لـــضـــمـــان اســـتـــخـــدامـــه لـــلأغـــراض 
العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي 
يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول 
على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي 

بروح من المسؤولية.
وجــدد مجلس الـــوزراء، رفــض المملكة 
لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، 
واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم أو أي مـــن الــرســل 
عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها 
لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد 
الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على 

أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام.
وأفــاد الــوزيــر القصبي، بــأن المجلس، 
أعــــرب عـــن إدانـــــة المــمــلــكــة بـــشـــدة، اســتــمــرار 

الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من 
إيران إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة» 
لاســــتــــهــــداف الأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة والمـــدنـــيـــين 
بــالمــمــلــكــة بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة، 
مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي 
الإنساني وقواعده العرفية. كما عبر مجلس 
الــوزراء، عن إدانــة السعودية واستنكارها 
الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف 
مــركــزاً تعليمياً غــرب العاصمة الأفغانية 
كابل، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، 
مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية 
أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع 
أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها 

لهذه الأعمال الإجرامية.
مــن جــانــب آخـــر، اتــخــذ المــجــلــس عــددا 
مـــن الــــقــــرارات، مـــن بــيــنــهــا، تــفــويــض وزيـــر 
الــســيــاحــة بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب المــجــري 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم للتعاون 
في مجال السياحة بين وزارة السياحة في 
السعودية ووكالة السياحة في جمهورية 
المــجــر، وتفويض أمــين عــام دارة الملك عبد 
الــعــزيــز المــكــلــف، بــالــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع 
مذكرة تعاون بين الدارة ومركز المحفوظات 

الوطنية في إندونيسيا.
قـــراراً يقضي بإلغاء  واتــخــذ المجلس، 
الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتتولى 
وزارة الثقافة، والهيئات المنشأة بموجب 
قرار مجلس الوزراء رقم: ٣٩٨ وتاريخ ١٠/ 
٦/ ١٤٤١هـــ، المهمات والاختصاصات التي 
الــعــامــة للثقافة  إلــى الهيئة  كــانــت مسندة 

الملغاة.

التحالف يدمّر مسيرّة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

إحباط تهريب «حزب الله» شحنة مخدرات إلى اليمن
الرياض: عهود مفرح

دمّرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، 
طــائــرة مــســيّــرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية 
الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جنوب السعودية 

لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين. 
المــتــحــدث بــاســم التحالف العقيد الركن  وأوضـــح 
تــركــي المــالــكــي، أن «قــــوات الــتــحــالــف المــشــتــركــة تمكنت 
صباح (أمس) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار 
مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة 
ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين 

بالمنطقة الجنوبية».
إلى ذلــك، أحبط التحالف دخــول شحنة مخدرات 
كانت متجهة إلى ميليشيات الحوثي دفع بها تنظيم 
«حزب الله» اللبناني، تقدر بنصف طن من الهيروين 
والــكــوكــايــين عــبــر مــيــنــاء عـــدن. وأعــلــنــت قــيــادة الــقــوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، أمــــس: «إحـــبـــاط تــهــريــب شحنة 
مخدرات قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن، من خلال 

تنسيق أمني دقيق».
وذكــــرت المــصــادر أن الشحنة تــم إخــفــاؤهــا داخــل 

إحدى الحاويات التي تحمل كمية من السكر، مشيرة 
إلى أنها شملت كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من 
الكوكايين والهيروين، فيما أكدت المعلومات أن كمية 
المواد المخدرة كانت في طريقها إلى الميليشيا الحوثية 

بإشراف من «حزب الله» اللبناني.
وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية الدكتور نجيب 
غلاب إن الحزب «اعتمد على دعم الحوثيين للتمويل 
بــشــبــكــات عــــدة، وجــــزء مــن هـــذه الــشــبــكــات هــو تهريب 
الأسلحة والمواد المخدرة. كما عمل (حزب الله) و(فيلق 
القدس) على وحــدة الشبكات ٢٠٠ و٤٠٠، وهي إحدى 

الوحدات المعنية بالتهريب والمختصة فيه».
«الشرق الأوسط» أن «حزب الله»  وأضاف غلاب لـ
وجماعة الحوثي «لم يكتفيا بتهريب الأسلحة فحسب، 
بل قاما بتهريب النفط والمخدرات»، مؤكداً أن «الشبكات 
المذكورة عملت ضمن الحروب الحوثية السابقة التي 
الــحــزم، وهــي جــزء لا يتجزأ من  سبقت أيضاً عاصفة 
تمويل الحركة الحوثية». وأشار إلى أن «صعدة كانت 
أهـــم مــراكــز بــيــع الأســلــحــة وتــهــريــب المـــخـــدرات باتجاه 
إلــى شمال أفريقيا  الخليج والــقــرن الأفريقي، وصــولاً 

وأوروبا».

وزراء داخلية الخليج يناقشون التداعيات الأمنية للجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

دول  داخــــلــــيــــة  وزراء  نــــاقــــش 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية، خــلال اجتماعهم السابع 
والــــثــــلاثــــين، أمــــــس، مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة 
بـــجـــائـــحـــة «كــــــــورونــــــــا». وأشـــــــــادوا 
بـــالإجـــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الـــدول 

الأعضاء في سبيل مواجهتها.
ـــــــذي عُـــقـــد  وقـــــــاد الاجــــتــــمــــاع ال
بتقنية الاتصال المرئي، نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الإمــاراتــي الفريق الشيخ سيف بن 
زايد آل نهيان، الذي يتولى رئاسة 

الدورة الحالية.
وأشــــــــــــــــار وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــســعــودي الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعود بن نايف، إلى أن الاجتماع 
«يُعقد وسط ظروف حرجة يواجه 
الــــعــــالــــم فـــيـــهـــا تــــحــــديــــات خــطــيــرة 
لمواجهة الجائحة التي تهدد صحة 
الإنـــســـان، وانــعــكــاســاتــهــا السلبية 
على مقدرات الدول والحد من قدرة 
المجتمعات على ممارسة متطلبات 

حياتها اليومية».
وقـــــال إن «هـــــذا يــضــعــنــا أمـــام 
مسؤولية مشتركة لاتخاذ التدابير 
الــفــعــالــة فـــي مـــواجـــهـــة الــتــداعــيــات 
الــصــحــيــة والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 
التي تنتج عن ذلك، وتعزيز التعاون 
المــشــتــرك للحد مــن انتشار  الأمــنــي 

الوباء في أوطاننا، ودرء أي مخاطر 
تمس أمن وسلامة شعوبنا».

وثــمّــن مــا تحقق مــن إنــجــازات 
على صعيد العمل الأمني في دول 
المجلس، وما تم تنفيذه في سبيل 
بلوغ ذلك من خطط واستراتيجيات 
شـــمـــلـــت الـــــوقـــــايـــــة مـــــن الـــجـــريـــمـــة، 
ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــاب والــــســــلامــــة 
المــــــروريــــــة، إضــــافــــة إلــــــى الــحــمــايــة 
المدنية ومكافحة المخدرات والرقابة 
المالية والتوعية الأمنية، مؤكداً أن 
«هــذه الإنــجــازات تستحق التقدير 
ليس على المستوى الرسمي فقط، 

ولكن حتى على المستوى الشعبي 
في دول المجلس التي تنشد الأمن 

والاستقرار».
وبــــينّ أن مــا تــحــقــق مــن نجاح 
في القطاعات الأمنية في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات والمـــتـــغـــيـــرات الــعــالمــيــة 
والمحلية «أسهم في تعزيز العلاقة 
الــــتــــكــــامــــلــــيــــة بــــــين أجــــــهــــــزة الأمــــــن 
والمواطنين، ورفع مستوى إدراكهم 
وتــفــهــمــهــم لــــدور أجـــهـــزة الأمــــن في 
حــمــايــتــهــم واســـتـــقـــرارهـــم وأهــمــيــة 
الــدور  تعاونهم معها لإنجاح هــذا 
الـــــــــذي يــــوجــــبــــه الــــــديــــــن وتـــفـــرضـــه 

واجــــــبــــــات الـــــوطـــــن ومــــســــؤولــــيــــات 
المواطن».

وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
التعاون الدكتور نايف الحجرف، 
الـــتـــقـــاريـــر  إن الاجـــــتـــــمـــــاع «بــــحــــث 
المـــــرفـــــوعـــــة مــــــن الـــــلـــــجـــــان الأمـــنـــيـــة 
المختصة، والتوصيات التي رفعها 
وكلاء وزارات الداخلية، وتم اتخاذ 
قــــــرارات مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز الــعــمــل 
الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد 
الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة 
الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً 
عــلــى أمــــن وســـلامـــة مـــواطـــنـــي دول 

المجلس والمقيمين على أراضيها».
وأشار إلى أن «الوزراء أشادوا 
بـــالـــجـــهـــود الـــحـــثـــيـــثـــة والمـــخـــلـــصـــة 
الــتــي تبذلها الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
دول المجلس، وما يبديه منسوبو 
وزارات الداخلية في دول المجلس، 
ضباطاً وأفراداً، من إخلاص وولاء 
وعــــمــــل دؤوب، مـــمـــا ســــاعــــد عــلــى 
استتباب الأمــن والأمــان والحماية 
لمصالح المواطنين والمقيمين لتكون 
الــــــدول  فــــي مـــقـــدمـــة  المـــجـــلـــس  دول 
العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان».

وأضاف الحجرف أن «الــوزراء 
الــتــي تقوم  أخــــذوا علماً بــالــجــهــود 
بــهــا المـــكـــاتـــب الــخــلــيــجــيــة الأمــنــيــة، 
كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة 
المخدرات بدول مجلس التعاون في 
الـــدوحـــة، ومــركــز مــجــلــس الــتــعــاون 
لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، 
وجــــهــــاز الـــشـــرطـــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق 
الأمني الخليجي المشترك لمكافحة 
الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ 
عــــلــــى أمـــــــن وســـــلامـــــة المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــخــلــيــجــيــة، وأكــــــدوا أهــمــيــة الـــدور 
الــــحــــيــــوي الــــبــــنــــاء الـــــــذي تــــقــــوم بــه 
تــلــك المــكــاتــب فـــي اســـتـــمـــرار تــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك 
والــتــعــاون الــفــاعــل، تــأكــيــداً لــوحــدة 
العمل الأمني الخليجي وترابطه».

وزراء داخلية الخليج خلال اجتماعهم أمس (واس)

 خادم الحرمين الشريفين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)
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أبلغت «الطاقة الدولية» بنقل إجزاء من نطنز إلى تحت الأرض

طهران سترحب بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي شرط توفير «ضمانات»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إيــــران أنــهــا سترحب 
بـــأي عـــودة أمــيــركــيــة إلـــى الاتــفــاق 
الــــنــــووي، لــكــن بـــشـــرط أن يــقــتــرن 
«ضـــمـــانـــات» لــعــدم خـــروج  ذلـــك بــــ
واشــنــطــن عنه مــرة جــديــدة، على 
أفــاد المتحدث باسم الحكومة  ما 

الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر 
بــالــنــســبــة  فــــــــارق  صــــحــــافــــي: «لا 
إلـــيـــنـــا أي رئـــيـــس فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة يــقــرر الـــعـــودة إلـــى خطة 
العمل الشاملة المشتركة (الاســم 
الرسمي للاتفاق)، والتوقف عن 
وضـــع عـــوائـــق أمــــام الآخـــريـــن من 

أجل تحقيق التزاماتهم».
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن ربيعي قوله: «نحن 
سنرحب بأي قرار من هذا النوع 
من أي رئيس كان. لكن في الوقت 
عـــيـــنـــه، ومـــــع الـــــعـــــودة إلـــــى خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة، المطلوب 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة أن تــكــون 
مـــســـتـــعـــدة لــتــحــمــل (مـــســـؤولـــيـــة) 
الأضـــــــرار الـــتـــي ســبــبــتــهــا لشعب 

إيـــــــــران خــــــلال فــــتــــرة انــســحــابــهــا 
منه»، في إشارة إلى الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه في فيينا قبل ٥ 
أعــوام. وشــدد على أنــه «بالطبع، 
عليها أن تــكــون أيــضــاً مستعدة 
لــتــوفــيــر ضـــمـــانـــات لـــعـــدم تـــكـــرار 

خروق من هذا النوع».
وقـــــــــــال ربـــــيـــــعـــــي إن خـــفـــض 
إيـــران الــتــزامــات الاتــفــاق الــنــووي 
«يــــــأتــــــي رداً عــــلــــى الانــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
وخــفــض الالــتــزامــات الأوروبـــيـــة» 
بعد انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي، 

في مايو (أيار) ٢٠١٨.
وبدأت إيران منذ مايو ٢٠١٩ 
مـــســـار خــفــض تـــعـــهـــدات الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي فــي ٦ خـــطـــوات، بفاصل 
شهرين، تخطى خلالها مخزون 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب والمــــيــــاه 
الثقيلة، ونسبة التخصيب فوق 
تعهدها في الاتفاق النووي، كما 
بــــدأت بــتــطــويــر أجـــهـــزة مــتــطــورة 
لـــلـــطـــرد المـــــركـــــزي، وأعــــــــادت ضــخ 
غاز اليورانيوم في منشأة فردو، 
وبـــدأت تخصيب اليورانيوم في 

المنشأة المثيرة للجدل.

وأطلقت طهران في بداية الأمر 
مــســمــى «الانـــســـحـــاب الــتــدريــجــي 
مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي» لـــكـــن مــع 
مرور الوقت اختفت التسمية من 
خــطــابــات المــســؤولــين الإيــرانــيــين، 
وذلـــك بــعــد تــزايــد الانــتــقــادات من 
مــجــلــس حـــكـــام الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية والــدول الأوروبية 
لــــتــــراجــــع طـــــهـــــران مـــــن الالـــــتـــــزام، 
وتشديد الضغوط الأميركية على 

تمديد حظر السلاح الأممي.
وقال ربيعي، أمس، رداً على 
سؤال حول موقف بلاده من وعود 
أطلقها المرشح الديمقراطي جو 
بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي 
فـــــي حــــــال الـــــفـــــوز بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية، إن «شروطنا للالتزام 
الشامل بتعهدات الاتفاق النووي 
الــــــيــــــوم الأول».  واضــــــحــــــة مــــنــــذ 
وأضــــاف: «لـــم نــخــرج مــن الاتــفــاق 
مــع خــروج تــرمــب. لقد ظنوا أننا 
ســـنـــخـــرج مــــن الاتـــــفـــــاق وســيــقــف 
مجلس الأمن وكل دول العام إلى 
جانب الولايات المتحدة وستعود 
الـــعـــقـــوبـــات بـــإجـــمـــاع دولـــــي على 
إيـــــــــــــران، لــــكــــن وفــــــــق ســـيـــاســـتـــنـــا 
الــواضــحــة لــم نخرج مــن الاتــفــاق، 

ونرى نتائج ذلك اليوم».
وقال ربيعي إن هذا الحادث 
(خـــفـــض تـــعـــهـــدات إيـــــــران) يمكن 
التراجع عنه، مضيفاً أن «التقدم 
والــتــأخــر فــي تــعــهــدات (الأطــــراف 
الأخــــــــرى) يــتــنــاســب مــــع الــتــأخــر 

والتقدم مع خفض التعهدات».
ونـــــوّه ربــيــعــي: «لا فــــرق بين 
مــن يصبح رئيساً لأمــيــركــا، وأي 
أمــيــركــي سيعود للاتفاق  رئــيــس 
النووي. يجب أن نكون مستعدين 
لتقديم تــعــهــدات لــعــدم تــكــرار أي 

انتهاك للقانون».
ولــفــت ربــيــعــي إلـــى أن بـــلاده 
اســتــدعــت الــســفــيــر الــســويــســري، 
بـــــوصـــــفـــــه الــــــــراعــــــــي لـــلـــمـــصـــالـــح 
الأمــيــركــيــة فــي إيــــران «لــلــرد على 
المزاعم الكاذبة»، وقال: «لم نتدخل 
في أي انتخابات» وأضاف: «على 
أمــيــركــا أن تــحــل هـــذا الــتــنــاقــض، 
كيف تتدخل إيران في الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة بــيــنــمــا الــــرؤســــاء من 
الــحــزبــين لـــم يــتــفــقــوا مـــع الــشــعــب 

الإيراني».
فـــــــــي شــــــــــــأن مــــــتــــــصــــــل، قــــــال 
الــســفــيــر الإيــــرانــــي لــــدى الــوكــالــة 
الــدولــيــة كــاظــم غــريــب آبــــادي، في 

تصريح لصحيفة «همشهري»، 
الــذريــة  الــطــاقــة  أمـــس، إن منظمة 
الإيرانية، تعمل على نقل جميع 
أجهزة الطرد المركزي المخصصة 
لــلأبــحــاث فـــي مــنــشــأة نــطــنــز إلــى 
تحت الأرض، موضحاً أنها أبلغت 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

بالخطوة.
وقـــــال غـــريـــب آبـــــــادي: «نــظــراً 
لخطط الأعداء في القيام بأعمال 
الــنــوويــة،  المــنــشــآت  تخريبية فــي 
ســتــتــخــذ إيـــــــران دومــــــاً إجـــــــراءات 

لحماية منشآتها».
من جانب آخر، أفــادت وكالة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس» نـــقـــلا عــن 
الــوكــالــة الــدولــيــة بــأن إيـــران بــدأت 
فــي بناء مصنع لتجميع أجهزة 

الطرد المركزي تحت الأرض.
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــــــدولــــــيــــــة رافــــــائــــــيــــــل غـــــروســـــي، 
«أسوشييتد برس»، «لقد بدأوا  لـ
لــكــنــهــا لــــم تــكــتــمــل إنــــهــــا عــمــلــيــة 
طويلة». ورفض غروسي الكشف 
عن تفاصيل قائلا إنها «معلومات 

سرية».
ولفت غــروســي إلــى أن إيــران 
أكــبــر من  تــواصــل تخزين كميات 

اليورانيوم المنخفض التخصيب، 
لكن لا يبدو أنها تملك ما يكفي 

لإنتاج سلاح نووي.
وفــي سبتمبر (أيــلــول)، أعلن 
رئــيــس المنظمة الإيــرانــيــة للطاقة 
الـــذريـــة، عــلــي أكــبــر صــالــحــي، عن 
مـــــشـــــروع بــــنــــاء مــــنــــشــــأة جــــديــــدة 
لأجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي فـــي قلب 
الجبال قــرب منشأة نطنز؛ حيث 
وقع انفجار في مبنى كان مصمماً 
لتصنيع أجــهــزة مــمــاثــلــة، مطلع 

يوليو (تموز).
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــانــــت 
قـــد فــرضــت عــقــوبــات عــلــى وزارة 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
الــوزيــر بيجن زنغنه  واستهدفت 
وكبار مساعديه في الوزارة، بتهمة 
تــمــويــل أنــشــطــة «فــيــلــق الـــقـــدس»، 
المــــســــؤول عــــن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
العابرة للحدود الإيرانية، لجهاز 

«الحرس الثوري».
وجاءت العقوبات الأميركية 
بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى إعــلان 
زنغنه خطة جديدة بالاتفاق مع 
محافظ البنك المركزي عبد الناصر 

همتي لتبادل السلع بالنفط.
وقـــال وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 

مـــنـــوتـــشـــين، فــــي بــــيــــان: «يـــواصـــل 
الــنــظــام الإيــرانــي إعــطــاء الأولــويــة 
لــــــدعــــــم الــــــكــــــيــــــانــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
وبــرنــامــجــه الــنــووي عــلــى حساب 

احتياجات الشعب الإيراني».
نـــدّد بالعقوبات  المــقــابــل،  فــي 
وزيـــــــر الـــنـــفـــط الإيــــــرانــــــي بــيــجــان 
ها «ردّ فعل سلبي 

ّ
زنغنه، معتبراً أن

على فشل سياسة واشنطن خفض 
صادرات النفط الخام الإيراني إلى 
الـــصـــفـــر». وقــــال فـــي تـــغـــريـــدة: «لا 
أملك أي أصول خارج إيران يمكن 
أن تــشــمــلــهــا الــعــقــوبــات. أضــحّــي 
بــحــيــاتــي ومــمــتــلــكــاتــي وسمعتي 

من أجل إيران».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــخــارجــيــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن وزيــــــر 
الإيراني محمد جواد ظريف أطلق 
تــغــريــدة نــــدّد فــيــهــا بــالــعــقــوبــات، 
واصــفــاً الـــولايـــات المــتــحــدة بأنها 
«مدمنة على العقوبات» ومطالباً 
«الإقلاع عن هذه العادة». إياها بـ

ورجّـــح المحلل فــي «مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات» بهنام 
بــن طــالــبــلــو أن يــبــقــى تــأثــيــر هــذه 
الــعــقــوبــات ولـــو فــي هـــذه المــرحــلــة 
المــتــأخــرة مــن ولايـــة تــرمــب، قائماً 

حتّى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.
ويؤيد بايدن الذي يتقدم في 
استطلاعات الرأي قبل انتخابات 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، اتّـــــبـــــاع المـــســـار 
الدبلوماسي مــع إيـــران، وقــد أيّــد 
الاتفاق النووي الذي تم التفاوض 
عــلــيــه فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
بــــاراك أوبــامــا وقــلّــصــت بموجبه 
طهران أنشطتها النووية مقابل 
وعود بتخفيف العقوبات عليها.
الــــخــــزانــــة إن  وقــــالــــت وزارة 
شبكة مدعومة من «فيلق القدس» 
شحنت أكثر من ١٢ ناقلة نفط في 
ربيع ٢٠١٩، معظمها إلى سوريا، 
إيـــران الرئيس بشار  حيث تدعم 

الأسد.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، في بيان، 
إنّ العقوبات هــي بمثابة رسالة 
تحذير «إلى الجهات القليلة التي 
تــواصــل شــــراء الــخــام الإيـــرانـــي». 
وأضـــاف أنّ فــرض عــقــوبــات على 
هذه الجهات «خطوة هامة تندرج 
في إطار حملة الضغوط القصوى 
الـــرامـــيـــة لــلــحــد مـــن قـــــدرة الــنــظــام 
الإيراني على تهديد دول الجوار 

وزعزعة الشرق الأوسط».

طهران اقترحت على سيول تبادل البضائع لإعادة أصول مجمدة

روحاني يتعهد توفير السلع واحتواء التضخم
لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الإيراني حسن 
«توفير معايش  روحاني أمس بـ
الــــنــــاس وتـــعـــويـــض الــتــضــخــم»، 
فــي ظــل مــا تواجهه حكومته من 
«حــســاســيــات» و«تــعــقــيــدات» في 
المــلــف الاقـــتـــصـــادي، وذلـــك  إدارة 
في وقت كشف فيه رئيس الغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة - الــكــوريــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة عـــــــن عـــــــــدم تــــوصــــل 
المفاوضات بين الجانبين لإعادة 
٨ مليارات دولار، إلى أي نتائج، 
مشيراً إلى مقترح إيراني بإعادة 
جزء من أموال طهران عبر تبادل 

السلع.
وواصــــــــــل روحــــــانــــــي نـــبـــرتـــه 
التصالحية فــي شـــرح الأوضـــاع 
الاقتصادية التي تواجه حكومته، 
بعد تشديد العقوبات الأميركية 
هذا الشهر، ومد يد حكومته إلى 
الأجهزة والخبراء الاقتصاديين 
«حل مشكلات  لتقديم مقترحات لـ

الناس».
لــــكــــن روحـــــــانـــــــي حــــــــذر بــــأن 
المشاريع المقترحة على الحكومة 
يجب أن تأخذ مــصــادر التمويل 
في الحسبان لحل المشكلة، محذراً 
مـــن تــفــاقــم مــشــكــلــة الــتــضــخــم أو 

إثارة «توقعات غير واقعية».
وقـــــــــال مـــــوقـــــع الـــــرئـــــاســـــة إن 
روحــــــــانــــــــي نــــــاقــــــش مــــقــــتــــرحــــات 
الــــصــــنــــاعــــة والـــبـــنـــك  مـــــن وزارة 
المركزي حول تسهيل الصادرات 
واســــتــــخــــدام مــــــواردهــــــا لــتــوفــيــر 

حاجات المصانع.
وأظهر تقرير لمركز الإحصاء 
الإيراني أن حجم التضخم بلغ ٤١ 
في المائة هذا الشهر، بعدما جربت 
العملة الإيرانية موجات جديدة 
مــن الانــخــفــاض مــقــابــل الــعــمــلات 
الأجنبية؛ خصوصاً الدولار، مما 
أدى إلى اشتعال الأسواق بموجة 
جــديــدة مــن الــغــلاء، وذلـــك بعدما 
فــرضــت الإدارة الأميركية حزمة 
جديدة من العقوبات بهدف عزل 
المــالــي الإيــرانــي. وتعافى  النظام 

الــريــال الإيــرانــي جزئياً الأسبوع 
المــاضــي، دون أن يــؤثــر ذلــك على 

مسار ارتفاع الأسعار.
جـــــاء ذلـــــك فــــي أول اجــتــمــاع 
للحكومة حول الملف الاقتصادي، 
بــعــد إعـــــلان خــطــة مــشــتــركــة بين 
وزارتي النفط والصناعة إضافة 
إلى البنك المركزي، لتبادل السلع 
فــي مــحــاولــة للالتفاف  بــالــنــفــط، 
عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 

مبيعات النفط الإيراني.
ورجـــــــــــــــح رئــــــــيــــــــس الـــــغـــــرفـــــة 
الـــتـــجـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة - الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة، حــســين تــنــهــايــي، أن 
تــطــلــق ســيــول جــــزءاً مــن الأصـــول 
الإيرانية المجمدة بغير التبادل. 
ومــــع ذلـــــك؛ رهــــن إعــــــادة الأمـــــوال 
الإيـــرانـــيـــة بــنــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
المـــفـــاوضـــات بـــين الــجــانــبــين «لــم 

تتوصل إلى نتيجة».
وقال تنهايي لوكالة «إيلنا» 
الـــعـــمـــالـــيـــة، أمــــــس: «نـــعـــمـــل عــلــى 
إطلاق الأصول المجمدة في كوريا، 
لكن هذا لا يعني إعادتها»، قبل 
أن يشير إلى إمكانية إعادة جزء 
من الأمــوال عبر «التبادل»، لافتاً 
إلـــى أن الــجــانــب الإيـــرانـــي اقــتــرح 
عـــلـــى الـــكـــوريـــين تــــبــــادل الأدويــــــة 

والغذاء في المرحلة الأولــى، على 
تــبــادل المنتجات  أن يشمل الأمـــر 
البتروكيماوية والسلع المنزلية 
والــــســــيــــارات بــــين الـــجـــانـــبـــين فــي 
المــــراحــــل الـــتـــالـــيـــة. ولـــفـــت إلــــى أن 
الأصــــــــــــول الإيــــــرانــــــيــــــة المــــجــــمــــدة 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدر بـــ٨ 

مليارات و٥٠٠ مليون دولار.
على نقيض ذلك، قال المتحدث 
باسم الحكومة علي ربيعي في 
مؤتمر صحافي: «أعلنا مخاوف 
حول كوريا الجنوبية، لقد فتحوا 
مـــؤخـــراً طـــريـــق الأدويــــــــة، ونــحــن 
رحبنا، لكن ليس هذا ما نريده».
وحاولت الحكومة الإيرانية 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة إعـــادة 
الأصــــــــــول المــــجــــمــــدة فـــــي كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان والــــعــــراق. 
وأجـــــرى مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الإيــــرانــــي، عــبــد الــنــاصــر هتمي، 
مـــفـــاوضـــات لإعـــــــادة ٥ مـــلـــيـــارات 
دولار مـــن الـــعـــراق، وطــلــب وزيـــر 
الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظـــــريـــــف، مـــــن نـــظـــيـــره الـــيـــابـــانـــي 
ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى إطـــــلاق ١٠ 

مليارات دولار.
والأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، نــفــت 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة تــقــاريــر عن 

أصول مجمدة في الصين بقيمة 
٢٠ مليار دولار.

وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «جــــهــــان 
صــنــعــت» قـــد ذكـــــرت فـــي تــقــريــر، 
الــشــهــر، أن أصــول  منتصف هــذا 
«٤٠ مليار  إيــران المجمدة تقدر بـــ
دولار»، مضيفة أن سهم الصين 
يــبــلــغ ٢٠ مـــلـــيـــار دولار. وأشـــــار 
التقرير إلــى إن أصــول إيـــران في 
الهند ٧ مــلــيــارات دولار، إضافة 
إلــى ٦ مــلــيــارات دولار فــي كوريا 
الجنوبية، ومليارين في العراق، 

و١٫٥ مليار في اليابان.
بــــدوره، قـــدر المــتــحــدث باسم 
الحكومة قيمة الأصول الإيرانية 
«عــــشــــرات مـــلـــيـــارات  المــــجــــمــــدة بـــــ
الـــــــــــدولارات فــــي بـــعـــض الـــــــدول»، 
لــــجــــانــــاً مـــشـــتـــركـــة  مــــوضــــحــــاً أن 
بــين الخارجية الإيــرانــيــة والبنك 
المـــركـــزي تــعــمــل عــلــى إعـــــادة تلك 

الأصول.
وأفـــــــــاد ربـــيـــعـــي بــــــأن بــعــض 
الــدول «أعـــادت مــوارد الــصــادرات 
عـــبـــر الــــتــــبــــادل وطـــــــرق أخـــــــرى»، 
وأضـــــــاف: «تــنــقــســم تــلــك المـــــوارد 
إلــى جــزأيــن؛ بعض منها نفقات 
عامة نستهلكها، والبعض الآخر 
نــحــتــفــظ بــهــا ذخـــائـــر مــالــيــة في 

البنوك».

الرئيس الإيراني حسن روحاني يرأس اجتماعاً اقتصادياً في مكتبه أمس (الرئاسة الإيرانية)

إعادة فتح المنطقة الخضراء مع هدوء الاحتجاجات في بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــادت السلطات العراقية 
أمـــس فــتــح المــنــطــقــة الــخــضــراء 
في شكل جزئي وجسر رئيسي 
في وسط بغداد بعد إغلاقهما 
قــــبــــيــــل بـــــــــدء الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشعبية قبل عــام، فيما خيم 
هــــدوء نــســبــي عــلــى الــعــاصــمــة 
الـــعـــراقـــيـــة وأغـــلـــب المـــــدن الــتــي 
شـــــــهـــــــدت تـــــــظـــــــاهـــــــرات خــــــلال 

اليومين الماضيين.
رغـــــم ذلــــــك، يــبــقــى الـــهـــدوء 
حــــــذراً، إذ قــتــل مـــســـاء الاثــنــين 
أمــجــد الــلامــي (٣١ عــامــاً) وهو 
بــارز فــي الاحتجاجات  ناشط 
المناهضة للحكومة في مدينة 
العمارة في جنوب العراق، كما 
أفــــادت مــصــادر طــبــيــة وأمــنــيــة 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
لينضم إلــى عــدد مــن ناشطين 
قــــتــــلــــوا عــــلــــى يــد  خــــطــــفــــوا أو 
«مــيــلــيــشــيــات»، بــحــســب الأمـــم 
المــــتــــحــــدة. وقــــــال مــــســــؤول فــي 
الشرطة، مفضلاً عــدم الكشف 
عن هويته: «قتل الناشط أمجد 

الــلامــي بالرصاص فــي هجوم 
نــــفــــذه مـــســـلـــحـــون يــســتــقــلــون 

سيارة أجرة».
وبـــــــــــــعـــــــــــــد يـــــــــــــومـــــــــــــين مـــــن 
احتجاجات تخللتها صدامات، 
رفـــعـــت قــــــوات الأمــــــن الـــثـــلاثـــاء 
الــــــحــــــواجــــــز الإســــمــــنــــتــــيــــة مــن 
جسر السنك في وسط بغداد، 
الـــتـــي كـــانـــت وضــعــتــهــا بــهــدف 
مـــنـــع عــــبــــور المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن 
ســاحــة التحرير نحو المنطقة 
الخضراء، حيث مقر الحكومة 
والبرلمان والسفارة الأميركية.

وقــال المستشار العسكري 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــــكــــاظــــمــــي، الـــــفـــــريـــــق مــحــمــد 
البياتي في حديث لصحافيين 
خــــــــــلال عــــمــــلــــيــــة فـــــتـــــح جـــســـر 
الـــســـنـــك: «نـــــــدرس فـــتـــح جــســر 
الجمهورية»، الجسر الرئيسي 
الـــــذي يــصــل ســـاحـــة الــتــحــريــر 

بالمنطقة الخضراء.
وعـــــــــــاد الــــــــهــــــــدوء نـــســـبـــيـــاً 
إلــــى ســـاحـــة الــتــحــريــر، المــعــقــل 
الرئيسي للتظاهرات في بغداد 
مـــنـــذ انــــطــــلاق الاحـــتـــجـــاجـــات 

الــشــعــبــيــة غــيــر المــســبــوقــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
بعدما شــهــدت خــلال اليومين 
الماضيين صدامات، كما أزيلت 
خـــيـــم المـــتـــظـــاهـــريـــن. وتــجــمــع 
الــــعــــشــــرات فـــقـــط عـــنـــد مـــدخـــل 
الجمهورية. بالإضافة  جسر 
إلى ذلك، أعلنت السلطات فتح 
أمـــام حركة  الــخــضــراء  المنطقة 
السير من الساعة ٠٦٫٠٠ حتى 

الساعة ١٧٫٠٠.
وعــلــى مـــدى ســنــوات، كــان 
إلــى المنطقة  الــدخــول ممنوعاً 
الــخــضــراء الــتــي أغــلــقــت تماماً 
بعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، 
ثــم أعــيــد فتحها لــوقــت قصير 
أمام حركة السير قبل أن يعاد 
إغـــــــلاق مـــنـــافـــذهـــا الأســـاســـيـــة 
تزامناً مع انطلاق التظاهرات 

في أكتوبر ٢٠١٩.
وكان الكاظمي تعهد بعيد 
توليه رئاسة الحكومة تضمين 
مـــــطـــــالـــــب المــــحــــتــــجــــين خـــطـــط 
حــكــومــتــه وإجــــــراء انــتــخــابــات 
مــــبــــكــــرة. وأمـــــــــر قـــــــــوات الأمـــــن 
بــعــدم اســتــخــدام الــســلاح ضد 

المــتــظــاهــريــن خـــلال تــظــاهــرات 
الأحــــد والاثـــنـــين. وشـــكّـــل فتح 
المنافذ والــطــرق الرئيسية في 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــي يــبــلــغ 
عــــدد ســكــانــهــا عـــشـــرة مــلايــين 
نسمة جـــزءاً مــن استراتيجية 
حــكــومــتــه لإعــــــادة الأمــــــور إلــى 
طبيعتها. في الأثناء، لم تشهد 
مـــدن جــنــوب الـــعـــراق أمـــس أي 
تـــظـــاهـــرات كــمــا أفــــاد مــراســلــو 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــان الآلاف قــد تظاهروا 
الأحـــد فــي مناطق متفرقة في 
الـــــبـــــلاد، فــــي الـــــذكـــــرى الأولــــــى 
لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة 
ضــــد الـــســـلـــطـــات الـــتـــي يــعــتــبــر 
المـــحـــتـــجـــون أنـــهـــا عـــجـــزت عــن 
إصــــــلاح الأوضــــــــاع ومــعــالــجــة 
الـــبـــطـــالـــة ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 
وتحسين الخدمات الأساسية 
والحد من تزايد نفوذ الفصائل 
المسلحة الموالية لإيــران. وقتل 
نــحــو ٦٠٠ مــتــظــاهــر، وأصــيــب 
٣٠ ألــــفــــاً، فـــضـــلاً عــــن اعــتــقــال 
المئات خلال احتجاجات العام 

الماضي.

بغداد: فاضل النشمي

ليس فــي وســع أي «زعــامــة» سياسية 
سنية في العراق ادعاء مسألتين أساسيتين. 
هذا ما يرصده المراقبون على الأقل. الأولى 
أنها فاعلة ومقبولة من غالبية المواطنين 
الــســنــة فـــي مــحــافــظــات الـــعـــراق المــخــتــلــفــة، 
والثانية أنها من حيث التأثير في المسار 
العام للأحداث في العراق تعادل نظيراً لها 

في المجال «الزعاماتي» الشيعي.
هـــذا أمـــر شــبــه مــؤكــد مــنــذ عـــام ٢٠٠٣. 
ي ونــائــب رئيس 

ّ
حتى إن السياسي السن

الــــــوزراء الــســابــق صــالــح المــطــلــك، قـــال في 
لــحــظــة «مــكــاشــفــة وحــقــيــقــة» ذات يــــوم ما 
مفاده؛ إن «سنة العراق كلما انخرطوا في 
العمل السياسي وتركوا أعمال العنف، كلما 

همشوا أكثر وقلّ رصيدهم في السلطة».
في الاعتبار الأول، المتمثل بمقبولية 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة عــلــى المــســتــوى 
ي العام، تؤكد الوقائع أن شخصية 

ّ
السن

بهذا الوزن لم توجد بعد ببساطة شديدة، 
فمحافظة نــيــنــوى الأكــثــر أهــمــيــة وتــأثــيــراً 
ي، بالنظر لاعتبارات 

ّ
على المستوى السن

عـــدد الــســكــان (أكــثــر مــن ٣ مــلايــين نسمة) 
وقضايا أخرى تتعلق بالتاريخ والثقافة 
والمــوقــع الــجــيــوســيــاســي، يــنــحــاز سكانها 
تقليدياً للشخصيات الموصلية من أمثال 
آل النجيفي (رئيس البرلمان السابق أسامة 
النجيفي وشقيقه أثيل النجيفي محافظ 
نـــيـــنـــوى الـــســـابـــق) وغـــيـــرهـــم، ولـــيـــس مــن 
المتوقع أن يصوتوا في الانتخابات العامة 
لشخصيات أنبارية (محافظة الأنبار) أو 
مــن محافظة صــلاح الــديــن، أمــثــال رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي مــحــمــد الــحــلــبــوســي أو 
النائب ذائــع الصيت فــي محافظة صلاح 
الـــديـــن، أحــمــد الــجــبــوري، حــتــى لــو رغــبــوا 
بــهــذا، ذلــك أن الــنــظــام الانــتــخــابــي السابق 
والــــلاحــــق ذا الـــــدوائـــــر المــحــلــيــة المـــتـــعـــددة 
لا يــســمــح لـــهـــم، ولا تــســمــح بـــذلـــك أيــضــاً 
الحساسيات المحلية «غير المريحة» التي 
كــانــت قائمة على الــــدوام بــين الــســكــان في 
محافظات، نينوى وصلاح الدين والأنبار، 
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة لمــحــافــظــة ديــالــى 

المتنوعة إثنياً، ذات الأغلبية السنيّة.
«زعماء»  ولا ننسى التذكير بأنه ليس لـ
سنة العراق السياسيين أي علاقة أو تأثير 
يذكر بالمواطنين الكرد في محافظات إقليم 

كــردســتــان (أربـــيـــل، الــســلــيــمــانــيــة، دهـــوك، 
حلبجة) ذات الأغلبية السنيّة من قريب أو 

بعيد.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الاعـــتـــبـــار الــثــانــي، 
المــتــعــلــق بــفــاعــلــيــة «الـــزعـــمـــاء» الــســنــة على 
القرار السياسي العراقي، فالأمر  مستوى 
يــبــدو أكــثــر مــن مــحــيــر، أو عــلــى الأقـــل غير 
مشجع بالنسبة لعموم المواطنين السنة 
الراغبين بدور حقيقي في إدارة بلاد كانوا 
فــيــهــا حــتــى الأمــــس الــقــريــب ســــادة الــقــرار 

وصناعه!
صحيح أنه ليس في وسع أحد التقليل 
مــن أهمية رئــاســة أكبر سلطة تشريع في 
البلاد، وهنا يقصد بها البرلمان وسلطته 
التي ذهبت تقليدياً وطبقاً للعرف السياسي 
الذي شاع في العراق بعد ٢٠٠٣، إلى المكون 
ي، غير أن ذلك لا يفسر كل شيء في 

ّ
السن

بلاد متناحرة تتقاذفها الولاءات الطائفية 
والإثنية مثل العراق. لهذا السبب، وربما 
لغيره، ظل منصب «رئيس البرلمان» منذ 
نحو ٤ دورات نيابية رهيناً لإرادة الفاعل 
السياسي الشيعي، مهما قيل غير ذلك، لأن 
نــواب هذا الفاعل شكلوا على الــدوام أكثر 
مــن نــصــف أعــضــاء الــبــرلمــان! بــل إن بعض 
رؤســــاء الــبــرلمــان الــســنــة، اضـــطـــروا، تحت 
وطأة تحدي الإقالة إلى الاستعانة بنفوذ 
طهران في «أوقات العسر» للمحافظة على 
مواقعهم، باعتبار النفوذ الإيراني المشهود 
الــكــتــل الشيعية فــي مجلس  عــلــى غــالــبــيــة 

النواب.
وحيال هاتين المعضلتين، عدم القبول 
ي العام وضعف التأثير في 

ّ
الشعبي السن

الــقــرار السياسي العراقي، لم يكف معظم 
«الزعماء» السنة عن محاولة جلب الانتباه 
والقيام بعمل مفيد فــي ظــل هــذه المعادلة 
المــعــقــدة. ففي منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٩ التأمت شخصيات سنيّة من داخل 
البرلمان وخارجه لتشكيل «جبهة الإنقاذ 
والتنمية»، واختارت رئيس البرلمان الأسبق 
(الموصلي) أسامة النجيفي رئيساً لها. كان 
الهدف المعلن هو إنقاذ وإعمار المحافظات 
السنيّة التي اجتاحها «تنظيم داعش» بعد 
يونيو (حزيران) ٢٠١٤. والضغط باتجاه 
إعــــادة إعــمــارهــا بــعــد تــعــرضــهــا للحرمان 
وقلة الاهتمام من قبل السلطات الاتحادية 
عقب تحريرها من التنظيم الإرهابي عام 
«دخول الشياطين  ٢٠١٧. غير أن المؤمنين بـ

في التفاصيل»، رأوا أنها كانت تستهدف 
في العمق النفوذ المتنامي لرئيس مجلس 
النواب الشاب محمد الحلبوسي المنحدر 
يــقــود تحالفاً  الـــذي  مــن محافظة الأنـــبـــار، 
لقوى سنيّة منافسة يبدو عليها قدر من 

التماسك.
الأحـــد المــاضــي، قـــاد أســامــة النجيفي 
تــحــالــفــاً جــــديــــداً تـــحـــت مــســمــى «الــجــبــهــة 
العراقية»، لا يبعد كثيراً عن ساحة التنافس 
مـــع الــحــلــبــوســي، تــضــمــنــت بــحــســب بــيــان 
صادر «المشروع العربي (خميس الخنجر) 
الــجــبــوري)،  والجماهير الوطنية (أحــمــد 
وجبهة الإنقاذ والتنمية (أسامة النجيفي)، 

والحزب الإسلامي (إياد السامرائي)».
الــجــديــدة على  وفيما شـــددت الجبهة 
«ضـــــــرورة إصـــــلاح المـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة 
بما يؤهلها لأداء وطــنــي كــفء بعيداً عن 
الاســـتـــحـــواذ والـــهـــيـــمـــنـــة»، رفــــض الــنــائــب 
الــســابــق مشعان الــجــبــوري رئــيــس «حــزب 
الشعب» وعضو الجبهة البيان، وذكر أنه 
لا يمكنه القبول في الاشتراك بجبهة واحدة 
مع خصمه السياسي وعضو الجبهة أحمد 
الــجــبــوري. كــذلــك اســتــثــمــر الــعــضــو الآخــر 
النائب علي الصجري خصومته مع رئيس 
إقــالــة  الــبــرلمــان، ليعلن أن أهــــداف الجبهة 
لــم يــؤيــده رئيس  الـــذي  الحلبوسي، الأمـــر 

الجبهة النجيفي.
أما النائب عبد الله الخربيط، القيادي 
في تحالف الحلبوسي «القوي»، فقد قلل 
مـــن إمــكــانــيــة نــجــاح الــتــحــالــف فـــي سحب 
الــثــقــة عـــن رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب. وذكـــر 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أن «كـــرســـي 
محمد الحلبوسي الحقيقي هو في قلوب 
أهــل الأنــبــار التي عمّرها بـــ٨٥ مليار، بعد 
المحافظين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 
عــظــمــاء، وبــقــيــت الأنـــبـــار فــي مــكــانــهــا رغــم 
إنـــفـــاق تــريــلــيــون ديـــنـــار». وحــــول تحالف 
«الجبهة العراقية» قــال الخربيط: «نحن 
كتلة وهم كتلة والتنافس السياسي شرعي 

وواجب ونحن في كل ميدان سنغلبهم».
فـــــــــي المـــــحـــــصـــــلـــــة الأخـــــــــــيـــــــــــرة، تـــــبـــــدو 
الــســنــيّــة منهمكة  الــشــخــصــيــات والــــقــــوى 
تماماً في التنافس الحاد فيما بينها بهدف 
ترسيخ وجــودهــا سياسياً وشعبياً، في 
مقابل عدم اكتراث واضح من قبل المواطنين 
«المــحــافــظــات  هـــنـــاك، فــيــمــا بــــات يـــعـــرف بـــ

المحررة».

المشكلة الكبرى غياب الزعامة المقبولة من غالبية المكوّن

ي في العراق
ّ
كلام وخصام على جبهة التنافس السياسي السن

 عناصر أمن يزيلون أسلاكاً شائكة وحاجزاً كونكريتياً من على جسر السنك وسط بغداد أمس (أ.ف.ب)
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رغم استمرار انخفاض منحنى إصابات «كورونا» والحالات النشطة

السعودية تشدد على التزام الكمامات وعدم التهاون تحسباً لموجة ثانية
الرياض: محمد العايض

تأهبا لــحــدوث مفاجئ لموجة 
ثانية من فيروس كورونا المستجد، 
لا تـــــزال الـــتـــحـــذيـــرات مـــن الــجــهــات 
المعنية في السعودية مستمرة من 
فــي تطبيق الاحـــتـــرازات  الــتــســاهــل 

الصحية.
الـــصـــحـــة  تـــــوقـــــف وزارة  ولـــــــم 
تحذيراتها رغــم اســتــمــرار منحنى 
أقــل من ٤٠٠ حالة يومية،  الإصابة 
وحـــــالات نــشــطــة لا تــتــجــاوز سقف 
ــــــة. وجــــــــاءت  الــــتــــســــعــــة آلاف حــــــال
التحذيرات على لسان وزير الصحة 
ومتحدث الصحة بهدف إبقاء حالة 
الاحــــــتــــــرازات مـــســـتـــمـــرة لــلــســيــطــرة 
عـــلـــى الــــفــــيــــروس. وكــــانــــت الــصــحــة 
(الــثــلاثــاء)  السعودية أعلنت أمــس 
تسجيل ٣٩٩ حــالــة مــؤكــدة جديدة 
ليصبح عــدد الــحــالات المــؤكــدة في 

ألـــفـــا و٦٣١ حـــالـــة، مـــن بينها   ٣٤٥
٨ آلاف و١٨٥ حــالــة نشطة لا تــزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
الــصــحــيــة مطمئنة، منها  حــالــتــهــم 
٧٧٨ حــالــة حــرجــة، كما سُــجــل ٤٢٦ 
حــالــة تـــعـــافٍ جـــديـــدة، لــيــصــل عــدد 
المتعافين إلى ٣٣٢ ألفا و١١٧ حالة.

الإمارات
فــي المــقــابــل ســجــلــت الإمــــارات 
ألفا و٣٩٠ إصابة مؤكدة وحالتي 
وفــــــاة. ووصـــــل إجــمــالــي الـــحـــالات 
إلــى ١٢٧ ألفا  المصابة بالفيروس 
بــلــغ إجمالي  و٦٢٤ إصــابــة، فيما 
الوفيات ٤٨٢ حالة وفــاة، في حين 
بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت 

للشفاء ١٢٢ ألفا و٤٥٨ حالة.

عمان
وفـــــــــي ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان بـــلـــغ 

ألفا  إجمالي عــدد الإصــابــات ١١٣ 
ارتـــفـــعـــت  فــــي حــــين  و٨٢٠ حــــالــــة، 
حـــالات الــشــفــاء فــي الــبــلاد إلـــى ٩٩ 

ألفا و٩٩٧ حالة.
 وفيما يتعلق بحالات الوفاة 
سجلت البلاد حتى أمس إجمالي 

ألف و٢٠٣ حالات وفاة.

الكويت
مـــن جــهــتــهــا أعــلــنــت الــكــويــت 
تـــســـجـــيـــل ٧٧٥ إصـــــابـــــة جـــديـــدة 
لــيــرتــفــع إجـــمـــالـــي عــــدد الـــحـــالات 
ألــفــا و٩٢ في  إلـــى ١٢٣  المــســجــلــة 
حــين تــم تسجيل ٧ حــــالات وفــاة 
الــوفــاة  ليصبح مــجــمــوع حــــالات 
المسجلة ٧٥٦ حــالــة. كــمــا أعلنت 
وزارة الصحة الكويتية شفاء ٧٢٥ 
إصابة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية 
ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 

١١٤ ألفا و١١٦ حالة.

البحرين
وعــلــى الصعيد ذاتـــه أظــهــرت 
بــــيــــانــــات فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا فــي 
البحرين تسجيل ٢٧٨ حالة قائمة 
جــــديــــدة، كــمــا تــعــافــت ٣٥٦ حــالــة 
إضــافــيــة لــيــصــل الــعــدد الإجــمــالــي 
لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة إلــــى ٧٧ ألــفــا 

و١٣٢ حالة تعاف.

قطر
عــلــن عــن تسجيل 

ُ
وفـــي قــطــر أ

٢٥٧ إصابة جديدة. وقالت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــقـــطـــريـــة فـــــي بــــيــــان إن 
الــحــصــيــلــة الإجـــمـــالـــيـــة لــلــجــائــحــة 
ارتفعت لتصل إلى ١٣١ ألفا و٦٨٩ 

إصابة.
 وأشــارت إلــى أنــه تم تسجيل 
الـــفـــيـــروس  ٢٧٤ حـــالـــة شـــفـــاء مــــن 
ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 

يتواصل ارتفاع حالات التعافي وانخفاض حالات الإصابات مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)١٢٨ ألفا و٦١٧ حالة.

بلغ معدل ١٣٠٠ إصابة يومياً

الفيروس في تونس
ينتقل إلى مرحلة «هجومية متقدمة» 

تونس: المنجي السعيداني

قــــال الــحــبــيــب غـــديـــرة، عــضــو الــلــجــنــة 
العلمية لمجابهة «كورونا»، إن الوباء انتقل 
في تونس إلى مرحلة هجومية متقدمة في 
«التفشي المجتمعي»، بعد  فترة وصفها بـ
مــا كــانــت الــفــرق الــطــبــيــة تــحــاصــر وتــطــوق 
الـــبـــؤر الــوبــائــيــة أثـــنـــاء المـــوجـــة الأولـــــى من 

ظهوره.
ونـــبـــه الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة إلـــــى أن 
اســتــمــرار الــنــســق الــتــصــاعــدي لــلإصــابــات 
«كورونا» سيؤدي إلى نفاد عدد الأسرة  بـ
المخصصة لإيـــواء المــرضــى بالمستشفيات 
التونسية مع نهاية شهر أكتوبر (تشرين 

الأول) الحالي.
وأضـــــاف غـــديـــرة أن تـــواصـــل الــوتــيــرة 
الــذي تجاوز  التصاعدية لمعدل الإصابات 
١٣٠٠ حـــالـــة يــومــيــا يـــنـــذر بــعــجــز الــنــظــام 
الصحي التونسي عــن التكفل بالمرضى، 
مشيرا إلى أن اللجنة العلمية القارة لمجابهة 
فيروس «كورونا» ستقدم مقترحات جديدة 
تـــهـــدف إلـــــى خـــفـــض المـــنـــحـــى الــتــصــاعــدي 

لانتشار الوباء.
وبشأن الحلول المقترحة، قال غديرة إن 
«معالجة الحالة الوبائية يجب أن تستند 
إلــــى إجــــــــراءات لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار المـــرض 
يــرافــقــهــا تــطــبــيــق صـــــارم لــلــبــروتــوكــولات 
الصحية». وذكر أن تخفيف درجة المخاطر 
الصحية يرتبط أساسا في خفض الضغط 
على المستشفيات، موضحا أن فتح فضاءات 
جديدة للحجر الصحي الإجباري سيساهم 

في تجاوز إشكالية عدم الالتزام بالحجر 
الــذي ظل تطبيقه نسبيا.  الذاتي  الصحي 
وأشار إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية 
بــالمــســتــشــفــيــات، فـــي وقـــت لا يــتــجــاوز فيه 
عــدد الأطباء في اختصاص طب الإنعاش 
والتخدير بالقطاع العمومي ١٦٠ طبيبا 
فقط وهم يمثلون حلقة أساسية في التكفل 

بمرضى «كورونا».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية 
الـــتـــونـــســـيـــة تــســجــيــل ٥٥٨٠ مــخــالــفــة بــين 
ارتـــداء الكمامة،  التونسيين تتعلق بــعــدم 
و٤٤٨٠ مخالفة تتعلق بعدم احترام التباعد 
تــتــعــلــق بــعــدم  الـــجـــســـدي و٣١٢٥ مــخــالــفــة 

احترام إجراءات حظر الجولان.
المــــؤكــــدة  يــــذكــــر أن عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
«كورونا» بلغ حدود ٥٢ ألف إصابة، أما  بـ
عــدد الوفيات فهو على عتبة الألــف وفــاة، 
بعد تسجيل ١٠٦ حالات وفاة خلال الأيام 
المـــتـــراوحـــة بـــين ٢٣ و٢٥ أكــتــوبــر الــحــالــي، 
عــــلاوة عــلــى تــســجــيــل ٣٦٠٠ حــالــة إصــابــة 

خلال الأيام الثلاثة.
وبــلــغ عـــدد المــرضــى الــذيــن تــم التكفل 
بهم بالمستشفيات، ١١٨٧ حالة من بينها 
١٢٤ حــالــة جـــديـــدة، وارتـــفـــع عـــدد المــرضــى 
إلــى ٢١٣ مريضا  المــركــزة  بــأقــســام العناية 
بعد إضافة ٤٤ حالة جديدة، فيما بلغ عدد 
المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي ١٠٦ حــــــــالات. وبـــلـــغـــت نــســبــة 
المــائــة فيما  التحاليل الإيجابية ٤١٫١ فــي 
قــدرت نسبة الوفيات منذ بداية الجائحة 
إلى غاية ٢٤ أكتوبر الحالي ٨٫٢٩ في المائة.

«كوفيد ـ ١٩» يستشري بأرقام «ألفية»

مخاوف ليبية من الانتقال للمستوى الوبائي الخامس
القاهرة: جمال جوهر

زادت مخاوف السلطات الطبية 
إلــى  فــي ليبيا مــن حتمية الانــتــقــال 
المـــســـتـــوى الــــوبــــائــــي الـــخـــامـــس بــعــد 
تفشي فيروس «كوفيد - ١٩» بأرقام 
ألــفــيــة فـــي غــالــبــيــة المـــــدن والـــبـــلـــدات، 
فـــيـــمـــا تـــكـــثـــف حــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
جهودها للسيطرة على المنافذ البرية 
والبحرية والجوية إيذاناً بتشغيلها 
وذلــك بتدريب العاملين على كيفية 

مكافحة الوباء.
وتـــوقـــعـــت «لــجــنــة الـــوبـــائـــيـــات» 
التابعة للجنة العلمية الاستشارية 
لمكافحة فيروس «كورونا» بحكومة 
«الــــــوفــــــاق» بــــغــــرب الـــــبـــــلاد، وصــــول 
الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي فـــــي لـــيـــبـــيـــا إلــــى 
«المـــــســـــتـــــوى الـــــخـــــامـــــس» مـــــع تــــزايــــد 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة بــــالــــفــــيــــروس فــي 
جميع أنــحــاء الــبــلاد، بــالإضــافــة إلى 
مـــا اعــتــبــره أحـــد المــســؤولــين بــالمــركــز 
الوطني لمكافحة الأمــراض، «تجاهل 
كثير من المواطنين لإجراءات التباعد 

الاجتماعي وارتداء الكمامات».
وأضافت اللجنة في اجتماعها 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين) مع 
أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية 
أنــه «لــم يعد في  الــجــائــحــة،  لمكافحة 
الــنــزول بجائحة (كــورونــا)  إمكاننا 
الثالث، بــل مــن الممكن  إلــى المستوى 
الــصــعــود إلـــى المــســتــوى الــخــامــس»، 
مــــتــــابــــعــــة: «لـــــذلـــــك نـــنـــصـــح بـــاتـــبـــاع 
الإجـــــراءات والإرشـــــادات الاحــتــرازيــة 

وخــصــوصــاً فــي هـــذه الــفــتــرة بسبب 
تزايد حالات الإصابة».

وتحدث الدكتور محمد شمبش، 
أستاذ الوبائيات بجامعة طرابلس 
الــــعــــضــــو الاســــــتــــــشــــــاري بـــالـــلـــجـــنـــة 
العلمية لمكافحة «كورونا»، في كلمة 
مصورة بثها المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــــــــراض، عــــن مـــخـــاطـــر الأوضـــــــاع 

الوبائية في ليبيا، مطالباً المواطن 
بأخذ الحيطة والحذر.

وقـــــــــــــال شـــــمـــــبـــــش: «نـــــــحـــــــن فـــي 
المستوى الرابع، ولم نستطع النزول 
إلـــى المــســتــوى الــثــالــث بــل مــن الممكن 
الــــدخــــول إلـــــى المـــســـتـــوى الـــخـــامـــس، 
وبالتالي لا بد من معاونة المواطنين 

للأجهزة الطبية».

لــيــبــيــا ١٢١٠ حــــالات  وســـجـــلـــت 
إيجابية، بينها ٨٣٨ جــديــدة، و٣٧٢ 
لمخالطة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 
٥٧٩٧٥ إصــابــة تعافى منها ٣٢٢٥٣ 
وتــوفــي ٨١٢. ونــعــت وزارة الصحة 
الــدكــتــور محمد  بحكومة «الـــوفـــاق» 
حــقــيــف مـــديـــر مــســتــشــفــى الــقــربــولــي 
السابق، الذي توفي متأثراً بإصابته 

بفيروس «كورونا».
في السياق ذاته، قال مركز الرصد 
والاســـتـــجـــابـــة بــمــديــنــة درنـــــة أمـــس، 
إنــه أطلق بمساعدة إدارة الخدمات 
الصحية سحب عينات عشوائية من 
العناصر الطبية والطبية المساعدة 
والمـــتـــردديـــن عــلــى مــركــز ومستشفى 
بالمدينة، كخطوة أولـــى للاطمئنان 

على الوضع الصحي بالمدينة.
وبـــــــــدأ المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي وضــــع 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــــخـــــاصـــــة بــــانــــطــــلاق 
الــذي  الــتــوعــوي  البرنامج التدريبي 
يـــســـتـــهـــدف الــــعــــامــــلــــين فـــــي المـــنـــافـــذ 
البرية والبحرية والجوية من حيث 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الـــتـــي يجب 
مــراعــاتــهــا لــلــوقــايــة مـــن «كــــورونــــا»، 
حــيــث عُــقــد اجــتــمــاع اســتــبــاقــي ضم 
الــعــمــيــد صــــلاح الـــديـــن عــبــد الــســلام 
مدير الإدارة العامة للمنافذ بــوزارة 
الــداخــلــيــة، ورمــضــان الــبــكــوش مدير 

مكتب الرقابة الصحية الدولية.
ووفــــقــــا لــلــســلــطــات الــطــبــيــة فــي 
الـــبـــلاد، فـــإن المــرحــلــة الــخــامــســة تعدّ 
الأخطر في رحلة انتشار الفيروس، 
إذ إنه يستشري في كامل البلد كما 
حدث سابقاً في الدول التي ظهر فيها 

«كورونا» مبكراً.
الــعــدوى  وشـــدد مكتب مكافحة 
بــمــركــز سبها الــطــبــي، عــلــى ضـــرورة 
عدم الإلقاء العشوائي للكمامات أو 
القفازات مما يجعلها وسيلة لنشر 
الفيروس، داعياً إلى التخلص منها 

في الأماكن المخصصة لذلك.

جانب من تجهيز غرف للعزل الصحي استعداداً لفتح المنافذ الحدودية (المركز الوطني) 

: ندرس أسوأ السيناريوهات ASHARQ AL - AWSAT مسؤول مكافحة «كورونا» لـ

الأردن: حصيلة قياسية في الوفيات والإصابات
عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــد مــســؤول مــلــف مــواجــهــة 
الــصــحــة  فــــي وزارة  «كــــــورونــــــا» 
الأردنية الدكتور وائل الهياجنة، 
الــقــطــاع الصحي الأردنــــي «لا  أن 
يـــزال قـــادراً على التعامل مــع أي 
إصــابــة بــالــفــيــروس تــحــتــاج إلــى 
دخــــول المــســتــشــفــيــات الحكومية 
المخصصة، سواء في غرف العناية 
الــحــثــيــثــة أو تــلــك الـــتـــي تــحــتــاج 
لأجــــهــــزة الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي»، 
فــيــمــا أكـــــدت إحــصــائــيــات وزارة 
الــصــحــة الأردنـــيـــة تسجيل (٤٤) 
وفاة جديدة بفيروس «كورونا» 
المستجد، وإصابة (٣٨٠٠) حالة 
مؤكدة ليوم أمس (الثلاثاء)، في 
حصيلة هــي الأعــلــى منذ ظهور 

المرض في البلاد.
وأكــــــــــد المـــــــســـــــؤول الـــصـــحـــي 
الأبــرز في البلاد في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  خــــاصــــة لــــــ
الــــيــــوم تــســتــهــدف  أن «الـــخـــطـــط 
دراســة سيناريوهات أسوأ لمدى 
الانـــتـــشـــار المــجــتــمــعــي لــفــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد فـــي المــمــلــكــة، 
الأمر الذي يتطلب العمل بسرعة 
على زيــادة الطاقة الاستيعابية 
لــلــمــســتــشــفــيــات بـــكـــل الـــوســـائـــل 

والطرق المتاحة».
وفِــي رده على ارتــفــاع أرقــام 
الوفيات اليومية بسبب فيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــد، شـــــدد 
الهياجنة على أن «أرقام الوفيات 
أقــــل  فـــــي الأردن مـــــا زالـــــــــت مـــــن 
المعدلات عالمياً، وأنها لم تتجاوز 

نـــســـبـــة ١٫١٣٪ مـــــن الإصـــــابـــــات 
المؤكدة في البلاد، والتي شهدت 
ارتـــفـــاعـــاً حـــــاداً خــــلال الأســابــيــع 

القليلة الماضية.
ولــــفــــت الـــهـــيـــاجـــنـــة إلـــــــى أن 
مــــتــــوســــط أرقـــــــــــام الـــفـــحـــوصـــات 
الــيــومــيــة واســـتـــخـــراج نتائجها 
يــعــطــي مـــؤشـــرات واضــحــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالانـــتـــشـــار المــجــتــمــعــي 
للفيروس، مشدداً على دقة أرقام 
ومكاشفة  اليومية  الفحوصات 
الرأي العام حولها، وتقديم الرأي 
الــعــلــمــي فـــي مــســتــقــبــل الانــتــشــار 
المجتمعي في ظل تأخر اكتشاف 
إلــى أن  اللقاح المضمون، مشيراً 
زيــادة عدد الفحوصات اليومية 
ســـتـــكـــشـــف عــــــن ارتـــــــفـــــــاع أرقــــــــام 

الإصابات المؤكدة.

وتأتي تصريحات الهياجنة 
بعد تسجيل أول إصابة لمسؤول 
عــــلــــن عــنــهــا مـــســـاء أول 

ُ
رســـمـــي أ

مــن أمـــس (الاثـــنـــين). وكـــان وزيــر 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون والمــقــدســات 
الإسلامية محمد الخلايلة، قد أكد 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس بعد ظهور 
نتيجته الإيجابية لفحص خضع 
له، ما استوجب تطبيق إجراءات 
الــحــجــر المــنــزلــي وتــلــقــيــه الــعــلاج 
اللازم، في وقت أدى وزير الدولة 
فــي الــحــكــومــة الأردنـــيـــة محمود 
ـــســـم الـــدســـتـــوري 

َ
الـــخـــرابـــشـــة، الـــق

أمــام العاهل الأردنــي أمــس، بعد 
إصابته بالفيروس قبل دخوله 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة 
التي أدت القسم الدستوري قبل 

نحو أسبوعين.

وشـــــهـــــدت أرقــــــــــام إصــــابــــات 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
ارتفاعاً حاداً خلال الأيام القليلة 
المــاضــيــة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي عــدد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد في المملكة إلى (٥٨٨٥٥) 
حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد 
الوفيات إلى (٦٦٨) حالة، وفيما 
الــحــالات التي  بلغ إجمالي عــدد 
الــعــلاج فــي المستشفيات  ى 

ّ
تتلق

حاليّاً إلى (١٢٨٣) حالة، يخضع 
بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

في المقابل يشتكي مواطنون 
من تراجع الخدمات الصحية في 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة لعلاج 
الأمــــــــــــراض المــــزمــــنــــة والــــطــــارئــــة 
الأخـــــــــرى، أمــــــام ازدحـــــــــام أقـــســـام 
الـــــطـــــوارئ فــيــهــا وتــعــطــيــل عــمــل 

الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة، وتــأجــيــل 
عــــــدد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، فــــي حــين 
اشتكى مدير أكبر المستشفيات 
البشير)  (مستشفى  الحكومية 
فــي منطقة شـــرق عــمــان المكتظة 
بالسكان، مــن ضعف الإمكانات 

لاستقبال المراجعين.
وكـــــان نــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي قد نشروا 
صوراً لمراجعين مرضى من داخل 
قـــســـم الــــــطــــــوارئ فــــي مــســتــشــفــى 
«البشير»، ظهر فيها عدد منهم 
يجلسون على الأرض نظراً لعدم 

وجود أسرّة شاغرة.
وفـــي ظــهــور لــه عــلــى شاشة 
تــــلــــفــــزيــــون المـــمـــلـــكـــة (تـــلـــفـــزيـــون 
رســـمـــي)، أكـــد الــدكــتــور محمود 
زريقات أن وزير الصحة السابق 

ســـعـــد جـــــابـــــر، كــــــان يـــجـــيـــب عــن 
مطالباته بــضــرورة رفــع الطاقة 
الاســتــيــعــابــيــة لـــعـــلاج الأمـــــراض 
الأخـــــــرى بـــقـــولـــه: «دبــــــر حـــالـــك»، 
رغــــم أن المــســتــشــفــى يــعــانــي من 
اكتظاظ كبير وزيــادة في الطلب 
على الخدمات الطبية للمؤمّنين 

صحياً.
وفــيــمــا أعــلــن مــســؤول لجنة 
الــدكــتــور سعد  الــوبــائــي  التقييم 
الــخــرابــشــة، فــي وقـــت ســابــق عن 
ألــــف إصــابــة  نــحــو (٢٧)  وجـــــود 
نـــشـــطـــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المستجد في البلاد، توقع خبراء 
تسجيل أكثر من (٦٠) وفاة يومياً 
فــــي غـــضـــون الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة، وذلك بعد رصد تسجيل 
عــلــن 

ُ
الــوفــيــات الــحــالــيــة لمــرضــى أ

عن إصابتهم قبل أسبوعين، في 
الـــوقـــت الــــذي شــهــدت فــيــه أرقــــام 
الإصـــابـــات المـــؤكـــدة خـــلال الأيـــام 
القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً، 
ــع 

َّ
مــــا يـــؤشـــر إلـــــى ارتــــفــــاع مــتــوق

لأعداد الوفيات في المملكة.
كــــان الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عبد الله الثاني، قد أمر الحكومة 
«المـــــبـــــاشـــــرة فــــــوراً  الـــــجـــــديـــــدة بــــــ
فــــي رفـــــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
لــلــمــســتــشــفــيــات وأســــــرّة الــعــنــايــة 
المـــــركـــــزة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــمــلــكــة 
خلال الأسابيع القليلة القادمة»، 
والمـــــضـــــيّ قــــدمــــاً فــــي تــخــصــيــص 
وإنـــــــــــشـــــــــــاء «مـــــــــــراكـــــــــــز لإجـــــــــــــراء 
الفحوصات، والتوسع في توفير 
المختبرات في جميع المحافظات، 

وفقاً لأعلى معايير الجودة».

دراسة تقول إنه حمى أميركا من إصابات أعلى بنسبة ٢٢٠٪

«البقاء في المنزل»... الدواء المرّ لمواجهة الجائحة
القاهرة: حازم بدر

يـــتـــأهـــب  الـــــعـــــالـــــم  يـــــبـــــدو أن 
لاحــتــمــالات عــــودة قــيــود الإغـــلاق 
مـــــجـــــدداً، بـــســـبـــب زيـــــــــادة حـــــالات 
الإصـــــــابـــــــة والــــــــوفــــــــاة بــــفــــيــــروس 
«كورونا المستجد» المسبب لمرض 
«كوفيد – ١٩»، وهو ما يجعل من 
تقييم الأثر الصحي والاقتصادي 
لـــقـــرارات الإغــــلاق أمـــراً مهماً عند 

إعادة اتخاذ القرار مجدداً.
شرت في ٢٣ 

ُ
وخــلال دراســة ن

الــجــاري  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــــي دوريــــــــة «الـــجـــمـــعـــيـــة الــطــبــيــة 
الأميركية»، خلص الباحثون من 
جامعة ألابــامــا، إلــى أنــه فــي حال 
الخروج من المنازل، كان من الممكن 

أن تشهد الولايات المتحدة معدلات 
إصابة أعلى بنسبة ٢٢٠٪ ومعدل 

وفيات أعلى بنسبة ٢٢٪.
وحـــلـــلـــت الــــــدراســــــة مـــعـــدلات 
الحالات الإيجابية اليومية على 
مستوى الولاية مقابل وجــود أو 
عدم وجود أوامر البقاء في المنزل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــولايــــــة، ونـــظـــر 
الفريق فــي الفترة الزمنية مــن ١ 
مـــارس (آذار) إلــى ٤ مــايــو (أيـــار) 

.٢٠٢٠
ويقول كبير مؤلفي الدراسة 
الـــــدكـــــتـــــور بــــيــــســــاخــــا ســــــــين، فــي 
تقرير نشره أول من أمس، الموقع 
«ألابـــامـــا»: «خـــلال  الإلــكــتــرونــي لــــ
شهري مــارس وأبــريــل (نيسان)، 
فرضت معظم الولايات في أميركا 

عمليات إغــلاق وأقــرت البقاء في 
المنازل في محاولة للسيطرة على 
المــــرض، ومـــع ذلـــك، فـــإن الــرســائــل 
المختلطة من السلطات السياسية 
حـــــول فــــائــــدة الإقــــامــــة فــــي المـــنـــزل 
والـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي والمــــخــــاوف 
بشأن التداعيات الاقتصادية أدت 

ببعض الدول إلى رفع القيود».
الــفــريــق البحثي  واســـتـــخـــدم 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا مــن 
تــتــبــع «كـــوفـــيـــد – ١٩»،  مــــشــــروع 
الذي أطلقته مجلة «ذا أتلانتيك»، 
وتــضــمــن بـــيـــانـــات مـــن الـــوكـــالات 

الصحية الحكومية.
تـــقـــول الـــدكـــتـــورة ســانــجــيــثــا 
بــــادالابــــا لانــــارايــــانــــان، مـــن إدارة 
الــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــــيــــة بــــــــــوزارة 

الــصــحــة الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــشـــاركـــة 
بــالــدراســة: «تشير نتائجنا إلى 
أن سيناريو عــدم إصـــدار قــرارات 
البقاء في المنزل خلال هذه الفترة 
الزمنية كان سيؤدي إلى ارتفاع 
معدلات الحالات التراكمية بنسبة 
٢٢٠٪ وزيــــادة مــعــدلات الوفيات 

التراكمية بنسبة ٢٢٪».
ولأغـــــــــــــــراض الــــــــــدراســــــــــة، تـــم 
اعتبار سياسة البقاء فــي المنزل 
ســــاريــــة المـــفـــعـــول عـــنـــدمـــا أصــــدر 
حاكم الولاية أمراً لسكان الولاية 
بــأكــمــلــهــا بـــمـــغـــادرة المــــنــــزل فــقــط 
لــلأنــشــطــة الأســــاســــيــــة، وعــنــدمــا 
تــــم إغــــــلاق المـــــــــدارس والـــشـــركـــات 
ــــــم تـــفـــرض  غـــيـــر الـــــضـــــروريـــــة، ول
سبع ولايــات هذه السياسة أبداً، 

ورفعت ١٢ ولايــة هذه الإجــراءات 
قبل ٤ مايو.

الــــتــــكــــلــــفــــة  وفــــــــــــي حـــــــــين أن 
الاقــتــصــاديــة المــرتــفــعــة تجعل من 
البقاء في المنزل دواءً مــراً لعلاج 
المشكلة، فإن النتائج التي توصلت 
الـــدراســـة يمكن أن تساعد  إلــيــهــا 
صانعي السياسات الفيدراليين 
والمحليين فــي مــوازنــة التكاليف 
والفوائد بين إعادة استخدام هذا 
الــدواء المــرّ، أو التخلي عنه خوفاً 

من التداعيات الاقتصادية.
الــدول  وبينما أعلنت بعض 
أنها لا تبدو مستعدة لتجرع هذا 
الـــدواء مــجــدداً، فــإن هــذه الدراسة 
تشير إلــى أن تكلفة ذلــك ستكون 
المــزيــد مــن الأرواح، وهــي  إزهــــاق 

يــرى الدكتور  تكلفة عالية جـــداً. 
أحمد سالمان، مدرس علم المناعة 
وتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات فــــي مــعــهــد 
«إدوارد جينر» بجامعة أكسفورد، 
أنها قد تدفع هذه الــدول لتغيير 

وجهة نظرها.
يقول سالمان، العالم يحتاج 
إلى عامين حتى يعود إلى حياة 
قـــبـــل «كـــوفـــيـــد – ١٩»، وهـــي  مــــا 
الــفــتــرة الــلازمــة لاعــتــمــاد لقاحات 
وإنتاجها وتوزيعها على كل دول 
العالم، حيث أصبح العالم قرية 
صغيرة ومن دون تلقيح ما يقرب 
من ٦٠٪ من سكان العالم لا يمكن 
أن تــتــشــكــل مــنــاعــة الــقــطــيــع الــتــي 
تسمح بــعــودة الحياة الطبيعية 

ممرض يفحص ضابطاً إيطالياً (أ.ب)في العالم.
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كورونا

«كوفيد ـ ١٩» يلغي
اجتماعات الأمم المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ألــغــيــت جميع الاجــتــمــاعــات 
التي تعقد بحضور شخصي في 
الأمــــم المــتــحــدة أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
بعدما أكــدت دولــة عضو إصابة 
خــمــســة مـــن مــوظــفــيــهــا بــفــيــروس 

كورونا المستجد.
وأوصت الخدمات الطبية في 
الأمم المتحدة بإلغاء الاجتماعات 
حـــــتـــــى يـــــتـــــم رصـــــــــد المــــخــــالــــطــــين 
للمصابين، حسبما أعلن رئيس 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
التركي فولكان بوزكير في رسالة 
مــســاء الاثــنــين إلــى أعــضــاء الأمــم 

المتحدة وعددهم ١٩٣.

ولـــــــم يـــكـــشـــف بــــوزكــــيــــر عــن 
البعثة الــدولــيــة الــتــي أفــــادت عن 
الإصــابــات بكوفيد، لكن مصدراً 
قريباً من الملف قال إنها النيجر 
التي تشغل حالياً مقعداً غير دائم 
فــي مجلس الأمـــن. وكــان مجلس 
الأمـــــن الـــبـــالـــغ عــــدد أعـــضـــائـــه ١٥ 
يــعــتــزم إجــــراء اجــتــمــاع بحضور 
شخصي أمس حول سوريا، لكن 
ذلك سيجرى الآن على الإنترنت.

وهــــــــذه المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
تلغي فيها الأمم المتحدة لقاءات 
حـــضـــوريـــة بــســبــب الــــوبــــاء مــنــذ 
اســتــئــنــافــهــا فـــي الــصــيــف، علماً 
بأن معظم الجلسات لا تزال تعقد 

على الإنترنت.

تدابير «كورونا» تشعل شوارع مدن إيطاليا
روما: شوقي الريّس

اشتعلت شوارع معظم المدن 
الإيــطــالــيــة الــكــبــرى مــســاء الاثنين 
بــــالاحــــتــــجــــاجــــات والمـــــظـــــاهـــــرات 
الـــعـــنـــيـــفـــة ضـــــد تــــدابــــيــــر الإقــــفــــال 
الجزئي التي فرضتها الحكومة 
فـــــي مــــحــــاولــــة يــــائــــســــة لاحــــتــــواء 
(كـــوفـــيـــد -  الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع لــــ
الـــتـــام  ١٩) وتــــحــــاشــــي الإغـــــــــلاق 
بعد الارتــفــاع المــتــواصــل فــي عدد 
الإصابات الجديدة وازديــاد عدد 
الــوفــيّــات والـــحـــالات الــخــطــرة في 
بـــات بعضها  الــتــي  المستشفيات 
يعاني من نقص في أسرة وحدات 

العناية الفائقة.
وكانت المظاهرات قد تواصلت 
في نابولي ومدن الجنوب الأخرى 
الثالث على التوالي، فيما  لليوم 
شــــهــــدت مــــــدن الــــشــــمــــال الـــكـــبـــرى 
مــســاء الاثــنــين مــواجــهــات عنيفة 
بــــين قــــــوات الأمــــــن والمــتــظــاهــريــن 
الذين كانوا يحتجون على تدابير 
حـــظـــر الـــتـــجـــول الـــلـــيـــلـــي وإقــــفــــال 
دور السينما والمـــســـارح وإغـــلاق 
المــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم والأمــــــاكــــــن 
الترفيهية اعــتــبــاراً مــن السادسة 
بعد الظهر. وفي تورينو أضاءت 
نيران الحرائق والانفجارات ليل 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تــــعــــرّض وســطــهــا 
التجاري الأنيق لتدمير عشرات 
المتاجر الفخمة ونهب محتوياتها 
على يد متظاهرين قالت الشرطة 
إنهم ينتمون إلى جماعات فاشيّة 

ويمينية متطرفة.
وفــي رومـــا الــتــي كــانــت حتى 
أمس المدينة الوحيدة الكبرى التي 
ما زالــت في منأى عن المظاهرات 
الــعــنــيــفــة، انـــتـــشـــرت وحــــــدات من 
الـــشـــرطـــة بـــكـــثـــافـــة فــــي الــــشــــوارع 
الــتــاريــخــيــة المحيطة  والــســاحــات 
بـــمـــقـــر رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة تـــحـــسّـــبـــاً لمــــوجــــة مــن 
الاحتجاجات التي قالت مصادر 
أمـــنـــيـــة إن مـــجـــمـــوعـــات مــتــطــرّفــة 

ر للقيام بها.
ّ

تحض
ومــــع اتـــســـاع دائــــــرة الــرفــض 
لـــلـــتـــدابـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة الأخــــيــــرة 
لــتــشــمــل الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
المــــــــــتــــــــــضــــــــــررة الـــــــــتـــــــــي تـــــطـــــالـــــب 
بتعويضات ومساعدات عاجلة، 

وبعض أطــراف الائــتــلاف الحاكم 
إلى جانب جميع قوى المعارضة، 
قـــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء جــيــوزيــبــي 
كــونــتــي أمــــس الـــثـــلاثـــاء إن «هـــذه 
س ومن الأرجح أن  التدابير لا تُمَّ
أقــســى قريباً لأن  تعقبها تــدابــيــر 
معدّل انتشار الوباء في الأسابيع 
الماضية أوشــك على الــخــروج عن 
السيطرة وينذر بانهيار المنظومة 
نــتــحــرّك بسرعة  لــم  الــصــحــيــة إذا 

وحزم لاحتواء الفيروس».
الــتــي  وردّاً عــلــى الانـــتـــقـــادات 
هت إلى الحكومة باستهداف  وُجِّ
المقاهي والمطاعم ودور السينما 
والمــــســــرح ولـــيـــس وســـائـــل الــنــقــل 
الـــعـــام الــتــي يــقــول الــخــبــراء إنــهــا 
من المسببات الرئيسية لانتشار 
الــوبــاء، قــال كونتي إن «الأنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة المـــســـائـــيـــة هــــي الــتــي 
ل والتواصل 

ّ
تؤدي إلى زيادة التنق

في حال من التراخي وعدم التقيّد 
بتدابير الوقاية».

ومـــع تــصــاعــد الاحــتــجــاجــات 
فـــي الأوســــــاط الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

ضــد تدابير إغــلاق دور السينما 
ـــــــغـــــــاء الــــحــــفــــلات  والمــــــــســــــــارح وإل
والأنــشــطــة المــوســيــقــيــة قـــال أمــس 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الإيـــطـــالـــي داريـــــو 
فرانشسكيني: «مــن يحتجّ على 
هــذه التدابير لــم يــدرك بعد مدى 
خـــطـــورة الـــوضـــع الـــوبـــائـــي الـــذي 

نحن فيه».
وعـــــــلـــــــى جـــــبـــــهـــــة المـــــنـــــشـــــآت 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة أعــــــــلــــــــنــــــــت بــــعــــض 
المستشفيات فــي رومـــا ونابولي 
أنــــهــــا بـــلـــغـــت أقــــصــــى درجــــاتــــهــــا 
المصابين  لمعالجة  الاستيعابية 
(كوفيد - ١٩) بعد أن تجاوز عدد  بـ
الإصابات في المدينتين ما كان قد 
وصل إليه في ذروة الموجة الأولى. 
المــســؤولــون أن تضطر  ويــخــشــى 
هـــذه المــســتــشــفــيــات إلـــى الامــتــنــاع 
عن استقبال ومعالجة المصابين 
بـــأمـــراض أخـــــرى مـــع تـــزايـــد عــدد 
(كــوفــيــد - ١٩) التي  بـــ الإصـــابـــات 

تستدعي العلاج في المستشفى.
وكان عالم الوبائيات المعروف 
والـــــتـــــر ريـــــتـــــشـــــاردي، المـــســـتـــشـــار 

الــــســــابــــق لـــــوزيـــــر الـــصـــحـــة الـــــذي 
أشــرف على وضع خطة مواجهة 
الفيروس في المرحلة الأولـــى، قد 
صرّح بأن التدابير الأخيرة التي 
اتخذتها الحكومة ليست كافية. 
ونـــصـــح بـــعـــدم الانـــتـــظـــار لمــعــرفــة 
نتائجها والانتقال مباشرة إلى 
الإقفال التام، مشيرا إلى أن العدد 
الفعلي للمصابين بالفيروس قد 
يتجاوز ١٠ في المائة من السكّان.

وتدعو الأوســاط الطبية إلى 
التركيز على رصد المصابين الذين 
لا تظهر عليهم عــوارض المــرض، 
لعزلهم وتتبعهم، حيث تبينّ أن 
نصف الإصابات الجديدة تقريباً 
نـــاجـــم عـــن الـــتـــواصـــل مــعــهــم. ولا 
تزال المعلومات عن هذه الفئة من 
المــصــابــين مــوضــع تــقــديــرات غير 
مؤكدة في الأوساط العلمية، من 
حــيــث قــــوة الــشــحــنــة الــفــيــروســيــة 
الــتــي يحملونها ومـــدى قدرتهم 

على نقل الوباء.
بلجيكا

الــتــي أصبحت  وفــي بلجيكا 

الــــدولــــة الأوروبــــــيــــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
حيث معدّلات انتشار الوباء بعد 
الــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة، فــرغــت 
شــــوارع الــعــاصــمــة بــروكــســل بعد 
الــتــي اتخذتها  التدابير الأخــيــرة 
الحكومة لاحتواء الفيروس الذي 
أطــلــق سريانه السريع والكثيف 
ارات الإنذار في المستشفيات 

ّ
صف

تـــبـــلـــغ أقـــصـــى  يـــنـــتـــظـــر أن  الــــتــــي 
قدرتها الاستيعابية قبل نهاية 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. وفـــيـــمـــا بــــدأت 
السلطات الصحية تستعدّ لنقل 
بــعــض المــصــابــين لمعالجتهم في 
مــســتــشــفــيــات هـــولـــنـــدا وألمـــانـــيـــا 
المـــــجـــــاورة، وتـــعـــمّ الاحــتــجــاجــات 
أوســـــــاط الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة مــن 
أطباء وممرضين يقدّر أن ثلثهم 
مـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس بــســبــب مــن 
ــر الحماية الــلازمــة، قال 

ّ
عــدم تــوف

وزيــر الصحة فرنك فــان دربــروك 
إن البلاد «على أبــواب تسونامي 

يصعب التكهّن بعواقبه».
ويـــــــعـــــــزو الــــــخــــــبــــــراء كـــثـــافـــة 
الــوبــاء فــي بلجيكا التي  انــتــشــار 

ســجّــلــت أعــلــى مـــعـــدلاّت الــوفــيّــات 
خــلال المــوجــة الأولـــى إلــى الكثافة 
الـــســـكّـــانـــيـــة الـــعـــالـــيـــة ومـــوقـــعـــهـــا 
كمفترق طـــرق رئــيــســي بوصفها 
عــــاصــــمــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
ومــقــرهــا لمعظم مــؤســســاتــه التي 
عـــــادت لــتــقــفــز مــنــذ أســابــيــع بعد 
إلــغــاء كــل الاجــتــمــاعــات المــبــاشــرة 

التي تعقدها بالمئات يومياً.
إسبانيا

وفي إسبانيا التي عادت إلى 
حــالــة الــــطــــوارئ وحــظــر الــتــجــوّل 
الــبــلاد،  أنــحــاء  الليلي فــي جميع 
قفزت الإصابات الجديدة لتحطّم 
رقماً قياسيا جديداً حيث ارتفعت 
بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـــائـــة وتــتــجــاوز 
الــــخــــمــــســــين ألـــــفـــــا فــــــي الــــيــــومــــين 
الماضيين. ومع الارتفاع المتواصل 
في عدد الوفيّات منذ شهرين حيث 
تجاوز معدّله اليومي عتبة المائة 
بـــدأت مستشفيات مدريد  حــالــة، 
وبـــرشـــلـــونـــة تـــقـــتـــرب مــــن أقــصــى 
قــدراتــهــا الاســتــيــعــابــيــة وتضطر 
لإلــغــاء العمليات الجراحية غير 
الـــطـــارئـــة فــيــمــا تــســتــعّــد الـــقـــوات 
المسلحة لإعادة فتح المستشفيات 
الميدانية التي كانت قد أقامتها في 

ذروة الموجة الأولى.
وكــــــان الأطــــبــــاء قــــد أضـــربـــوا 
أنــحــاء إسبانيا  أمـــس فــي جميع 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى ظــــــروف الــعــمــل 
والـــنـــقـــص فــــي المــــــــوارد الــبــشــريــة 
ومـــعـــدات الــوقــايــة بــعــد أن كــانــت 
نسبة الإصابات قد بلغت ٢٣ في 
المائة في صفوف الطواقم الصحية 
خلال الموجة الأولى، فيما أضربت 
أمس أيضا مستشفيات العاصمة 
مــــدريــــد مـــطـــالـــبـــة بــــــالإســــــراع فــي 
مـــعـــالـــجـــة الـــنـــقـــص الــــحــــاد الــــذي 

تعانيه من الأطباء والممرضين.
وأعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي مــــدريــــد إيـــزابـــيـــل 
آيـــوســـو مــبــاشــرة الأعـــمـــال لــبــنــاء 
«مستشفى سيذهل العالم ويكون 
جاهزاً في ثلاثة أشهر بمشاركة 
أفضل شركات الهندسة العالمية». 
وقـــالـــت إن الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
ســتــكــون الأولــــى فــي الــعــالــم التي 
يــــوجــــد فـــيـــهـــا مـــســـتـــشـــفـــى بـــهـــذه 
المواصفات قرب المطار ويستخدم 

في حالات الجوائح والكوارث.

متظاهرون ضد إجراءات «كورونا» في ميلانو الإيطالية (أ.ب)

ميركل تحذر من الدخول
 في وضع «صعب للغاية»

برلين: «الشرق الأوسط»

أصــرت المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل عـــلـــى مــــراعــــاة 
الوضع المعرفي كمعيار لاتخاذ 
أي تـــقـــيـــيـــدات لمـــواجـــهـــة ازديــــــاد 
أعداد الإصابة بفيروس كورونا 
المستجد «كوفيد - ١٩» فــي ظل 

احتدام الوضع حالياً.
وقــــــــــالــــــــــت مـــــــيـــــــركـــــــل أمـــــــس 
(الــثــلاثــاء) فــي العاصمة برلين: 
«نـــمـــتـــلـــك مــــعــــرفــــة أكــــبــــر بــعــض 

الشيء اليوم عن الفيروس». 
وجـــاءت هــذه التصريحات 
قـــبـــل إجـــــــراء مـــيـــركـــل مــــشــــاورات 
جــــديــــدة مــــع رؤســـــــاء حــكــومــات 
الــــولايــــات بــشــأن الـــوضـــع الــيــوم 
(الأربــــعــــاء)، وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وتابعت المستشارة الألمانية: 
«إننا نعلم الطريقة التي يمكننا 
حـــمـــايـــة أنــفــســنــا بـــهـــا. يــمــكــنــنــا 
اتخاذ إجــراء موجه بشكل أكبر 
ناحية الهدف. ولكننا نرى أيضاً 
فـــي ظـــل الأعــــــداد المـــتـــزايـــدة أنــنــا 
إذا لـــم نــتــمــســك بــمــا نــعــرفــه عن 
الــفــيــروس، سندخل حينئذ من 
جديد في مواقف صعبة للغاية».

وعــــــارضــــــت مــــيــــركــــل فـــكـــرة 
اســـتـــبـــعـــاد مـــرضـــى وأشـــخـــاص 
ذوي حاجة لرعاية، وأشخاص 
معاقين، من الحياة الاجتماعية 
فــي إطـــار الــحــمــايــة مــن الإصــابــة 
بالفيروس، مضيفة أن تقييدات 
التباعد بالنسبة لأشخاص في 
مستشفيات ومؤسسات رعاية 
تعد مرهقة للغاية. وأكـــدت أنه 
لــهــم وكــذلــك بالنسبة  بــالــنــســبــة 
لمــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء الاتــــــحــــــادي 

بـــأكـــمـــلـــه لا يـــمـــكـــن تـــحـــمـــل مــثــل 
هــــذه الــتــقــيــيــدات إلا بــصــعــوبــة، 
وأضافت أنه يجب أن تكون هذه 

التقييدات محددة المدة.
وتــــــــابــــــــعــــــــت المــــــســــــتــــــشــــــارة 
الألمــــانــــيــــة قـــائـــلـــة: «الـــتـــقـــيـــيـــدات 
خدمت وتــخــدم حماية المجتمع 
وكــــــذلــــــك حــــمــــايــــة المــــجــــمــــوعــــات 
المــعــرضــة لــلــخــطــر... ولــكــن مبدأ 
الـــحـــمـــايـــة يـــجـــب ألا يــــــؤدي إلـــى 
فــصــل قــطــاعــات بــالمــجــتــمــع... لن 
نــرضــخ أيــضــاً لمــحــاولات إقصاء 
مــلايــين الأشــخــاص بـــأي طريقة 

من الحياة الاجتماعية».
وتــوجــهــت مــيــركــل بالشكر 
لـــجـــمـــيـــع الــــعــــامــــلــــين فـــــي قـــطـــاع 
الرعاية الصحية على «التزامهم 
الكبير». وقالت: «أحد التحديات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــتــم مــواجــهــتــهــا 
بـــالـــطـــبـــع هــــي أن نــحــمــي أفـــــراد 
الرعاية الصحية من ارتفاع عبء 

العمل بشكل كبير».
وأكــــــدت أنــــه يــجــب تحسين 
ظــــروف الــعــمــل بــالــنــســبــة لأفـــراد 
الرعاية بشكل كبير قدر الإمكان، 
لافتة إلى أن التحسينات ستتم 
مــــــن خــــــــلال الاتـــــــفـــــــاق الــــــــــذي تــم 
الــــتــــوصــــل إلــــيــــه مـــــؤخـــــراً بـــشـــأن 
الأجـــــــــور فـــــي قــــطــــاع الـــخـــدمـــات 

العامة.
يــذكــر أنـــه تـــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق بشأن زيادة أجور العاملين 
فــي قــطــاع الــخــدمــة الــعــامــة على 
المــســتــوى الاتـــحـــادي والـــولايـــات 
في ألمانيا، وذلك بعد مفاوضات 
جـــــرت بــــين مــمــثــلــين عــــن أربـــــاب 
العمل ونــقــابــات ممثلة لمصالح 
الــعــامــلــين فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع في 

مدينة بوتسدام الأحد الماضي.

مسؤولون في طهران يتوقعون أوضاعاً أصعب

إيران تلامس ٧ آلاف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لامـــســـت الإصــــابــــات بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا» المـــســـتـــجـــد فــــي إيـــــــران، 
سبعة آلاف حــالــة، أمــس، فــي أعلى 
حصيلة يومية لتفشي الوباء، فيما 
توقع مسؤولون في طهران أوضاعاً 
أصعب مع جائحة «كورونا» خلال 

الأيام المقبلة.
وقــــال رئــيــس «لــجــنــة مكافحة 
(كـــورونـــا) فــي طــهــران»، علي رضا 
زالي: «إننا ننتظر أوضاعاً أصعب 
في طهران». ونقلت وكالة «تسنيم» 
عــن زالـــي قــولــه: «نــمــر بــأيــام مريرة 
مــن تفشي وبــاء (كــورونــا)، ويجب 
أن تــكــون ممارساتنا فــي المجتمع 
بــــعــــيــــدة عــــــن المـــــخـــــاطـــــر وتـــخـــطـــي 

البروتوكولات الصحية».
وصـــرح زالـــي: «نــواجــه ظروفاً 
مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي المــــــــدن الأخــــــــــرى فــي 
طـــهـــران، وهــــذا مـــا يــصــعــب الأمــــر». 
ونقلت وكالة «إيسنا» عن زالي قوله 
إن ســكــان الــعــاصــمــة «يــطــالــبــونــنــا 
بــمــواجــهــة حـــازمـــة مـــع الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن يـــرتـــكـــبـــون مـــخـــالـــفـــات فــي 

البروتوكولات الصحية».
وانــــــــتــــــــقــــــــد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
بـــلـــديـــة طــــهــــران، مــحــســن هــاشــمــي 
(رفسنجاني) تجاهل طلب لمجلس 
الـــبـــلـــديـــة بـــشـــأن إغــــــلاق الــعــاصــمــة 
لفترة أسبوعين، وذلــك غــداة إعلان 
الحكومة فرض إجراءات مشددة في 
٤٣ قضاءً متأزماً لفترة أسبوع؛ من 
بينها طــهــران. وقــال إن «الحكومة 
فـــضـــلـــت الاقـــــتـــــصـــــاد عــــلــــى صــحــة 
الناس، وعدم اهتمام الحكومة أدى 

الأوضاع الحالية».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «مــــــهــــــر» عــن 
هــاشــمــي قـــولـــه: «لــــو كــــان الــوضــع 

الاقتصادي مناسباً لكانت مواجهة 
(كورونا) أفضل، لكن نظراً للوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــــلا تــــوجــــد أمــــــوال 
ومـــــــوازنـــــــة لـــتـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر 

الناجمة عن (كورونا)».
وقالت وزارة الصحة الإيرانية 
إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 
بـــعـــد تــســجــيــل  ٥٨١٨٢٤ شـــخـــصـــاً، 
٦٩٦٨ حالة جديدة، خلال ٢٤ ساعة؛ 

في أعلى حصيلة يومية.
وأبلغت المتحدثة باسم وزارة 
الــصــحــة، ســيــمــا ســــادات لاري، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الــتــلــفــزيــون 
الــرســمــي، عـــن تــســجــيــل ٣٤٦ حــالــة 
وفــــاة؛ مــا رفـــع عـــدد الــضــحــايــا إلــى 
٣٣٢٩٩ شخصاً منذ تفشي الوباء 
فـــي ١٩ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي. 
الــصــحــة  بـــيـــانـــات وزارة  وأظــــهــــرت 
٤٩٩٥ حالة حرجة في غرف العناية 
إلــــى ٢١٣٥ حــالــة  المــــركــــزة، إضـــافـــة 

دخول إلى المستشفيات.
ولا تـــــزال غــالــبــيــة المــحــافــظــات 
الإيــرانــيــة تــواجــه أعــلــى حـــالات من 
تفشي الفيروس بعد دخول البلاد 
في الموجة الثالثة منتصف الشهر 
المــاضــي. وأبــقــت وزارة الصحة ٢٧ 
مــن أصـــل ٣١ محافظة بــالــبــلاد في 
«الــوضــع الأحــمــر»؛ أعــلــى تصنيف 
حسب حالات الوفيات والإصابات، 
وبدرجة أخف أدرجت ٤ محافظات 

في «حالة الإنذار».
فـــي تــصــريــح مــنــفــصــل، نقلت 
وكالة «إرنــا» الرسمية عن لاري أن 
٢٥ في المائة من الممرضين الإيرانيين 
أصيبوا بفيروس «كورونا»، خلال 
تقديم خدمات طبية إلى المصابين.

وأفـــــــــاد مــــوقــــع «رويــــــــــــداد ٢٤» 
الإيراني بأن أمير علي حاجي زاده، 
قائد وحدة «جو الفضاء»، المسؤولة 

عـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، في 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، دخـــــــل إلــــى 
مــســتــشــفــى عــســكــري لــيــلــة الاثــنــين 
بــعــد تشخيص إصــابــتــه بفيروس 

«كورونا».
وأفـــــــــــاد المــــــوقــــــع بـــــــأن الـــحـــالـــة 
الصحية للقيادي الإيراني «ليست 
سيئة، وسيغادر المستشفى قريباً».
وشــهــدت مدينة مشهد، مركز 
مــحــافــظــة خــــراســــان، وهــــي المــعــقــل 
الثاني للمحافظين في إيران، مراسم 
دينية تحت عنوان «عيد البيعة مع 
المهدي المنتظر»، شــارك فيها آلاف 
الأشــــخــــاص فـــي أكـــبـــر مــلــعــب لــكــرة 
القدم في المدينة. وتــداولــت مواقع 
إيرانية صوراً من المراسم، فيما قال 
المسؤولون عنها إنها أقيمت «وفق 

البروتوكولات الصحية».
ووصــفــت لاري إقــامــة المــراســم 

«الــجــريــمــة»، وقــالــت:  فـــي مــشــهــد بـــ
«الكل يعلن عــدم اطلاعه، ونحن لا 
نــعــرف مـــن أصــــدر تــرخــيــص إقــامــة 

المراسم».
من جانب آخر، تنوي السلطات 
إقامة المسيرة السنوية التي تجرى 
بمناسبة اقتحام السفارة الأميركية 
قبل ٤١ عاماً، في ٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــقــبــل، والــتــي تــتــزامــن مع 
الــرئــاســيــة الأميركية،  الانــتــخــابــات 

هذا العام.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة: «مــــن المــــؤكــــد، يــجــب عــدم 
إقـــامـــة المــســيــرة إلا إذا حـــدث شــيء 

آخر».
وأعربت عضو الفريق العلمي 
«اللجنة الوطنية لمكافحة  لـ التابع 
(كورونا)»، مينو محرز، عن أسفها 
المــراســم، وطالبت بمساءلة  لإقامة 

المسؤولين عنها. وقالت: «أستغرب 
مــــــن الــــــنــــــاس والمــــــســــــؤولــــــين كــيــف 

يسمحون بذلك…».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أصــــــــــدر الــــرئــــيــــس 
الإيراني، حسن روحاني، مرسوماً 
بتعيين وزير الداخلية، عبد الرضا 
رحماني فضلي، في منصب قائد 
مـــقـــر عــمــلــيــات «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمــكــافــحــة (كــــــورونــــــا)»، كــمــا أصـــدر 
مرسوماً بتعيين علي رضا رئيسي، 
نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــصــــحــــة، مـــتـــحـــدثـــاً 
الــوطــنــيــة لمكافحة  بــاســم «الــلــجــنــة 

(كورونا)».
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، وجـــــــــه ٣ 
شــخــصــيــات طــبــيــة رفــيــعــة رســالــة 
مــشــتــركــة إلــــى الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
للمطالبة بإعادة النظر في أسلوب 
إدارة جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، نــظــراً 
لــــــلأوضــــــاع الـــصـــعـــبـــة والمـــتـــقـــدمـــة 

لجائحة «كورونا» في البلاد.
ونقلت وســائــل إعـــلام إيرانية 
عــــن دائــــــــرة الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة فــي 
هــيــئــة الــنــظــام الــطــبــي الإيــرانــيــة أن 
وزيــــــر الـــعـــلـــوم الأســــبــــق والــطــبــيــب 
الاخـــتـــصـــاصـــي، مــصــطــفــى مــعــين، 
والطبيبين محمد رضــا ظفرقندي 
آقــا زاده، قالوا في رسالة  وعباس 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي إن «أهــــم 
أسباب خفض الوفيات، التشخيص 
واتـــخـــاذ الإجــــــــراءات المــنــاســبــة في 
المراحل الأولى من الإصابة بفيروس 

(كورونا)».
وطالب الأطباء بتسريع عملية 
أخــذ الفحوص المتخبرية للتعرف 
عــلــى الإصـــــابـــــات، ومــتــابــعــة حــالــة 

الأشخاص المرتبطين بالمصابين.
إلـــى ذلــــك؛ قـــال مــحــافــظ البنك 
المــــركــــزي الإيـــــرانـــــي، عـــبـــد الــنــاصــر 
المــركــزي دفــع إلى  هتمي، إن البنك 
حساب الخزانة الإيرانية نحو ٦٠٠ 
مليون يورو في حسابات الحكومة 
من أصل مليار دولار طلبته وزارة 
الــصــحــة مـــن الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
الإيراني ووافق عليه «المرشد» علي 

خامنئي.
وكـــــان وزيـــــر الـــصـــحـــة، سعيد 
نــــمــــكــــي، وجــــــــه انــــــتــــــقــــــادات خــــلال 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة بـــســـبـــب عـــدم 
ـــــوزارة إلا عــلــى نــحــو ٣٠  حــصــول ال
في المائة من المليار دولار. ووعدت 
الــحــكــومــة بــأنــهــا ســتــنــشــر تــقــريــراً 
يــتــضــمــن تــفــاصــيــل حــــول إنــفــاقــهــا 
من المبالغ المخصصة، فيما فتحت 
هيئة بــرلمــانــيــة تــشــرف عــلــى إنــفــاق 
الموازنة تحقيقاً على هذا الصعيد.

وقــال همتي إن البنك المركزي 
ينوي دفع ثمانين مليار ريال بعد 

أيام إلى حسابات الخزانة.

إيرانيون يرتدون كمامات للوقاية من فيروس «كورونا» في بازار طهران أمس (إ.ب.أ)

غيبريسوس يدعو 
إلى {عدم الاستسلام} للفيروس 

جنيف: «الشرق الأوسط»

حـــــذر المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة تــــــيــــــدروس 
أدهانوم غيبريسوس، من العناء 
الناجم عــن الجائحة مــع ارتــفــاع 
عــــدد حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا حول العالم وامتلاء أسرة 

المستشفيات بالمرضى.
وقــال أدهــانــوم للصحافيين 
في جنيف أول من أمس الاثنين: 
«يـــشـــهـــد الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول فــي 
نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي ارتــفــاعــا 
مقلقا في حالات الإصابة ودخول 
المستشفيات». وأضاف: «وحدات 
الــرعــايــة المــركــزة امــتــلأت لأقصى 
طاقتها في بعض الأماكن، خاصة 

في أوروبا وأميركا الشمالية».
وأصيب أكثر من ٤٠ مليون 
شــخــص حــــول الـــعـــالـــم بــفــيــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد مـــنـــذ بـــدايـــة 
الجائحة وتوفي أكثر من مليون 

شــخــص جــــراء مـــرض كــوفــيــد ١٩ 
الذي يسببه الفيروس.

إنــــه يتفهم  وقـــــال أدهــــانــــوم 
العناء الناجم عن الجائحة الذي 
يـــشـــعـــر بـــــه الأشـــــخـــــاص نــتــيــجــة 
الإغــلاقــات. وأضـــاف: «العمل من 
المنزل وتعلم الأطفال عن بعد وعدم 
القدرة على الاحتفال بالمناسبات 
مــع الأصـــدقـــاء والــعــائــلــة أو عــدم 
الــــقــــدرة عــلــى الـــحـــضـــور لــلــحــداد 
عــــلــــى الأحـــــــبـــــــاء- هـــــو أمـــــــر قــــاس 
والــتــعــب حقيقي». وتــابــع: «لكن 
لا يمكننا الاســـتـــســـلام... يتعين 
على القادة الموازنة بين اضطراب 
الحياة وسبل العيش، والحاجة 
إلــى حماية العاملين الصحيين 
والأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة مـــع امــتــلاء 

وحدات العناية المركزة».
كــمــا حــث الــقــادة عــلــى اتــبــاع 
نــصــائــح الــخــبــراء والــتــوقــف عن 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــفـــــيـــــروس كــلــعــبــة 

سياسية.

٨٫٧ مليون حالة في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــــــالات الإصـــابـــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» 
المــســبــب لمــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
المــتــحــدة بنسبة  الــــولايــــات  فـــي 
الـــســـاعـــات الأربــــع  ٠٫٨٪ خــــلال 
والعشرين الماضية حتى صباح 
أمس (الثلاثاء)، ليصل إجمالي 
الإصـــابـــات فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٨٫٧ 
مـــلـــيـــون حــــالــــة، وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة 

«بلومبرغ» للأنباء.
وجـــــــــــــــــاءت الــــــــــــزيــــــــــــادة فـــي 
حـــالات الإصــابــة على المستوى 

 لمــتــوســط 
ً
الـــوطـــنـــي، مـــضـــاهـــيـــة

الــــــزيــــــادة الـــيـــومـــيـــة عـــلـــى مــــدار 
الأســبــوع المــاضــي، والتي كانت 
نسبتها ٠٫٨٪. وسجلت ولاية 
كاليفورنيا أكبر عدد من حالات 
المـــــؤكـــــدة حـــتـــى الآن،  الإصـــــابـــــة 
ألـــفـــاً و٢٣٥ حــالــة،  بـــواقـــع ٩١١ 
 
ً
بــزيــادة نسبتها ٠٫٥٪، مقارنة

بالوقت نفسه أول من أمس.
وشـــهـــدت ولايـــــة وايــومــنــغ 
فـــي   ٪٣٫٩ بــــنــــســــبــــة  زيــــــــــــــــادة 
الإصــــــابــــــات عـــــن نـــفـــس الـــفـــتـــرة 
أول مــن أمــس، ليرتفع إجمالي 
ألـــفـــاً و٤٧٧  إلــــى ١١  الإصــــابــــات 

حالة.

 روسيا تطلب موافقة «الصحة العالمية» على لقاحها
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــدمـــــت روســــــيــــــا طـــلـــبـــاً إلــــى 
منظمة الصحة العالمية للتأهيل 
أعــــدتــــه ضــد  لـــقـــاح  المـــســـبـــق لأول 
فيروس كورونا المستجد والمسمى 

«سبوتنيك في».
وقــــــــــال صــــــنــــــدوق الــــســــيــــادة 
الــــــروســــــي المــــــشــــــارك فـــــي تـــطـــويـــر 
الــلــقــاح، فــي بــيــان أمــــس، إنـــه قــدم 
طلباً «للتسجيل السريع والتأهيل 

المــســبــق» لــلــقــاح «ســبــوتــنــيــك فــي» 
إلى منظمة الصحة العالمية.

وتــقــول الــســلــطــات الــروســيــة، 
إن روســيــا «مــن أولــى دول العالم 
الــتــي طــلــبــت مـــن مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة الــتــأهــيــل المــســبــق للقاح 
ضــد فــيــروس كــورونــا المستجد»، 
وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان، أنــــــه «فـــي 
ســيــاق الـــوبـــاء، فـــإن الــتــســريــع في 
تــســجــيــل الــلــقــاح حــســب إجـــــراءات 

(منظمة الصحة العالمية) سيجعل 
اللقاح الروسي متاحاً للجميع في 
وقــــت أقــصــر مــقــارنــة بــــالإجــــراءات 
التقليدية»، موضحاً أن «الاختيار 
بــــإدراج  الــنــاجــح سيسمح  الأولــــي 
لــقــاح (سبوتنيك فــي) على قائمة 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا (...)  الأدويــــــــة 
الـــبـــلـــدان لـــشـــراء الأدويــــــة بــكــمــيــات 

كبيرة».
وكــــانــــت روســــيــــا أعـــلـــنـــت فــي 
أوائــل أغسطس (آب)، أنها طورت 

الــــلــــقــــاح «الأول» ضــد  وســـجـــلـــت 
الـــــذي أعـــــده مــركــز  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
غـــمـــالـــيـــا لــــلأبــــحــــاث فـــــي مــوســكــو 
مــع وزارة الــدفــاع الــروســيــة. ويعد 
الــتــســجــيــل مـــن قــبــل الــســلــطــات في 
روسيا الخطوة التي تسبق المرحلة 

النهائية من التجارب السريرية.
وأطـــــلـــــق عــــلــــى الــــلــــقــــاح اســــم 
«ســـبـــوتـــنـــيـــك فــــــي» تـــيـــمـــنـــاً بـــــأول 
قمر صناعي في التاريخ صممه 
الاتــحــاد السوفياتي. لكن العالم 

شــــكــــك فــــــي الـــــلـــــقـــــاح الـــتـــجـــريـــبـــي 
الــروســي؛ خصوصاً لأنــه لــم يكن 
قد وصل إلى المرحلة النهائية من 

التجارب لدى الإعلان عنه.
ومــع ذلــك، قــال عــدد كبير من 
أبناء النخبة السياسية الروسية، 
إنــهــم تلقوا التطعيم، واستشهد 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين عـــــلـــــى وجـــــه 
الخصوص بــإحــدى بناته مثالاً. 
وتأمل الحكومة في توزيعه بكثافة 

في البلاد في الأشهر المقبلة.

وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 
الــرئــيــس فلاديمير  الــشــهــر، أعــلــن 
بــوتــين أن روســيــا ســجــلــت لقاحاً 

ثانياً ضد «كوفيد – ١٩».
شــهــدت روســيــا عـــودة تفشي 
الــوبــاء بشكل كبير فــي الأسابيع 
الرابعة عالمياً من  الأخــيــرة. وهــي 
حيث عدد الإصابات التي وصلت 
إلــى ١٫٥٤٧٫٧٧٤ إصابة في  لديها 
حــين بــلــغ عـــدد الــوفــيــات المسجلة 

٢٦٥٨٩ وفاة.
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نائب الرئيس الانتقالي السوداني قال إن «الدعم السريع» من الجيش وستعود إليه

: سلاح «المقاطعة» بلا قيمة... والتطبيع مكسب لنا حميدتي لـ 
 الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

ـــعـــلاقـــات مــع  > أعــلــنــتــم تـــأيـــيـــد ال
إسرائيل، متجاهلين الموقف التاريخي 

السوداني الرافض للتطبيع.
- لا أرى موقفاً تاريخياً يحول 
بين الــســودان وإقــامــة علاقات مع 
إســــرائــــيــــل، فــــلا عــــــداء بــيــنــنــا ولا 
حــــــرب. ولا يـــوجـــد هـــنـــاك جــيــش 
مسلم أو عربي يقاتلها لنقف معه، 
وهــــذا يــعــنــي أن ســــلاح المــقــاطــعــة 
بلا قيمة، فقط أدخلتنا في عزلة 
دولــيــة اســتــمــرت ٢٧ عــامــاً، وهــذا 
مــــا يــســتــوجــب تــطــبــيــع عــلاقــتــنــا 
بإسرائيل وإقامة علاقات مع كل 
الــعــالــم، فالسلام يحقق المكاسب 

للسودان.
> ماذا كسب السودان؟

الـــســـودان سيكسب كثيراً،   -
كــــان مــصــنــفــاً مـــع الـــــدول الــراعــيــة 
لــــلإرهــــاب، وعــلــيــنــا الــــخــــروج من 
هــذا الــوضــع... والــوصــول لسلام 
مع العالم مثل الآخرين، فلا حدود 

تجمعنا مع إسرائيل.
يــــــمــــــلــــــك الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون 
تكنولوجيا مــتــقــدمــة، ولا سيما 
الزراعية، فمثلما لم نكسب شيئاً 
من العداء مع إسرائيل، يمكن أن 
نكسب بإقامة علاقات معها، دون 
أن نــتــخــلــى عـــن مــوقــفــنــا مـــن حق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي دولــتــه 
المستقلة، لأن علاقتنا مع إسرائيل 
لــــن تــمــنــع ذلــــــك. الــفــلــســطــيــنــيــون 
أنــفــســهــم أقـــامـــوا عـــلاقـــات مــعــهــا، 
إضافة إلى دول عربية وإسلامية 
طبعت العلاقات معها، أظن أننا 
ســـنـــكـــون أكــــثــــر فــــائــــدة لــلــقــضــيــة 

الفلسطينية وليس العكس.
ـــعـــلاقـــات  > هـــــل كــــــان تـــطـــبـــيـــع ال
الــســودان مــن قائمة  بــحــذف  مقايضة 

الدول الراعية للإرهاب؟
- الــحــذف مــن قائمة الإرهــاب 
وإقـــــــامـــــــة عـــــلاقـــــة مــــــع إســــرائــــيــــل 
مــوضــوعــان مــنــفــصــلان، مـــع ذلــك 
بـــــــذل الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
جهده لإقــامــة علاقة تجمعنا مع 
إسرائيل، فالأولى قضية التزامات 
أوفــيــنــا بــهــا، وبــالــتــالــي تــم حــذف 
الــســودان مــن قائمة الإرهــــاب، تم 
الفصل بين الملفين في زيارة وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــلــســودان، 
لــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة وآخــريــن 
اجـــتـــهـــدوا لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــة مــع 
إســرائــيــل، وخــروجــنــا مــن العزلة 
الدولية مكسب كبير في نظري. 
والـــتـــطـــبـــيـــع كـــــــان خــــيــــارنــــا ولــــم 
ابــتــزاز أميركي كما  نتعرض لاي 

اشيع
فــــعــــل مــن  تــــتــــوقــــع ردة  هــــــل   <

الجماعات المتطرفة تجاه الاتفاق؟
- أجندة التطرف لن تنتهي، 
لكننا مستعدون للسيناريوهات 
كافة، لكن ٩٠ في المائة من الشعب 
السوداني يدعم إقامة علاقات مع 

تل أبيب.
> التقيتم المدعية العامة للمحكمة 

الجنائية الدولية، ماذا دار بينكما؟
الــــعــــدالــــة  تــــحــــدثــــنــــا حــــــــول   -
واســـــتـــــقـــــلال الـــــقـــــضـــــاء وحــــقــــوق 
الــــضــــحــــايــــا، وخـــــاصـــــة ضـــحـــايـــا 
دارفـــــور، تكلمت عــن ٥ مطلوبين 
مـــعـــروفـــين، أحـــدهـــم مـــوجـــود في 
المـــحـــكـــمـــة، و٣ فــــي ســـجـــن كــوبــر 
بـــالـــخـــرطـــوم، والـــخـــامـــس خــــارج 
الــــــــســــــــودان، وبــــحــــثــــنــــا خـــــيـــــارات 
المحاكمات، ما إن كانت مختلطة 

أو مراقبة أو في محاكم خاصة.
لمــــــاذا لا تــســلــمــون المــطــلــوبــين   <

للمحكمة الجنائية الدولية؟
- لم تطلب فاتو بنسودا ذلك.
> هــنــاك اتــفــاقــات بـــين الـــســـودان 
بــشــأن مكافحة  والاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة والاتـــــجـــــار 
بالبشر، كانت على رأسها قوات الدعم 

السريع التي تقودها أنت.
- نــســاعــد ضــحــايــا الاتـــجـــار 
بالبشر منذ العام ٢٠١٦. وأعدنا 
كــثــيــراً مـــن الــضــحــايــا، كــنــا قـــوات 
الدعم السريع نسلمهم للشرطة، 
لأن مهمتنا مراقبة الحدود وإنقاذ 
الضحايا مــن عــصــابــات الاتــجــار 
بالبشر، ألقينا القبض على كثير 
مــن المــجــرمــين، بينهم متطرفون 
ومرتكبو جرائم. نتمنى أن تقوم 
الـــدولـــة والمــعــنــيــون بــرســم خطط 
لإنقاذ الضحايا ومعالجة جذور 

المشكلة.

> هــل تراجعت تــجــارة البشر أم 
تزايدت؟

- تــراجــعــت، لكنها مستمرة، 
لأننا قبضنا على معظم رؤوس 
العصابات وسلمناهم للسلطات، 
وأغــلــب المــهــاجــريــن مــن الآرتــريــين 
والإثيوبيين والسوريين، وأعداد 

السودانيين بينهم قليلة.
الــتــعــاون بينكم والاتــحــاد  > هــل 
الأوروبي قائم، أم حدثت متغيرات بعد 

الثورة؟
- لا يـــوجـــد تـــواصـــل مــبــاشــر 
بـــيـــنـــنـــا والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
الــداخــلــيــة هي  فــالــشــرطــة ووزارة 

المسؤولة.
> كشاهد، ما دوافــع الحرب في 

دارفور؟
- بـــــــدأت المـــشـــكـــلات الــقــبــلــيــة 
الــقــرن  فــي دارفــــور فــي ثمانينات 
المـــاضـــي بـــين الـــرعـــاة والمـــزارعـــين، 
لــكــنــهــا تـــطـــورت مـــن حــــرب قبلية 
إلى تمرد في عام ٢٠٠٣. واضطرت 
الــحــكــومــة لــلاســتــعــانــة بــالــقــبــائــل 
المــحــلــيــة بــعــد أن فــشــلــت الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي دحـــــــر الــــتــــمــــرد، 
فــــأشــــارت أصـــابـــع الاتــــهــــام لـــدور 
الــعــربــيــة، لــكــن الحكومة  الــقــبــائــل 
كانت قد استعانت بكل القبائل. 
للحرب إفرازاتها من لجوء ونزوح 
وتشريد، وحدث كثير من الأخطاء 
أثناء النزاع، وكان لنا رأي واضح 
ضد الإجراءات الحكومية، لكن ما 
حــدث هو مسؤولية الــدولــة، وقد 
عبرت عن ذلك للمسؤولين وقلت 
الـــرأي العام  لهم إن ذلــك سيؤلب 
ضد الدولة، ولم يستجيبوا له إلا 

في ٢٠١٣.
> أين كنت في ذلك الوقت؟

- حـــــين بـــــــدأت الـــــحـــــرب كــنــت 
أمــــــارس الـــتـــجـــارة، ثـــم انــضــمــمــت 
لقوات حرس الحدود بداية ٢٠٠٤ 
بقوات قليلة، نحو ٢٠٠ شخص، 

تــم تدريبهم فــي الجنوب كقوات 
نظامية، بعد تخرجهم شاركنا 
في عمليات محدودة وفي مناطق 
محددة. ثم اختلفت مع الحكومة 
على ما يحدث في دارفور ٣ مرات، 
كـــانـــت نحو  فـــي ٢٠٠٤. وقــــواتــــي 
المــدربــين، الذين  ٤٠٠ مــن العسكر 
ينفذون خطط هيئات العمليات، 
ولــــم نــرتــكــب خــطــأ واحــــــداً، حتى 
اختلفت معهم في عام ٢٠٠٧. وتم 
تــكــويــن قـــوات الــدعــم الــســريــع في 
٢٠١٣ بعد أن اعتصمت وقواتي، 

لكننا لم نتمرد.
تـــســـمـــيـــة  أيــــــــــن جــــــــــــاءت  مـــــــن   <
«الجنجويد» والمحمول السالب المرتبط 

بها؟
- جــنــجــويــد مــصــطــلــح قــديــم 
وجــــــد رواجـــــــــاً إعــــلامــــيــــاً بـــعـــد أن 
ألصق بالقبائل العربية، ويقصد 
به «اللص أو الحرامي» ونتجت 
المــعــروفــة، فأصبحت  الاتــهــامــات 
«جــنــجــويــد» تــشــيــر إلـــى الــقــبــائــل 

العربية في دارفور.
> لمــــاذا ألــصــق المــصــطــلــح بــقــوات 

حرس الحدود؟
ـــــم تــكــن  - حـــــــرس الــــــحــــــدود ل
الــدفــاع  كلها نظامية، خليط مــن 
الشعبي، ويقودها أشخاص غير 
عسكريين، ألصقت بها التهمة لأن 

غالبها كان من القبائل العربية.
> هل ارتُكبت جرائم دارفور من 
أم أن  الحكومية وحــدهــا،  الــقــوات  قبل 

حركات التمرد أيضاً مسؤولة؟
الــقــوات المسلحة هــي التي   -
تقود العمليات، وما حدث تُسأل 
عنه قيادات «الفرق» وقادة القوات 
لأنها تتحرك بتعليمات محددة 

ضمن خطة العمليات.
> كـــيـــف أخـــــــذت الـــــحـــــرب طـــابـــع 
التطهير العرقي، بعد أن كانت تمرداً؟

- هـــــذه دعــــايــــة وتـــألـــيـــف، هــي 
تمرد ضد حكومة، لم يحدث تطهير 
عرقي، فمن روجوا لهذه المعلومات 
موجودون الآن، وحين بحثنا الأمر 
معهم ذكــــروا أنــهــم كــانــوا يــريــدون 

تـــرويـــج قــضــيــتــهــم، لــكــن لا يــوجــد 
تطهير عرقي، كل القبائل تشردت 

وقتل منها من قتل.
> هــل كــانــت تــصــدر الأوامــــر من 

القائد الأعلى بشكل مباشر؟
- ترسم قيادة الجيش خطة 
القتال، ولا أحد يستطيع التحرك 
دون خطة عمليات متسلسلة من 

أعلى حتى آخر جندي.
> مــا حــــدود مــســؤولــيــة الــرئــيــس 
المــعــزول عــمــر البشير عــمــا حـــدث في 

دارفور؟
- الــــدولــــة مـــســـؤولـــة عـــن تلك 
الـــحـــرب، ولا أســتــطــيــع الـــقـــول إن 
الرئيس وجّه تعليمات مباشرة، 

صـــحـــيـــح الــــتــــوجــــيــــهــــات تـــصـــدر 
مــــنــــه بـــصـــفـــتـــه الـــــقـــــائـــــد الأعــــلــــى 
للقوات المسلحة، لكن هناك قادة 

مسؤولين.
قـــام بمحاسبات بصفته  > هــل 

القائد الأعلى على التجاوزات؟
- لم أشهد أو أرى محاسبات، 
فـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن الــــضــــحــــايــــا 
والـــــــجـــــــرائـــــــم الــــــتــــــي حــــــدثــــــت فـــي 
دارفـــــــور مــشــتــركــة بـــين المــقــاتــلــين 
مــن الــحــكــومــة أو المــتــمــرديــن، هي 
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة، وقـــد نبهت 
لهذا، ولــديّ شهود عليه، بأن ما 
يــحــدث ســيــؤلــب الــــرأي الــعــام ولا 
يحقق نتيجة، ولو كانت القيادة 
العليا تريد حسمه لحسمته، قلت 
حديثي هــذا في ٢٠٠٤، ثم عــادوا 

في ٢٠١٣ فحسمت القضية.
> بــعــد بـــدايـــة الـــثـــورة اســتــدعــيــت 
أنها  لــلــخــرطــوم، وراج  الــســريــع  الــدعــم 
النظام وقمع المحتجين  جــاءت لحماية 

والمتظاهرين؟
- استدعيناها نحن لحماية 
المتظاهرين، ولم يكن الرئيس أو 

غيره يعلم بالأمر.
> مـــتـــى اتـــــخـــــذت قـــــــرار حــمــايــة 

المتظاهرين؟
- نحن جزء من هذا التغيير، 
واخـــتـــرنـــا أن نـــكـــون جــــــزءاً مــنــه، 
نصحنا الحكومة السابقة، لكنها 
لم تقبل النصح ووصلت لطريق 
مسدودة، هناك أسرار عن التغيير 
الــحــديــث عنها الآن، لكن  أريـــد  لا 
اللجنة الأمنية حمت المتظاهرين.
> ومــــــــع ذلــــــــك قــــتــــل كــــثــــيــــر مــن 

المتظاهرين.
تـــحـــدث  كــــــان مـــخـــطـــطـــاً أن   -
عمليات قتل بشعة وواسعة، ولو 
لم نجرد العسكريين من سلاحهم، 
ونمنع اســتــخــدام الــرصــاص، مع 
وجـــــــود الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة (الـــتـــي 
كوّنها البشير وقامت بتنحيته)، 
لضربت الــثــورة مــن الــيــوم الأول. 
نـــحـــن مــــن أوقــــــف الـــعـــنـــف المـــفـــرط 
وضــــرب المــتــظــاهــريــن، وحــرصــنــا 
لــم نكن  المــظــاهــرات.  على سلمية 
راضـــــــــين عـــــن المـــــتـــــاريـــــس وحـــــرق 
الإطــــــــارات وإغــــــلاق الــــطــــرق، لكن 
بـــمـــا أنــــهــــا كــــانــــت ســـلـــمـــيـــة قــلــنــا 
الــرأي والــرأي  تستمر لأننا نقبل 
الآخـــــر، وهــــذه كــانــت نــصــائــحــنــا، 
لم نخف موقفنا الرافض لضرب 
المتظاهرين، وقلنا لــن نضربهم 
ولــن نمنعهم، البشير كــان يعلم 

بذلك.
> ألم يطلب منكم الرئيس المعزول 

قمع الاحتجاجات؟
- طلب منا ضرب المتظاهرين، 
لكن قلنا له بوضوح، لن نضرب 
المتظاهرين، وكانت ردة فعلة أن 

سكت.
لــرئــيــس  > هـــل كــــان هـــنـــاك دور 
جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح 

عبد الله «قوش» في دعم التغيير؟
- لا أعرف له دوراً، لكن هناك 
أسراراً كثيرة جداً يمكن أن نتكلم 
فيها مستقبلاً، لكني لم أر له دوراً 

في التغيير.
> لمــاذا رفضت عضوية المجلس 
العسكري برئاسة نائب الرئيس عوض 

بن عوف؟
ابـــن  - رفــــضــــت لأن مـــجـــلـــس 
عـــوف لــيــس تــغــيــيــراً فــقــط، غيرنا 
الــوطــنــي، لكننا وجــدنــاه  المؤتمر 
بـــاقـــيـــاً، لـــذلـــك رفــــضــــت، ولــيــتــنــي 

رفضت التغيير الثاني.
> لماذا؟

- المــجــلــس الـــثـــانـــي جــــاء فيه 
نفس القدامى، وللأسف الشديد 
وافـــقـــنـــا، وكـــــان مـــن المـــفـــروض ألا 

نوافق.
السريع وبعض صغار  الدعم   <

ضباط الجيش انحازوا للثوار.
- الــــدعــــم الــــســــريــــع جــــــزء مــن 
الشعب، وحــين وصــل الــثــوار إلى 
الـــقـــيـــادة وقـــفـــت مـــعـــهـــم، ومــعــهــم 
جــــنــــود وضـــــبـــــاط فـــــي الـــجـــيـــش، 
بينهم رتب كبيرة حالت التراتبية 

العسكرية دون ظهورهم.
> شهد ميدان الاعتصام هتافات 
مـــؤيـــدة لــلــدعــم الــســريــع، لــكــن المشهد 

انقلب فجأة ضدها.
- هـــــم أصـــــحـــــاب الأجـــــنـــــدات 
المعادية، تم فض الاعتصام، لأنهم 
كانوا يريدون إزالة الصورة التي 
المــواطــن،  استطعت رســمــهــا عــنــد 
مــن خــطــط لــذلــك كـــان يــريــد إنـــزال 

صورتي هذه.
> من هم أصحاب الأجندة؟

- لا أستطيع تحديدهم الآن، 
لكن أقول هم من يروجون لتجريم 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع وقــائــدهــا 
«حــــــمــــــيــــــدتــــــي»، هـــــــم مـــــــن فــــضــــوا 

الاعتصام.
لــلــعــداء للأجندة  > مــا تفسيرك 

المعادية للدعم السريع؟
- هي أجندة واضحة للعلن، 
وقـــــد ألـــقـــي الـــقـــبـــض عـــلـــى خــلايــا 
الــدعــم السريع  تعمل على ضــرب 
وتشويه صورته وشيطنته، ولا 
أدرى ما قصدهم، هو عمل منظم 

ضدنا.
> من هم المنظمون، قوى داخلية 

أم خارجية؟
- لا أتــهــم أي دولـــة خارجية، 
لـــكـــنـــهـــم ســـــودانـــــيـــــون بــــالــــخــــارج 
يـــعـــمـــلـــون ضــــد الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
بــجــانــب أنـــصـــار الــنــظــام الــبــائــد، 

وبعض أنصار الثورة لعبوا دوراً 
في التأليب ضدنا. 

فــتــرة طويلة تتكلم عن  > ظللت 
معلومات تتعلق بفض الاعتصام، ألم 

يحن الأوان لكشف النقاب عنها؟
- هـــنـــاك تــحــقــيــق، ولا نــريــد 
التأثير على العدالة، سنتكلم في 

وقتها.
الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  إذا وجّــــهــــت   <
اتــــــهــــــامــــــات لــــلــــدعــــم الــــــســــــريــــــع، فــهــل 

ستستجيبون لها؟
لــهــا، وهــنــاك من  - استجبنا 

أدلوا بأقوالهم.
تــــوصــــلــــت عــــبــــر مــــفــــاوضــــات   <
لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة في 
جوبا، هل سيسهم ذلك في الاستقرار 

وتحقيق السلام؟

- دخــلــنــا المــفــاوضــات إخـــوة، 
ولم ندخلها أعداء، قضية السلام 
قــضــيــتــنــا كــلــنــا ســــودانــــيــــين، لأن 
هنالك مظالم تاريخية نعمل مع 
الإخـــــوة فـــي الــكــفــاح المــســلــح على 

حلّها.
> البعض يصف الاتفاقية بأنها 

مجرد محاصصات.
- هـــــذا ســـــلام حـــقـــيـــقـــي، لــكــن 
أكيد هناك محاصصات، شاركوا 
بـــمـــوجـــبـــهـــا فـــــي الــــســــلــــطــــة، لــكــن 
تـــقـــوي  يـــجـــب أن  المــــحــــاصــــصــــات 
الـــــدولـــــة وتـــــكـــــون حـــكـــومـــة قـــويـــة 
فــالــحــركــات تستحق  ومــســؤولــة، 
المشاركة في السلطة، لأنها عانت 

التهميش.
التي كانت  الحركات المسلحة   <
معادية للدعم السريع، وخاضت ضده 
المــعــارك أصــبــحــت أكــثــر قــربــاً مــنــه، ما 

تفسيرك؟
قــــــاتــــــلــــــنــــــا رجــــــــــــالاً  نــــــحــــــن   -
وصــالــحــنــا رجــــــالاً، نــحــن جـــزء لا 
يــتــجــزأ مــن الـــســـودان، فــالــطــرفــان 

كانا خاسرين من المعارك.
> أيــن وصــل الــتــفــاوض مــع عبد 
العزيز الحلو؟ وكيف أقنعته بالتفاوض 
معك بعد أن كــان يــرفــض، إلــى جانب 

عبد الواحد محمد نور؟
لـــلـــرئـــيـــس  الــــفــــضــــل  يـــــرجـــــع   -
ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت ومــســتــشــاره 
تـــوت قــلــواك، فــقــد تبنيا المــبــادرة، 
جلست مــع عــبــد الــعــزيــز فــي بيته 
ســـاعـــتـــين، فـــوجـــدت رجـــــلاً هــادئــاً 
يرغب في السلام، لكن عنده عدم 
الــنــاس، طمّأنته ووجدنا  ثقة فــي 
أن رؤيتنا أحدنا قريبة من الآخر. 
لــلأســف الــشــديــد أعـــــداء الـــســـودان 
والثورة في الخرطوم، ومجموعة 
معه، يروجون ويشوهون صورة 
الدعم السريع، حين يرفض الحلو 
الــتــفــاوض مــعــي فــلا مشكلة، لكن 
مــشــكــلــتــي فــــي الاتـــــهـــــامـــــات. قــلــت 

لـــعـــبـــد الــــعــــزيــــز؛ الـــــدعـــــم الـــســـريـــع 
قــــــامــــــت بــــحــــمــــايــــة المـــــدنـــــيـــــين فـــي 
كـــــادوقـــــلـــــي وبــــــورتــــــســــــودان وفــــي 
كــســلا والــقــضــارف وحــلــفــا، وقلت 
قـــوات الدعم  لــه ظلمتني وظلمت 
الــــســــريــــع، فـــتـــوافـــق مـــعـــي تــمــامــاً، 
ونـــتـــمـــنـــى انــــضــــمــــام أخـــيـــنـــا عــبــد 
العزيز الحلو وعبد الواحد النور 
لـــركـــب الــــســــلام، تــكــلــمــنــا مــــع عــبــد 
الـــواحـــد مــحــمــد نــــور وأرســـلـــنـــا له 
الــوفــود، ومــا يــزال الاتصال بيننا 

مستمراً. 
> شاركت في تحقيق سلام دولة 
جنوب السودان، كيف أفلحت في جمع 

الفرقاء هناك؟
اتــفــاق ســلام،  - بعد توقيعهم 
كــان هــنــاك فــقــدان ثقة بــين الرئيس 
سلفاكير مــيــارديــت ونــائــبــه الأول 
رياك مشار، واستطعنا إعادة الثقة 
بين الرجلين من خلال التواصل الذي 
نــجــم عـــن اصــطــحــابــي ريــــاك مــشــار 
لجوبا، ثم أدخلنا القوات التدريب، 
وأعدنا الثقة بينهم فتحقق السلام، 

وسيتجاوزون العقبات.
ــــــــطــــــــوارئ  ال لـــــجـــــنـــــة  تــــــــرأســــــــت   <
الاقتصادية ووعـــدت بتحقيق مكاسب 

في وقت وجيز.
- كــــنــــا نـــخـــطـــط لـــجـــعـــل ســعــر 
صرف الجنيه في حدود ٨٠ جنيهاً 
لـــلـــدولار، لــلأســف الــشــديــد أفشلنا 
أعداء السودان، وقرر بنك السودان 
إلـــــى ١٢٠. فــارتــفــعــت  الـــســـعـــر  رفـــــع 
إلـــــى ٢٠٠ جــنــيــه  الــــســــوق المـــــوازيـــــة 
للدولار، ما أفشل عمل اللجنة، لأن 
خططنا وشروطنا لم يتم قبولها، 
لكنا نحاول «التماشي» مع الأمر، 
حــتــى لا تــنــهــار الــبــلــد مــنــذ بــدايــات 

تكوين الحكومة.
> ما القوى التي تعمل على إفشال 

عمل لجنة الطوارئ الاقتصادية؟
- لا أستطيع تسمية شخص، 
لكن أعداء السودان موجودون، ولو 
لم نضعهم في الطريق الصحيحة، 

لن تمضي البلد إلى الأمام.
> لماذا لم تُفعلوا هذا القانون؟

- لا نريد الدخول في خلافات، 
ونـــــــوقـــــــف الــــــحــــــديــــــث عـــــــن تــــغــــول 
العسكريين، فبنص الوثيقة مجلس 
السيادة سلطة تشريفية، وما نقوم 
بــــه مـــســـاعـــدة لــلــجــهــاز الــتــنــفــيــذي 

لإنجاح المرحلة الانتقالية.
> نصت الاتفاقية على إعادة دمج 
وتسريح كل القوات في الجيش وتكوين 
جيش سوداني واحد، ما مصير قوات 

الدعم السريع في هذه العملية؟
- الاتـــفـــاقـــيـــة حـــــــددت جـــــداول 
الــدمــج والــتــســريــح،  إعــــادة  لتنفيذ 
وبــــاعــــتــــبــــارنــــا جـــــــزءاً مـــــن الــــقــــوات 
المــســلــحــة، ونــعــمــل وفـــق خططها، 
ســنــعــمــل عــلــى الــتــأســيــس لجيش 
ســــودانــــي واحــــــد، الـــدعـــم الــســريــع 

مصيره القوات المسلحة.
> بــنــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، هل 
تفكر في الاستمرار كسياسي وتقوم 

بدور؟
- تــحــدثــنــا فــي هـــذا المــوضــوع 
كثيراً، لكن الظروف تتغير، دعنا 
لــلــظــروف، وأن تستقر  نترك الأمــر 
البلاد فلا تحتاج لنا، فأنا اليوم 
لو لم أكن «مغلوباً على أمــري» لما 
واصــلــت، دعــنــا نــتــرك الأمـــر للقدر 

والظروف.
الثورة داخل  الشراكة بين قوى   <

الحكومة الانتقالية والعسكريين.
- لا نواجه مشكلة مع تحالف 
قوى إعلان الحرية والتغيير، لكن 
الصفوف تمايزت وظهر الصادق 
من غير الصادق، والوطني وغير 
الــوطــنــي، نــحــن لا نــقــول «الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر» كــلــهــا غـــيـــر صـــادقـــة، 
فغالبهم يسعون لاستقرار البلد. 
بــالاشــتــراك مــع «الــحــريــة  سنعمل 
والــــتــــغــــيــــيــــر» وشــــــركــــــاء الــعــمــلــيــة 
السلمية بجانب المكون العسكري 
لـــوضـــع خـــطـــة لــتــغــيــيــر الأوضــــــاع 
الــــقــــائــــمــــة، نـــحـــن نــــريــــد الــــوصــــول 
لــحــكــومــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، وأن 
نـــنـــتـــقـــل مـــــن الــــــعــــــداء والــــخــــلافــــات 
لإخـــــراج الـــبـــلاد مـــن هـــذه الـــورطـــة. 
إلــى عسكريين  ولا نــريــد التقسيم 

ومدنيين.
> الــرئــيــس الــبــرهــان قــال أمــس إن 

الشراكة في أحسن حالاتها.
- صحيح في أحسن حالاتها 
لو تم تنفيذ ما اتفقنا عليه، لكن 
لــــو لــــم يــنــفــذ فــســتــكــون فــــي أســــوأ 

حالاتها.
الانــتــقــالــيــة  الــحــكــومــة  قــلــت إن   <
الثورة حتى  أهــداف  فاشلة في تحقيق 

الآن.
- الفشل واضـــح، سعر صرف 
الــدولار ٢٥٠ جنيهاً، نحن لا نلوم 
الحكومة وحدها على ذلك، فهناك 
أطــــراف أخــــرى، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق 
يــفــتــرض أن نــعــيــد هيكلة  الـــســـلام 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة؛ المــجــلــس 
السيادي ومجلس الوزراء، ونُكون 
مـــجـــلـــســـاً مـــشـــتـــركـــاً بـــــين الأطـــــــراف 
لــتــكــويــن حــكــومــة قــويــة مــســؤولــة. 
ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى اخـــــتـــــيـــــار الــــرجــــل 
المــنــاســب لــلــمــكــان المــنــاســب، نحن 
لا نتحدث عــن مستقلين بالطبع، 
بــــل عــــن خــــبــــرات وقـــــــــدرات، فــفــكــرة 

المستقلين لم تعد موجودة.
> هـــل يــتــحــمّــل الـــشـــق المـــدنـــي في 

الحكومة الانتقالية المسؤولية وحده؟
الـــكـــل، هــذه  بـــل يتحملها  - لا، 

مسؤولية جماعية...
 > الحكومة المدنية ظلت تشكو أنها 

بلا أنياب، أو أدوات تنفيذ.
- هــــــــذا كــــــــلام غــــيــــر صـــحـــيـــح، 

الحكومة تملك كل الصلاحيات.
> هـــل يــمــلــك رئــيــس الــــــوزراء مــثــلاً 

تحريك قوات الدعم السريع؟
- لــم يطلب أي طــلــب وتــأخــرنــا 

دقيقة...
> يــتــردد أنـــك كــنــت أكــثــر قــربــاً من 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ربـــمـــا ثــمــة جـــفـــوة في 

العلاقة.
لـــكـــن  تــــــــوجــــــــد جـــــــــفـــــــــوة،  - لا 
السياسات لا يتم تنفيذها، لا توجد 
مشكلة بيني ورئيس الــوزراء، وأنا 
لا أعمل من أجله، بل من أجل البلد، 

اتخذنا ٥١ قراراً لم تنفذ.
أقــدم صــوت اعــتــذار للشعب 
الــســودانــي عــلــى صــفــوف الخبز 
والــــوقــــود وغـــــلاء الـــــــدولار، وفــي 
بــلــدنــا  لـــهـــم  أقـــــــول  الـــــوقـــــت  ذات 
ستعبر، فنحن متفائلون، لكن 
ســاعــدونــا، وأوقـــفـــوا المــظــاهــرات 
والمــــتــــاريــــس وحــــــرق الإطــــــــارات، 
وتعالوا نتحاور ونتناقش لنحلّ 

المشكلات.

حمدان دقلو (حميدتي) خلال الحوار مع «الشرق الأوسط» في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد 
لــلــســودان مــن القضية  التاريخي  المــوقــف  حــمــدان «دقــلــو» إن 
الفلسطينية لا يمنعه من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، 
المقاطعة بأنه بلا قيمة، ولم يستفد منه أحد،  واصفاً سلاح 
قاطعاً بأن ٩٠ في المائة من السودانيين يدعمون إقامة علاقات 
مع إسرائيل، في الوقت الذي يقفون فيه إلى جانب حق الشعب 

الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكـــد دقــلــو فــي حـــوار مــع «الــشــرق الاوســــط»، أن بـــلاده لم 
تتعرض لأي ابتزاز من الولايات المتحدة للتطبيع مع إسرائيل، 
أن  السودانيين. واضــح  الخيار كان خيار  أن هذا  إلى  مشيراً 
«اللاءات الثلاث» التي أطلقها مؤتمر القمة العربي في الخرطوم 

عــام ١٩٦٧ «لا ســلام، لا مــفــاوضــات، لا اعــتــراف بإسرائيل» 
العالم،  للتصالح مع كل  الــســودان شيئاً، «لذلك نعمل  لم تفد 
وإسرائيل جزء منه». وأضاف: «عانينا من العزلة الدولية لأكثر 
من ٢٧ عاماً، بسبب إدراجنا في قائمة الإرهاب الأميركية... 
العالم». وقــال: «إسرائيل جــزء من  للتصالح مع  لذلك نسعى 

العالم، والسلام معها يحقق مكاسب لنا».
ووصف دقلو الحرب في دارفــور بأنها كانت تمرداً ضد 
الدولة. وقال الدولة هي المسؤولة عن الجرائم التي ارتكبت، نافياً 
بشدة حــدوث «تطهير عــرقــي»، وقـــال: «الــذيــن يــروجــون لهذه 

المزاعم، كانوا يريدون الانتصار لقضيتهم».
البشير  المعزول عمر  الرئيس  وكشف دقلو رفضه طلب 

ضرب المتظاهرين، بقوله: «قلت له بوضوح؛ قوات الدعم السريع 
لــن تــضــرب المحتجين»، وتــابــع: «الــنــظــام المــعــزول كــان يخطط 
لذلك استدعينا قوات  لعمليات قتل بطريقة بشعة وواســعــة، 

الدعم السريع لحماية المتظاهرين».
وأشار قائد الدعم السريع إلى أن مصير قواته الدمج في 
الجيش السوداني، «هي منه وستعود إليه»، وفق ما نصت عليه 

اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة.
وحول لقائه بالمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو 
قــال دقــلــو: «تحدثت معها  لــلــســودان،  إبــان زيارتها  بنسودا، 
حول تحقيق العدالة لضحايا دارفور، لكنها لم تطلب تسليم 

(الجنائية)». المطلوبين بأوامر قبض لـ

> طلب مني البشير قمع المحتجين وفض 
الاعتصام ورفضت فلاذ بالصمت

> جرائم دارفور مسؤولية مشتركة بين التمرد 
وحكومة البشير ولم يحدث تطهير عرقي

> لا أعلم دوراً لرئيس المخابرات 
«قوش» في عملية التغيير

> لم نتعرض لابتزاز أميركي 
وغالبية السودانيين مع التطبيع
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الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين

الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام
رام الله: كفاح زبون

الــدول الداعمة  شجعت مواقف 
لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود 
الــداعــيــة لعقد مؤتمر دولــي  عــبــاس 
لــلــســلام، الفلسطينيين على العمل 
من أجــل إطــلاق المؤتمر بداية العام 
المــقــبــل. وقــــال عــــزام الأحـــمـــد، عضو 
اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، إن عــبــاس 
يعمل على عقد المؤتمر الدولي بداية 

العام المقبل ٢٠٢١.
وأوضح الأحمد أن هذا التوجه 
يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن 
الاثنين التي أيد غالبية دوله مبادرة 
عقد المــؤتــمــر الــدولــي لــلــســلام. وأكــد 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  الأحــــمــــد أن 
ستطلق حركة نشطة من أجل تهيئة 
الرأي العام والمجتمع الدولي لأهمية 
وضــــــرورة عــقــد المــؤتــمــر فـــي المــوعــد 

المقترح من قبل الرئيس عباس.
وتـــــبـــــنـــــى المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــدولــــــي 

بالغالبية رؤية عباس لعقد مؤتمر 
دولـــــي لــلــســلام أوائــــــل الـــعـــام المــقــبــل 
لإنــجــاز حــل الــدولــتــين، فــي الجلسة 
المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، 
الاثـــنـــين، وخــصــصــهــا لمــنــاقــشــة عقد 

مؤتمر دولي للسلام.
وأيدت دول كبيرة مثل روسيا 
والـــصـــين وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا حل 
القضية الفلسطينية وفــق القانون 
الــدولــي والــشــرعــيــة الــدولــيــة، وســط 

انتقادات أميركية وإسرائيلية.
مــــا جـــرى  وقـــــــال الأحـــــمـــــد: «إن 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن هـــــو فـــــي غـــايـــة 
الأهـــــمـــــيـــــة... ويـــمـــثـــل رداً عـــلـــى كــل 
مـــن حــــاولــــوا تــضــلــيــل الــــــرأي الــعــام 
الفلسطيني والعربي والدولي، بأن 
القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلاً 
عـــن صــفــقــة الـــقـــرن المــرفــوضــة جملة 
وتفصيلاً، لأنها تعد خــروجــاً على 

قرارات الشرعية الدولية».
وتــــابــــع: «إن مــنــاقــشــة مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 

للسلام تحت مظلة الأمـــم المتحدة، 
وبــمــشــاركــة الـــدول دائــمــة العضوية 
واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك 
بــقــرارات الشرعية  الــدولــي  المجتمع 
الدولية والقرارات الأممية ابتداء من 
قرار ١٨١ ومروراً بـ٣٣٨ و٢٤٢ وآخرها 

.«٢٣٣٤
وشــــكــــلــــت مـــــواقـــــف الــــــــــدول فــي 
مجلس الأمـــن دعــمــاً معنوياً كبيراً 
للفلسطينيين الذين طالبوا سابقاً 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش بــالــعــمــل عــلــى دفـــع هــذه 

المبادرة من أجل تحقيق السلام.
ويـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــون إطـــلاق 
مـــؤتـــمـــر دولــــــي تـــحـــضـــره الــربــاعــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة ودول أخـــــــــرى مـــــن أجــــل 
إطــــــــــلاق آلـــــيـــــة مـــــتـــــعـــــددة الأطــــــــــراف 
لـــرعـــايـــة مــــفــــاوضــــات بــيــنــهــم وبـــين 
الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية 
إلــى قــرار مجلس  الدولية المستندة 
الـــــذي يــنــص عــلــى أن  الأمـــــن ١٥١٥، 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــي الأرض  الأرض 

المحتلة عام ١٩٦٧.
وحــــــــــاول عـــــبـــــاس إقـــــنـــــاع دول 
مـــتـــعـــددة لــتــبــنــي مـــوقـــفـــه والــــدعــــوة 
إلى مؤتمر دولــي للسلام، وأرسلت 
الــدولــيــة في  الــربــاعــيــة  إلـــى  السلطة 
أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة 
للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية 
ــــيــــة واعــــتــــبــــار خـــطـــة الـــســـلام  الــــدول

العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية 
الــدولــيــة (الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، الأمــم 
المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة) 
رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون 
لــقــيــام دولـــتـــنـــا المــــحــــدودة الــتــســلّــح 
وذات الشرطة القوية لفرض احترام 
القانون والــنــظــام. نحن مستعدون 
للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض 
(مـــن الأمــــم المــتــحــدة) مـــن أجـــل (...) 
ضــمــان احــتــرام اتــفــاق الــســلام فيما 
يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن 
الــــنــــص إشـــــــــارة إلــــــى حـــلـــف شـــمـــال 
«قيادة القوات الدولية». الأطلسي لـ

ويقترح النص تعديلات طفيفة 
على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق 
ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 
٤ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧»، وهــو 
الــتــاريــخ الــــذي بــــدأت فــيــه إســرائــيــل 

باحتلال الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية 
لـــحـــركـــة فـــتـــح جـــبـــريـــل الــــرجــــوب إن 
الـــتـــجـــاوب الــكــبــيــر مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن فــي الجلسة 
المفتوحة في المنظمة الأممية، فيما 
يـــخـــص مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عـــبـــاس بـــالـــدعـــوة إلــــى عــقــد مــؤتــمــر 
دولــي بــدايــة الــعــام المقبل، كــان فوق 
المـــتـــوقـــع، وهــــو مـــا ســيــســاعــدنــا في 

التأسيس للمرحلة المقبلة.
كــــمــــا اعــــتــــبــــر عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
الــتــحــريــر أحمد  الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
مــجــدلانــي أن جــلــســة مــجــلــس الأمــن 
الــــــدولــــــي شـــكـــلـــت إجــــمــــاعــــاً دولــــيــــاً 
وشـــرعـــيـــاً وقـــانـــونـــيـــاً عـــلـــى المـــوقـــف 
الفلسطيني، فــي مواجهة المشروع 

الأميركي الإسرائيلي.
تــأيــيــد  وقـــــــال مــــجــــدلانــــي: «إن 
١٤ دولـــــة فـــي مــجــلــس الأمـــــن لــرؤيــة 
الــــرئــــيــــس، إنــــجــــاز ســـيـــاســـي كــبــيــر، 
حتى لو لم نطرح شيئاً للتصويت، 
إلــى الشرعية  انــحــيــازاً  وهـــذا يشكل 
والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن 

في عزلة عن العالم».
وتــــــابــــــع: «بــــــــات يـــفـــصـــلـــنـــا عــن 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة أســـبـــوع، 
وبـــالـــتـــالـــي المــــوضــــوع بـــحـــاجـــة إلـــى 
تــقــيــيــم وانـــتـــظـــار الـــتـــغـــيـــيـــرات، لأن 
ذلـــك بــحــاجــة إلـــى الــقــيــام بــخــطــوات 
وتــحــركــات للبناء على هــذا الموقف 
والــــتــــحــــرك مــــع أي إدارة أمــيــركــيــة 
جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر 
دولـــي لــلــســلام فــي الــشــرق الأوســـط، 
تـــشـــارك فــيــه الأطـــــــراف كـــافـــة وعــلــى 
الـــقـــرارات الشرعية،  قــاعــدة تطبيق 
ولـــحـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
كل جوانبها في إطــار زمني محدد 

وملموس».

انخفاض عدد اليهود في أوروبا لأدنى مستوى منذ ألف عام
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة حديثة، أجراها 
مــعــهــد أبــحــاث الــســيــاســة الــيــهــوديــة 
في لندن، أن عدد اليهود في أوروبا 
انخفض إلــى أدنــى مستوى له منذ 
ألــــف عـــــام، إذ يــبــلــغ عـــددهـــم الــيــوم 
فــــقــــط، وهـــو  مـــلـــيـــون شـــخـــص   ١٫٣
الــعــدد نفسه الـــذي كـــان قــد أحــصــاه 
الــيــهــودي بنيامين توديلا  الــرحــالــة 
الـــدراســـة  فـــي عــــام ١١٧٠. وتـــوضـــح 
أن الانــخــفــاض فــي عــدد الــيــهــود في 
أوروبـــا لم يتم فقط بسبب مشروع 

الإبادة النازية ضدهم. فعلى سبيل 
المثال، في عام ١٩٧٠ كان عدد اليهود 
هناك ٣٫٢ مليون نسمة، وقد فقدت 
أوروبا منهم نحو ٦٠ في المائة، وقد 
غــادرهــا نحو ١٫٥ مليون نسمة في 
الثمانينات خصوصا بعد سقوط 
الستار الحديدي وانهيار المنظومة 
الاشتراكية. ولفتت الدراسة إلى أن 
الهجرة اليهودية من أوروبا لم تتجه 
إلى إسرائيل، بل إن معظم المهاجرين 
اخــــــتــــــاروا الـــســـكـــنـــى فـــــي الـــــولايـــــات 

المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها.
ـــــــدراســـــــة مــــثــــلا عــن  وقــــــدمــــــت ال

فرنسا، أكثر دولة في أوروبا يعيش 
فيها يهود. فقد كانت موطناً لـ٥٣٠ 
ألف يهودي حتى عام ١٩٧٠، بينما 
يــعــيــش فــيــهــا الـــيـــوم ٤٤٩ ألـــفـــاً، وقــد 
انــتــقــل ٥١ ألــفــا مــنــهــم إلـــى إســرائــيــل 
إلــى كندا ودول  والباقون (٣٠ ألفا) 
أخـــرى. وقــالــت الــدراســة إن الوجود 
الــيــهــودي فــي ألمــانــيــا يتبخر، حيث 
يــوجــد الــيــوم ١١٨ ألــفــا لــكــن ٤٠ في 
المائة منهم مسنون، تزيد أعمارهم 
على ٦٥ عاماً. وفي تركيا كان حتى 
ألـــف يــهــودي،  عـــام ١٩٧٠، نــحــو ٣٩ 
تــقــلــص عـــددهـــم إلـــى ١٤ ألــفــا و٦٠٠ 

يهودي فقط اليوم.
وقد تطرقت الدراسة إلى أسباب 
انخفاض عــدد اليهود فــي أوروبـــا، 
المـــقـــام الأول، «تــزايــد  فــوضــعــت فـــي 
مـــعـــاداة الــســامــيــة». ولــكــنــهــا ذكـــرت 
أســـبـــابـــا أخـــــرى مــثــل الأوضـــــــاع في 
إسرائيل والقوانين الدينية وكذلك 
ظاهرة الزواج المختلط لليهود. ففي 
بولندا مثلا اختار ٧٠ في المائة من 
اليهود الزواج من غير اليهود، ذكورا 
وإناثا، والمجر، تبلغ هذه النسبة ٥٠ 
في المائة، ونصف اليهود في هولندا 
والدنمارك والسويد تزوجوا أيضاً 

مــن خـــارج الجالية الــيــهــوديــة. وفي 
فرنسا بلغت نسبة زواج اليهود من 

غير يهود، ٣١ في المائة. 
وفـــي بــريــطــانــيــا ٢٤ فـــي المــائــة. 
وفـــــي بــلــجــيــكــا ورغـــــــم أنــــهــــا مــوطــن 
جالية كبيرة من اليهود المتدينين، 
الــزواج المختلط ١٤ في  بلغت نسبة 
المـــائـــة. وبــخــصــوص هــجــرة الــيــهــود 
من إسرائيل، كشفت الدراسة أن ٧٠ 
ألف إسرائيلي فقط اختاروا أوروبا 
مــوطــنــاً دائـــمـــاً لــهــم: بــيــنــهــم ١٨ ألــفــاً 
اختاروا بريطانيا؛ و١٠ آلاف اختاروا 
ألمــانــيــا؛ و٩٠٠٠ فــي فــرنــســا؛ و٦٠٠٠ 

اخـــتـــاروا هــولــنــدا. يــذكــر أن الهجرة 
الـــيـــهـــوديـــة تــعــتــبــر مــــــوردا أســاســيــا 
لـــلـــزيـــادة الــســكــانــيــة فــــي إســـرائـــيـــل. 
وحـــســـب دائــــــرة الإحــــصــــاء المــركــزيــة 
الإسرائيلية، فإن ٣٫٣ مليون يهودي 
إلــى إسرائيل منذ إقامتها  هــاجــروا 
في سنة ١٩٤٨. وقد بلغ عدد اليهود 
في العالم نحو ١٤٫٧ مليون نسمة من 
بينهم ٦٫٨ مليون فقط يعيشون في 
الدولة العبرية، والباقون في مختلف 
دول الــعــالــم، معظمهم فــي الــولايــات 
المتحدة، الذي أفاد آخر إحصاء بأن 

عددهم بلغ ٦٫٧ نسمة.

مشروع قانون إسرائيلي لسحب الهوية 
من المواطنين العرب بذرائع أمنية
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فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــــــــدب فـــيـــه 
الخلافات بين حــزب الليكود بقيادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وحـــــزب «كــحــول 
لــفــان» بــقــيــادة بــيــنــي غــانــتــس، فهما 
لا يتفقان على أي شيء تقريبا، رغم 
وجودهما في تحالف في الحكومة، 
فإن نواب الطرفين اتفقا على مشروع 
قــــانــــون يـــقـــضـــي بـــســـحـــب الــجــنــســيــة 
الإسرائيلية من أي مواطن عربي من 
فلسطينيي ٤٨، إذا ما ثبت أنه يحصل 
على راتــب عائلة شهيد أو أسير من 

السلطة الفلسطينية.
فقد وقع ١٨ نائبا في الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان) مــن الــحــزبــين، وكــذلــك من 
حــــزب «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» بــقــيــادة 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، وحــــزب الــيــهــود 
المـــتـــديـــنـــين الـــشـــرقـــيـــين، شــــــاس، عــلــى 
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون المــــــذكــــــور، الـــــذي 
بـــادر إلــيــه الــنــائــب آفــي ديــخــتــر، وهو 
الــرئــيــس الأســـبـــق لــجــهــاز المــخــابــرات 
العامة (الــشــابــاك). وقــال ديختر، في 
إنــه «ليس من  تفسير هــذه الخطوة، 
المــعــقــول أن يــســتــمــر هــــؤلاء بالتمتع 
بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم 
مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات 

ضد إسرائيل».
ومـــع أن المـــشـــروع يــتــحــدث فقط 
عـــمـــن يـــرتـــكـــبـــون مـــخـــالـــفـــات أمـــنـــيـــة، 
فإنه يثير قلق القيادات العربية في 
إسرائيل وقوى السلام والديمقراطية، 
الـــتـــي تــتــحــســب مــــن خـــطـــر أن تــكــون 
هــــذه مــقــدمــة لــتــســهــيــل طــــرد نــشــطــاء 
سياسيين عــرب مــن وطنهم وتنفيذ 
عملية تطهير عرقي. وحسب منظمة 
«بــتــســيــلــم» الــحــقــوقــيــة فــي تــل أبــيــب، 
فــــــإن المـــــشـــــروع يــســتــنــد إلــــــى قـــانـــون 
إســـرائـــيـــلـــي قــــديــــم مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٥٢ 
اســـتـــهـــدف تــحــويــل كـــل مـــواطـــن غير 

إلــى مقيم مــن دون جنسية.  يــهــودي 
ولكنه منذ سنة ١٩٦٧، اتسع ليصبح 
قانون طرد للفلسطينيين من وطنهم. 
وتــــــــم تـــفـــعـــيـــلـــه بـــشـــكـــل خــــــــاص ضــد 
الــشــرقــيــة  الـــقـــدس  فـــي  الفلسطينيين 
المــحــتــلــة. فــفــي الــفــتــرة مـــا بـــين ١٩٨٧ 
و١٩٩٩ قدر عدد من سحبت هوياتهم 
من المقدسيين بــــ٣٣٠٠ مــواطــن، ومنذ 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاقــــيــــات أوســـلـــو 
سنة ١٩٩٣، صعدت وزارة الداخلية 
اتــهــا بسحب  الإســرائــيــلــيــة مــن إجــراء
الهويات المقدسية. وحتى نهاية عام 
٢٠١٧ سحبت إسرائيل هويات ١٤٦٣٥ 
هوية لمواطنين مقدسيين. وقال مركز 
الـــــدفـــــاع عــــن الــــفــــرد «هـــمـــوكـــيـــد»، إن 
وزارة الداخلية الإسرائيلية سحبت 
خلال عام ٢٠١٨ هوية ١٣ فلسطينياً 
مـــقـــدســـيـــاً، مــــن بــيــنــهــم أربــــــع نـــســـاء، 

يضاف إليهن أبناؤهن القاصرون.
وأكـــد «بتسيلم»، أن هــذا الطرد 
جــاء في إطــار السياسة الإسرائيلية 
الـــــرامـــــيـــــة لـــتـــهـــويـــد مــــديــــنــــة الــــقــــدس 
وتقليص الوجود العربي الفلسطيني 
أقــل نسبة ممكنة فيها. وقــد تم  إلــى 
تعديل القانون في سنة ٢٠١٨، لتسهيل 
الإجـــــــــراءات عــلــى الــحــكــومــة لسحب 
الـــهـــويـــات الإســرائــيــلــيــة مـــن الــســكــان 
الـــعـــرب فـــي الــــقــــدس، وذلـــــك بــإضــافــة 
حــجــة جـــديـــدة هــــي: «ســـحـــب الــهــويــة 
الإسرائيلية بشكل أوتوماتيكي من 
أي مــواطــن عربي مــن سكان القدس، 
في حال إدانته بالمشاركة في نشاطات 

معادية للدولة».
وأكـــــــــدت «الــــقــــائــــمــــة المـــشـــتـــركـــة» 
للأحزاب العربية، في حينه، خطورة 
هـــــذا الــــقــــانــــون وقــــالــــت إنـــــه «مــــوجّــــه 
بشكل خاص للعرب الذين يسكنون 
داخــل مدينة القدس وليس لغيرهم، 
والــــــذرائــــــع الـــتـــي تــقــدمــهــا إســـرائـــيـــل 

لإقراره باطلة ولا قيمة لها}.

اجتماع بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي 
لبحث الوضع على «الخط الأزرق»

بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــقـــــد وفـــــــــــــدان مـــــــن الـــجـــيـــشـــين 
الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي اجــتــمــاعــاً 
أمــــــس، بـــرعـــايـــة وحــــضــــور وفـــــد مــن 
ضباط قــوات الأمــم المتحدة العاملة 
في لبنان (يونيفيل) على رأسه قائد 
هــذه القوات الجنرال ستيفانو ديل 
كــــول، وذلــــك فـــي مــقــر الأمــــم المــتــحــدة 
في الناقورة عند الحدود الجنوبية 
مع إسرائيل، وكان الاجتماع لبحث 
الوضع على الخط الأزرق، وهو خط 
الـــحـــدود الــبــريــة غــيــر الــرســمــيــة بين 
الــذي تم التوافق عليه بعد  البلدين 

حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦.
وقال بيان صادر عن «يونيفيل» 
إن الاجتماع «تركز على بحث الوضع 
على طول الخط الأزرق والانتهاكات 
الـــجـــويـــة والــــبــــريــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية 
(يــونــيــفــيــل) بــمــوجــب قـــــرار مجلس 

الأمن الدولي ١٧٠١».
وأكــد ديــل كــول خــلال الاجتماع 
«أهمية المنتدى الثلاثي، بوصفه آلية 
تهدف إلى الحد من التوتر ومنع أي 
ســــــوء فـــهـــم بـــــين الأطــــــــــراف وإيــــجــــاد 
الحلول». وقال: «لدينا فرصة فريدة 
لإحــــــــراز تــــقــــدم كـــبـــيـــر فــــي الــقــضــايــا 

الــخــط الأزرق».  الخلافية على طــول 
وأضاف: «أود أن أدعوكم إلى المضي 
إلى أبعد مما حققناه وإكمال العمل 
على النقاط العالقة على النحو الذي 
شجّع عليه قرار مجلس الأمن الدولي 
٢٥٣٩». وتُعقد الاجتماعات الثلاثية 
بانتظام تحت رعاية «يونيفيل» منذ 
نهاية حرب عام ٢٠٠٦، وتقول الأمم 
المــتــحــدة إنــهــا آلــيــة أســاســيــة لإدارة 
النزاع وبناء الثقة. وتُعقد اليوم في 
مقر الأمم المتحدة في الناقورة الجولة 
الــثــانــيــة مـــن المـــفـــاوضـــات الــلــبــنــانــيــة 
- الإسرائيلية للاتفاق على ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين.

نتيجة رفض معظم الدول الحضور إلى دمشق

معلومات عن اتجاه روسي لتأجيل مؤتمر عودة اللاجئين السوريين
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــصــل الـــيـــوم إلـــى بـــيـــروت وفــد 
روســـي فــي زيـــارة يتوقع أن يلتقي 
خلالها المسؤولين اللبنانيين لبحث 
قضايا عـــدة، أبــرزهــا المــؤتــمــر الــذي 
تعمل روســيــا على تنظيمه لعودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم، 
إضــــافــــة إلـــــى الــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
الــحــدود التي  ومــفــاوضــات ترسيم 
الــيــوم بين  الــثــانــيــة  تعقد جلستها 

لبنان وإسرائيل.
وقال جورج شعبان، مستشار 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف ســعــد 

«الشرق  الحريري للشأن الروسي، لـ
الأوســـط»، إن مهمة الوفد الروسي 
ستتركز على قضية عودة اللاجئين 
الــذي كانت قد  السوريين والمؤتمر 
دعت له دمشق الشهر المقبل. ولفت 
شعبان إلى أنه سيتم تأجيل المؤتمر 
نتيجة رفض معظم الدول الحضور 
إلى سوريا، ويتم درس اختيار دولة 

أخرى قد تكون كازاخستان.
وفي حين كانت تشير المعلومات 
إلــــى أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف كان سيزور بيروت 
نهاية الشهر الحالي، ومن ثم ألغيت 
الزيارة، أوضح شعبان «الزيارة لا 

تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها إنما لم 
يحدد موعدها حتى الآن».

من جهتها، أوضحت مصادر 
مـــقـــربـــة مــــن رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
«الشرق الأوســط»، أن «مباحثات  لـ
الـــــوفـــــد الــــــروســــــي ســـتـــتـــركـــز عــلــى 
المؤتمر الذي تسعى روسيا لعقده 
حـــــول عــــــودة الـــلاجـــئـــين والــــــــذي لا 
يزال متعثراً حتى الآن، إضافة إلى 
البحث في العلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن ومـــوضـــوع الــتــنــقــيــب عن 
الــنــفــط كــــون روســـيـــا شــريــكــة عبر 
شركة (نوفاتاك) مع الشركات التي 

تقوم بالمهمة».

وفــيــمــا لفتت المـــصـــادر إلـــى أن 
مؤتمر اللاجئين ليس ناضجاً حتى 
الساعة ومصيره سيحدد على ضوء 
نتيجة الجولة التي يقوم بها الوفد 
الروسي مع الدول المعنية، قالت إن 
لبنان ينتظر مــا سيطرح فــي هذا 
الإطــار، مع تجديدها التأكيد على 
مــوقــف رئــيــس الجمهورية ميشال 
عون الذي طالما سبق أن تحدث عنه 
وطــلــب مــســاعــدة المــجــتــمــع الــدولــي 
لــلــمــســاعــدة فــــي عــــــودة الـــلاجـــئـــين. 
وقــالــت «لبنان مــع عــودة اللاجئين 
الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم فـــي أقـــرب 
وقت ممكن، خاصة أن قسماً كبيراً 

مـــن المـــنـــاطـــق أصـــبـــح آمـــنـــا وهــنــاك 
ســوريــون يــذهــبــون ويـــعـــودون إلــى 
لـــبـــنـــان الــــــذي لــــم يـــعـــد قــــــــادراً عــلــى 
تحمل نحو مليون ونصف مليون 
سوري يستفيدون من الخبز والمياه 
والــــكــــهــــربــــاء والــــنــــفــــط وكــــــل المــــــواد 
الــدولــة  المــدعــومــة مــن  الاستهلاكية 
في ظل الوضع الاقتصادي المنهار». 
وتذكّر المصادر بما سبق أن أعلنه 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لـــجـــهـــة تـــقـــديـــراتـــه 
التكاليف التي تكبدها لبنان على 
اللاجئين السوريين بشكل مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر، والــتــي وصــلــت إلــى 

أكثر من ٤٨ مليار دولار.

«محكمة الحريري» تصدر 
مذكرة توقيف جديدة بحق سليم عيّاش

بيروت: يوسف دياب

بـــــــدأت المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بلبنان تحضيراتها لانطلاق المحاكمات 
العلنية في القضايا المتلازمة مع جريمة 
اللبناني الأسبق  الــــوزراء  اغــتــيــال رئــيــس 
رفــيــق الــحــريــري، وهـــي مــحــاولــتــا اغــتــيــال 
الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس 
المــر، وجريمة اغتيال القيادي في الحزب 
اللبناني جــورج حـــاوي، حيث  الشيوعي 
تسلّم القضاء اللبناني أمس الثلاثاء قائمة 
بــأســمــاء شــهــود طــلــبــت المــحــكــمــة مثولهم 

أمامها للإدلاء بإفاداتهم.
قائمة الشهود هذه ليست الأولى ولن 
تكون الأخيرة، وفق تعبير مصدر قضائي 
«الشرق الأوسط»، أن المحكمة  لبناني أكد لـ
«اســـتـــدعـــت فـــي مــذكــرتــهــا الـــجـــديـــدة ستة 
اللبنانية  أشخاص وطلبت من السلطات 
إبــلاغــهــم بــضــرورة المــثــول أمــامــهــا لتقديم 
شهاداتهم في مقرّها في لاهاي، كما سبق 
للمحكمة أن أرسلت لائحة مماثلة بأسماء 
شهود آخرين جرى إبلاغهم وفق الأصول»، 
متوقعاً صــدور لائحة شهود جــديــدة في 
مرحلة المحاكمات. إلا أن المصدر نفسه لفت 
إلى أن الوزير السابق إلياس المر «أسقط 
حقه الشخصي عن كلّ من يثبت تورطه في 
محاولة اغتياله، لكن هذا الإسقاط لا يلغي 

متابعة القضية بما خصّ الحقّ العام».
وينتظر أن تشهد المحكمة الخاصة 
بـــلـــبـــنـــان مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة مـــــن المـــحـــاكـــمـــة 
الغيابية تبدأ خلال الأشهر المقبلة، وعلمت 
«الشرق الأوســط» من مصادر خاصة في 
الــعــام نورمن  الــدولــيــة أن المــدعــي  المحكمة 
فـــاريـــل «ضـــمّـــن قـــــراره الاتـــهـــامـــي الــخــاص 
بــمــلــفــات حـــمـــادة والمــــــرّ وحـــــــاوي، مــذكــرة 
الــقــيــادي فــي (حــزب  توقيف غيابية بحقّ 
الــذي أدانته المحكمة  الله) سليم عيّاش»، 
الدولية في حكم أصدرته في ١٨ أغسطس 
اغــتــيــال الرئيس  المــاضــي فــي قضية  (آب) 
رفيق الحريري و٢٢ آخرين، واتهم عيّاش 
مـــجـــدداً بــالانــتــمــاء «إلــــى عــصــابــة أشــــرار، 
وارتــكــاب جــرائــم إرهــابــيــة نتج عنها قتل 
ومـــحـــاولـــة قــتــل أبــــريــــاء»، مــشــيــرة إلــــى أن 
قاضي الإجــراءات التمهيدية في المحكمة 

دانـــيـــال فــرانــســين «صــــادق عــلــى مضمون 
الــقــرار وأحــالــه على غــرفــة الــدرجــة الأولــى 

للشروع بالمحاكمة».
وفـــــي ســـيـــاق اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 
القانونية المرتبطة بهذه الملفات، طلبت 
المحكمة الدولية من السلطات اللبنانية 
تــوقــيــف عــيّــاش وتــســلــيــمــه إلـــى المحكمة، 
وأوضــــح المــصــدر الــقــضــائــي الــلــبــنــانــي أن 
الــعــامــة التمييزية «تسلمت قبل  النيابة 
أســابــيــع مــذكــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة صـــادرة 
بحق عياش»، مشيراً إلى أن هذه المذكرة 
«وزعــــت عــبــر الــنــشــرة الــحــمــراء وتــحــولــت 
إلى مذكرة توقيف دولية جرى تعميمها 
على الدول المنضوية في منظمة الشرطة 
الدولية (الإنتربول) لتنفيذها عند العثور 
عليه». ويبدو أن محاولات فريق الدفاع 
إلــى كــفّ يد المحكمة الدولية عن  الهادفة 
مــحــاكــمــة عــيّــاش غــيــابــيــاً بــــاءت بالفشل، 
وأوضــحــت مــصــادر المحكمة أن «محامي 
الـــدفـــاع عــن ســلــيــم عــيّــاش ولــــدى تبلغهم 
القرار الاتهامي، تقدّموا بدفوع  مضمون 
شكلية أمــام غرفة الدرجة الأولــى طالبوا 
فــيــهــا بـــوقـــف إجــــــــراءات المـــلاحـــقـــة، لــكــون 
المــوضــوع يخرج عن صلاحية المحكمة»، 
الـــتـــلازم بــين هــذه  معتبرين أن «عــنــاصــر 
الملفات وجريمة اغتيال رفــيــق الحريري 
غير متوفرة». وقالت المــصــادر إن «غرفة 
الدرجة الأولــى (ردّت طلب فريق الدفاع)، 
وأصـــــــدرت قــــــراراً مــعــلــلاً مـــن ٤٠ صــفــحــة، 
المــشــار إليها».  الــتــلازم  د فيه عناصر 

ّ
تفن

ولفتت المــصــادر إلــى أن فريق الــدفــاع عن 
عــيــاش «طــعــن بــهــذا الـــقـــرار أمــــام محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف، الـــتـــي صــــدّقــــت قــــــرار غــرفــة 
الدرجة الأولى وقررت السير بالمحاكمة». 
وكشفت المصادر أيضاً، أن «القاضي ديفيد 
راي الذي ترأس غرفة الدرجة الأولى خلال 
المــحــاكــمــة بــاغــتــيــال الـــحـــريـــري لـــن يــكــون 
رئيساً لغرفة الدرجة الأولى في المحاكمات 
المقبلة، بسبب التغيير الواسع الذي طرأ 
عــلــى أعـــضـــاء هــيــئــة المــحــكــمــة». وكــشــفــت 
أن الغرفة «سيرأسها القاضي الإيطالي 
الــذي بقي معه القاضي  نيكولا لاتييري، 
اللبناني وليد عــاكــوم عضواً أصــيــلاً من 

بين أعضاء المحكمة».

الحكومة متوقعة قبل نهاية الأسبوع

مشاورات عون والحريري قطعت {نصف الطريق}
بيروت: محمد شقير

يـــتـــحـــرك الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري عــلــى خــطــين: 
الأول باتجاه رئيس الجمهورية ميشال 
عــون للتوصل معه إلــى مــقــاربــة مــوحّــدة 
تُــســرع فــي ولادة الحكومة  مــن شأنها أن 
باعتبار أنها تشكل الإطار العام المتعلّق 
بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف 
تـــمـــهـــيـــداً لــــلــــدخــــول فــــي دراســــــــة مــتــأنّــيــة 
الـــوزاريـــة على  لــتــأتــي التشكيلة  لـــلـــوزراء 
قياس خريطة الطريق التي اتفق الرئيس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون مـــع أبـــرز 
المـــكـــوّنـــات الــســيــاســيــة الــتــي الــتــقــاهــا في 
قصر الصنوبر حول عناوينها الرئيسية 
المــبــادرة الفرنسية لوقف  الكفيلة بإنقاذ 

الانهيار المالي والاقتصادي.
الــذي يتحرك على  أمــا الخط الثاني 
أســـاســـه الـــحـــريـــري فــيــكــمــن فـــي الــتــحــرك 
بصمت بعيداً عن الأضواء لتفكيك العقد 
الــحــكــومــة،  تـــؤخـــر ولادة  الـــتـــي يــمــكــن أن 
خــصــوصــا أن مـــصـــادر مــواكــبــة لــتــحــرّكــه 
تــــعــــتــــرف بـــــوجـــــود بــــعــــض الـــصـــعـــوبـــات 
تستدعي منه استيعابها لقطع الطريق 
على تمديد المشاورات لأنه لا مصلحة في 
تأخير تشكيلها خوفاً من زيــادة طلبات 
الـــتـــوزيـــر مـــن قــبــل بــعــض الأطـــــــراف الــتــي 
الــتــجــارب السابقة  تــرفــض أن تتعظ مــن 
التي أثبتت عدم قــدرة الطبقة السياسية 
المــحــاصــصــة  الــبــلــد بــذهــنــيــة  عــلــى إدارة 

وتقاسم المغانم.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف رئــيــس 
حــكــومــة ســـابـــق، فــضّــل عـــدم الــكــشــف عن 
المــشــاورات  «الشرق الأوســـط»، أن  لـ اسمه 
الـــتـــي حــصــلــت حـــتـــى الـــســـاعـــة بــــين عـــون 
والحريري قطعت أكثر من نصف الطريق 
المؤدي إلى تشكيل الحكومة التي يُفترض 
أن تـــرى الــنــور قــبــل نــهــايــة هـــذا الأســبــوع 
لقطع الطريق على من يحاول زرع الألغام 

لتأخير ولادتها.
يــؤدي التأخير إلى  ويخشى مــن أن 
التفاؤل لأن الكلمة الفصل  تراجع موجة 
تبقى عالقة على مدى استعداد الأطراف 
للتأسيس على الأجواء الإيجابية السائدة 

حالياً بين عون والحريري والانطلاق بها 
الــحــكــومــة، ولا  إلـــى إعـــلان ولادة  للعبور 
يرى من جدوى لتأخير ولادتها وربطها 
بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى أن مـــجـــرد الــتــأخــيــر 
يمكن أن يؤثر على الاندفاع الدولي المؤيد 

للإسراع في تشكيلها.
ويــــؤكــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــســابــق 
أنه وزميليه في نــادي الرؤساء يدعمون 
الــحــريــري لتذليل  الــتــي يبذلها  الــجــهــود 
العقبات وبعضها مصطنع لعله ينجح 
الــوزاريــة قبل نهاية  في إنجاز التشكيلة 
هـــــذا الأســـــبـــــوع لأن عـــامـــل الــــوقــــت قــــد لا 
يــكــون لــصــالــح تــأخــيــرهــا، خــصــوصــا أنــه 
الــحــل شـــرط أن  لا صــعــوبــات مستحيلة 

يتحلى الجميع بروح المسؤولية.
وتــوقــفــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة أمـــام 
الاجــتــمــاعــين الــلــذيــن عُــقــدا بــين الــحــريــري 
وعون في إطار التشاور في ملف تشكيل 
«الشرق الأوسط» أن  الحكومة، وكشفت لـ
الاجــتــمــاع الأول خُــصــص فــي جــانــب منه 
لــتــقــويــم أبــــرز المــحــطــات الــتــي مـــرت فيها 
إبــرام التسوية التي  العلاقة بينهما منذ 
توصلا إليها معاً وانهارت لاحقاً من دون 

أن يعني ذلك أن هناك إمكانية لتعويمها.
ولــفــتــت إلـــى أن تــقــويــم هـــذه المــرحــلــة 
تــخــلّــلــهــا مـــصـــارحـــة فـــي الــعــمــق وتـــبـــادل 
لـــلـــعـــتـــب، وقــــالــــت إنـــهـــا مــــهّــــدت لــلــدخــول 
فــي صــلــب المـــشـــاورات المــتــعــلــقــة بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وأكــــــدت أن الأجـــــــواء بينهما 
اتسمت بالإيجابية انطلاقاً من رغبتهما 
المتبادلة للتعاون لإنقاذ المبادرة الفرنسية 
بــاعــتــبــارهــا الــوحــيــدة لإخـــــراج الــبــلــد من 
أزمـــــاتـــــه، وهــــــذا مــــا ســـــاد الـــلـــقـــاء الــثــانــي 

بينهما.
إلــى تشكيل  وكشفت أن عــون يميل 
حكومة من ٢٤ وزيراً في مقابل استعداد 
الحريري لرفع عدد الــوزراء من ١٤ وزيراً 
إلى ١٨ وزيــراً، وقالت إنه يمكن التوصّل 
إلــــى حـــل وســــط يــقــضــي بــــأن تــتــشــكّــل من 
٢٠ وزيــــــراً، وأكـــــدت أن الــتــســريــبــات الــتــي 
تتناقلها وسائل الإعلام بخصوص ما دار 
بين الرئيسين لا أســاس لها من الصحة، 
وأن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية 
اضطر للتدخّل موضحاً ونافياً كل هذه 
الــتــســريــبــات مـــع أن مـــن تــولــى تسريبها 

عوتب من قبل عون وبات معروفاً.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر نــفــســهــا أنــــه لا 

خلاف بين عون والحريري حول تطبيق 
مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية 
على الطوائف وإن كــان الحريري صارح 
عــون باستثناء وزارة المــال ولمــرة وحيدة 
في الإبقاء عليها من حصة الشيعة لأنه 
كــان تــدخّــل فــي الــســابــق، وقــبــل أن يعتذر 
سلفه السفير مصطفى أديب عن تشكيل 
الحكومة وأيد أن تكون من حصتهم رغبة 
منه بإخراج عملية التأليف من التأزّم الذي 

يحاصرها.
الــحــكــومــة السابقون  ويــقــف رؤســــاء 
خـــلـــف الــــحــــريــــري ويــــــصــــــرّون عـــلـــى عـــدم 
التعاطي مع الملف الحكومي عبر وسائل 
الإعلام ويكتفون بنقل الأجواء الإيجابية 
الـــذي يتواصل  الــحــريــري  الــتــي يعكسها 

معهم باستمرار.
وفــي المقابل يــرى المصدر السياسي 
أنــه يــجــري حالياً الــتــداول فــي حــال تقرّر 
تطبيق المداورة ببعض الأفكار التي تحبّذ 
عـــدم حــصــر تـــوزيـــع الــحــقــائــب الــســيــاديــة 
بــالــطــوائــف الأربـــــع الــرئــيــســيــة (المـــوارنـــة، 
والــــســــنــــة، والــــشــــيــــعــــة، والأرثــــــــوذكــــــــس)، 
وبالتالي لا مانع من أن تكون من نصيب 
الطوائف الأخرى بذريعة أنه لا مبرر لمثل 

هذا التمييز بين الطوائف.
يــــدرس حالياً  الــحــريــري  ويـــؤكـــد أن 
مــلــفــات الـــعـــشـــرات مـــن المـــرشـــحـــين لشغل 
المناصب الوزارية، ويقول كما يسمع، إن 
زمن المحاصصة والثنائيات والتسويات 
المنفردة قد ولّى وأصبح من الماضي لكنه 
يعتبر أن العبرة في التنفيذ لئلا يصاب 
الغالبية العظمى من اللبنانيين بالإحباط 
في حال أن التشكيلة موروثة من الماضي.

«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  ويـــكـــشـــف لـــــ
الــحــريــري لــيــس مــنــزعــجــاً مـــن الــصــرخــة 
التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة 
الــــراعــــي، ويـــؤكـــد أنــــه يــتــفــهّــم هــواجــســه 
ومــخــاوفــه، وهــذا مــا أُحيطت بــه بكركي 
عبر قنوات التواصل القائمة بينها وبين 
«بيت الوسط»، خصوصا أن ما طرحه 
مــن مــخــاوف يــدعــم مــوقــفــه وسيتكشف 
يـــديـــر ظــهــره  لــيــس واردا أن  أنــــه  قــريــبــاً 
للمسيحيين ولــلــطــوائــف الأخـــرى أو أن 
الــفــريــق أو  يــوافــق عــلــى أن يحتكر هـــذا 
ذاك الــتــمــثــيــل المــســيــحــي فـــي الــحــكــومــة، 
الراعي يمثل خط الدفاع  وبالتالي فــإن 
الأول الداعم لتوجّه الحريري الذي ينشد 

التوافق مع عون.

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (الوطنية)
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مصر: مؤسسات دينية تدعو إلى «إجراءات قانونية» لمنع تكرار الإساءة للإسلام
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت مؤسسات دينية مصرية إلى 
«(إجــراءات قانونية) لمنع تكرار الإساءة 
لــلــرســول الــكــريــم ولــلــرمــوز الإســلامــيــة». 
وأكدت المؤسسات أن «هذا الإجراء لمقاومة 
(الطرق السلمية)»،  (خطاب الكراهية) بـ
فـــي إشــــــارة إلــــى الــــرســــوم المــســيــئــة الــتــي 
الله عليه  تستهدف النبي محمد صلى 
وسلم، في فرنسا. وطالب مفتي مصر، 
«ضــرورة  الــدكــتــور شــوقــي عـــلام، أمــس بـــ
اتــــخــــاذ جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 

لمنع تــكــرار تلك الإســـاءات فــي حــق المقام 
النبوي الشريف»، داعياً جموع المسلمين 
إلــى أن «يجعلوا التعبير عن  في العالم 
غضبهم المشروع لمقام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، في صورة إيصال أخلاقه 
وتــعــالــيــمــه الــســمــحــة وصـــورتـــه المــشــرقــة 
للعالمين». جاء ذلك بعد يوم من مطالبة 
«مجلس حكماء المسلمين» برئاسة شيخ 
الأزهـــر الدكتور أحمد الطيب بمواجهة 
«الإســـــــــــــــاءات لــــلــــرســــول عــــبــــر الــــقــــضــــاء، 
«ســن  وبــالــطــرق الــقــانــونــيــة»، مــطــالــبــاً بـــ
تشريعات دولية تجرم التحريض على 

الــكــراهــيــة والــتــمــيــيــز ومـــعـــاداة الإســــلام، 
وتـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة الـــصـــحـــيـــة لــلــتــعــايــش 

والأخوة الإنسانية».
الـــطـــيـــب «نـــشـــهـــد الآن حــمــلــة  وقــــــال 
مــمــنــهــجــة لـــلـــزج بــــالإســــلام فــــي المـــعـــارك 
الــســيــاســيــة، و(صــنــاعــة فـــوضـــى)، بـــدأت 
بهجمة مغرضة على نبي الرحمة صلى 
الله عليه وسلم، لا نقبل بأن تكون رموزنا 
ومقدساتنا (ضحية مضاربة) في (سوق 
الــســيــاســات والــصــراعــات الانتخابية)»، 

على حد قوله.
وسبق أن أكد الأزهر أن «إعادة نشر 

رســــوم مــســيــئــة لــلــرســول تــعــرقــل (حــــوار 
(خــطــاب الــكــراهــيــة)  الأديــــــان) وتـــرســـخ لـــ
وتؤجج المشاعر بين أتباع الأديــان»، في 
إشارة منه إلى أزمة الرسوم الكاريكاتورية 
الــتــي أثــارتــهــا صحيفة «شــارلــي إيــبــدو» 
الفرنسية. وتلقت فرنسا انتقادات عديدة 
مـــن مــؤســســات ديــنــيــة إســـلامـــيـــة، وســط 
دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية، على 
خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، 

اعتبرت «مُسيئة» للإسلام.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، طــالــبــت نــقــابــة 
«تشريع يجرم الإساءة  الأشراف بمصر بـ

للرموز والمقدسات الدينية». وقال السيد 
مــحــمــود الـــشـــريـــف، نــقــيــب الأشـــــــراف، إن 
«النقابة أطلقت حملة إلكترونية بعنوان 
(نــبــي الــرحــمــة) لــلــتــوعــيــة بـــأخـــلاق خير 
البرية، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية 

معاملته حتى لغير المسلمين».
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مـــفـــتـــي مـــصـــر أن 
ــــــــقــــــــراءة الــــعــــصــــريــــة لــــســــيــــرة الـــنـــبـــي  «ال
وتــطــبــيــقــهــا تــطــبــيــقــاً عــمــلــيــاً صــحــيــحــاً، 
أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما نعيشه 
من أحــداث تتطلب منا التمسك بأخلاق 
الــــــرســــــول، وتـــحـــقـــيـــق مـــقـــاصـــد الإســــــلام 

السمحة، فما أحوج الأمة الإسلامية إلى 
التحلي بأخلاق نبي الرحمة في وقتنا 
الراهن، في ظل انتشار تيارات وجماعات 
التطرف والإرهاب، التي لا تمت إلى الدين 
بصلة، ولا تعرف شيئا عن مبادئه وقيمه 
السمحة»، على حد قوله. وكان «حكماء 
المسلمين» قــد أعـــرب عــن رفــضــه الشديد 
«لاســـتـــخـــدام لافـــتـــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر في 
الإساءة لنبي الإسلام محمد ومقدسات 
الدين الإسلامي»، مشدداً على أن «حرية 
الــتــعــبــيــر لا بــــد أن تـــأتـــي فــــي إطــــــار مــن 
المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق 

الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان»، 
مــجــدداً دعــوتــه للمواطنين المسلمين في 
«التمسك بقيم التعايش والسلام  الغرب لـ
والمــواطــنــة مــع كــل المــكــونــات الاجتماعية 
في بلدانهم، والاندماج الإيجابي في تلك 
المجتمعات، بما يعزز مساهماتهم في 
البناء والتنمية مع الحفاظ على ثوابتهم 
وخصوصياتهم الدينية والثقافية، وعدم 
الانجرار لاستفزازات الخطاب اليميني، 
الذي يستهدف تشويه الإسلام وترسيخ 
فـــكـــرة إلــصــاقــه بــــالإرهــــاب والانـــعـــزالـــيـــة، 

ويروج للعداء ضد المسلمين».

وزراء الخارجية والري للدول الثلاث يستأنفون المفاوضات برعاية أفريقية

«اتفاق ملزم» يضمن قواعد ملء السد الإثيوبي وتشغيله تمسك مصري ـ سوداني بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

جددت مصر والسودان، أمس، تمسكهما 
بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، 
يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل 
«سد النهضة» الإثيوبي، بما يحقق المصالح 
«جميع الأطراف». واستقبل الرئيس  المشتركة لـ
المــصــري عبد الفتاح السيسي، أمــس، بقصر 
«الاتـــحـــاديـــة» فــي الــقــاهــرة، الــفــريــق أول ركــن 
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة 
الــــســــودانــــي، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اجـــتـــمـــاع وزاري 
دعــت إليه جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس 
لــوزراء الخارجية  الحالي للاتحاد الأفريقي، 
والمـــــوارد المــائــيــة فــي كــل مــن مــصــر والــســودان 
وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق مفاوضات «سد 
النهضة»، والتي كانت قد توقفت منذ نهاية 
شهر أغسطس (آب) الماضي. وشدد الزعيمان 
المصري والسوداني، على «الأهمية القصوى» 
لــقــضــيــة المـــيـــاه بــالــنــســبــة لــلــشــعــبــين المــصــري 

والسوداني باعتبارها «مسألة أمن قومي».
وتشيد إثيوبيا السد على الرافد الرئيسي 

لــنــهــر الــنــيــل مــنــذ عـــام ٢٠١١، بــهــدف «تــولــيــد 
الـــكـــهـــربـــاء»، وتــخــشــى مــصــر والـــــســـــودان من 
تأثيره على حصتيهما من المياه، فضلاً عن 
تــأثــيــرات بيئية واقتصادية أخـــرى. وتطالب 
البلدان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على 
قواعد أمان السد، وملئه في أوقــات الجفاف، 
ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات. وعقب 
٧ أسابيع من تعثر المفاوضات، التي تجري 
بمشاركة عدد من الخبراء الأفارقة ومراقبين 
دولــــيــــين مــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي، عقد وزراء الــخــارجــيــة والمــيــاه في 
الـــســـودان ومــصــر وإثــيــوبــيــا، أمـــس، اجتماعاً 
لمناقشة ترتيبات المفاوضات ومــدى إمكانية 
تسوية الخلافات الفنية والقانونية. وأبــدت 
مصر، بحسب بيان لــوزارة الخارجية، أمس، 
«الانخراط في مفاوضات فعالة  استعدادها لـ
وجـــادة»، مــن أجــل تنفيذ مــقــررات اجتماعات 
هيئة مكتب الاتــحــاد الأفــريــقــي على مستوى 
القمة، في ١٦ أغسطس الماضي، والتي وجهت 
الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق 
«قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة 

يحقق مصالحها المشتركة ويــؤمــن حقوقها 
المـــائـــيـــة». وجـــــاء اســتــئــنــاف المـــحـــادثـــات بعد 
تصريحات حادة أطلقاها الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، (الجمعة) الماضية، عبر فيها 
عن تفهمه للغضب المصري من إثيوبيا، وقال 
إن «الوضع خطير للغاية، وإن مصر لن تكون 
قادرة على العيش بهذه الطريقة، وقد ينتهي 
بها الأمــر لتفجير الــســد»؛ ما أثــار ردود فعل 
غاضبة من حكومة أديس أبابا، التي اتهمت 
(ترمب) بالتحريض على الحرب بين البلدين.
من جهة أخــرى، وضمن لقاء السيسي - 
البرهان، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، إن الرئيس السيسي أكد موقف بلاده 
الــداعــم لأمــن واستقرار  الاستراتيجي الثابت 
السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على 
مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في 
جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع 
نـــحـــو ســـرعـــة تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة 
المــشــتــركــة، كــالــربــط الــكــهــربــائــي وخـــط السكك 
الــحــديــديــة، مــن أجــل شعبي الــبــلــديــن. وأشــار 
الرئيس السيسي، بحسب البيان الرئاسي، 

الراهنة  إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات 
عــلــى الــســاحــة الــســودانــيــة إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، 
مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة 
السياسية في السودان في صياغة مستقبل 
بلادهم، ورحب بكل الجهود التي من شأنها 
مــــســــاعــــدة الــــــســــــودان عـــلـــى مــــواجــــهــــة الأزمــــــة 
الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والــســلام 
الإقليميين. ونقل عن الفريق البرهان تأكيده 
الــســودان على مواصلة التنسيق مع  حــرص 
مصر في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل. 
واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني 
تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي الــــســــودان والــجــهــود 
المـــبـــذولـــة لــلــتــعــامــل مـــع المــســتــجــدات فـــي هــذا 
الــصــدد، بما فيها التوقيع مــؤخــراً فــي جوبا 
الــســلام بــين الحكومة السودانية  اتــفــاق  على 
وعــدد مــن الحركات المسلحة، معرباً فــي هذا 
بـــلاده للدعم المصري  الــخــصــوص عــن تقدير 
غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار 
الـــــســـــودان ومــــــؤازرتــــــه لـــلـــنـــجـــاح فــــي المــرحــلــة 

الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني بالقاهرة (الرئاسة المصرية)الانتقالية الراهنة.

بيدرسن يرى «عناصر إيجابية» للشروع في الحل السياسي بسوريا
نيويورك: علي بردى

أمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلى سوريا غير بيدرسن، في عقد جولة 
رابعة لمحادثات اللجنة الدستورية في ٢٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إذا تمكن 
مــن الــتــغــلــب عــلــى الــخــلافــات عــلــى جــدول 
أعمالها بين ممثلي الحكومة والمعارضة 
الــســوريــتــين، مشيراً فــي الــوقــت ذاتـــه إلى 
الــبــنــاء عليها  «عــنــاصــر إيجابية» يمكن 
من أجل الشروع في «عملية أوسع» بعد 
إقرار بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين 
بأن «المرحلة العسكرية من النزاع انتهت».

وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة 

عبر الفيديو لمناقشة الوضعين السياسي 
والإنـــســـانـــي فـــي ســـوريـــا. وقــــدم المــبــعــوث 
اللبنانية،  إفــادتــه من العاصمة  الخاص 
فاعترف في مستهلها بأنه «لــم يتمكن» 
مــن عقد جولة رابــعــة مــن المــحــادثــات بين 
أعضاء الهيئة المصغرة للجنة الدستورية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مثلما 
كــان يــأمــل، موضحاً أن الرئيس المشارك 
الــســوريــة أحمد  الـــذي رشحته الحكومة 
الكزبري، طلب إبقاء جدول أعمال الجولة 
الثالثة -الذي يركز على الأسس والمبادئ 
الــوطــنــيــة. بينما شـــدد الــرئــيــس المــشــارك 
الـــذي رشــحــه المــجــلــس الــوطــنــي الــســوري 
المــعــارض هـــادي الــبــحــرة، على أن جــدول 

أعمال الدورة الرابعة يجب أن يركز على 
الديباجة والمبادئ الدستورية والحقوق 
والحريات وسيادة القانون. وأشار إلى أن 
مناقشات تجري حالياً يمكن أن تؤدي إلى 
اتفاق على عقد الاجتماع في ٢٣ نوفمبر 

المقبل في جنيف.
وتـــــحـــــدث بــــيــــدرســــن عـــــن «عـــنـــاصـــر 
إيجابية يمكننا أن نبني عليها عملية 
أوســــــــع» بـــعـــدمـــا أشــــــار بـــعـــض أصـــحـــاب 
المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين إلــــى أن «المــرحــلــة 
العسكرية من النزاع انتهت»، ملاحظاً أن 
«الــخــطــوط الأمــامــيــة لــم تتغير منذ نحو 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر»، عــلــمــاً أيــضــاً بـــأن «عـــدد 
القتلى المدنيين في الأشهر الأخيرة وصل 

إلى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب عام 
٢٠١١». وقــــال إن «الــتــســويــة السياسية 
الـــســـبـــيـــل  الــــــقــــــرار ٢٢٥٤ هـــــي  لـــتـــطـــبـــيـــق 
لاســتــعــادة ســـيـــادة ســـوريـــا واســتــقــلالــهــا 
وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا وتــلــبــيــة الــتــطــلــعــات 
المشروعة لجميع السوريين». واستدرك 
بــأن ذلــك لا يعني زوال الأخــطــار، مشيراً 
الــغــارة الجوية التي استهدفت قبل  إلــى 
«فــيــلــق الــشــام»  يــومــين معسكر تــدريــب لـــ
فــي شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، ورد جــمــاعــات 
المعارضة المسلحة وجماعة «هيئة تحرير 
الشام» المصنفة إرهابية بالقصف وإطلاق 
الصواريخ. وناشد كلاً من روسيا وتركيا 
«العمل على احتواء الموقف». وأكد أيضاً 

استمرار التوترات بين الجيوش الأجنبية 
الخمسة (الروسي والإيراني والأميركي 
والـــتـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي) الــنــاشــطــة في 
ســــوريــــا. ودعـــــا إلــــى «الـــعـــمـــل عــلــى وقــف 
إطـــلاق الــنــار عــلــى الصعيد الــوطــنــي مع 
ضــمــان الــتــصــدي بشكل تــعــاونــي وفعال 
للأخطار الكبيرة المستمرة التي تشكّلها 
الجماعات الإرهــابــيــة». وذكّــر بــأن القرار 
الــعــمــلــيــة  يــــنــــص عــــلــــى «تــــتــــويــــج   ٢٢٥٤
الــســيــاســيــة بــانــتــخــابــات حــــرة ونــزيــهــة، 
وفقاً لدستور جديد، تُنظم بإشراف الأمم 
المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية»، 
مؤكداً أن «التوصل إلى حلول وسط أمر 

ممكن».

مــن جهته، أشــار وكيل الأمــين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المعونة الطارئة مــارك لوكوك، إلى تزايد 
عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
بشكل كبير، موضحاً أنه لا يمكن تقديم 
إحــصــاءات دقيقة بشأن العدد الحقيقي 

بسبب الحرب.
وقال إن الوكالات الإنسانية «تخطط 
لـــلـــوصـــول إلــــى ٣٫١ مـــلايـــين شــخــص في 
كــل أنــحــاء ســوريــا خـــلال مــوســم الــشــتــاء 

الوشيك».
وأفــاد نائب المندوبة الأميركية بأن 
«السبيل الشرعي الوحيد لتأمين مستقبل 
ســلــمــي لــلــشــعــب الــــســــوري هــــي خــريــطــة 

الــطــريــق المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً لــلانــتــقــال 
الــــقــــرار ٢٢٥٤»،  فـــي   

ً
الــســيــاســي مــتــمــثــلــة

مــضــيــفــاً أنــــه «يـــجـــب عــلــى مــجــلــس الأمـــن 
لــدمــشــق ومــوســكــو وللشعب  أن يــوضــح 
الــســوري أنــه لا يــوجــد بــديــل لحل الــنــزاع 
الــســوري». وأكــد أن حكومة بــلاده تدعو 
إلــــى «عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة بــقــيــادة 
سوريا تلبّي التطلعات المشروعة للشعب 
السوري». واتهم نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد بأنه «حال دون أي تقدم في 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة»، عــلــمــاً بـــأن جميع 
أعضاء مجلس الأمن دعموا عمل اللجنة. 
وقــال: «نعتقد أن الوقت حان الآن لنقول 

لنظام الأسد: كفى».

وفد ألباني تسلم أربعة أطفال من «الإدارة الذاتية» شرق الفرات

 في البادية السورية
ً
٣٠ قتيلا

خلال معارك بين النظام و«داعش» 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل نــحــو ثــلاثــين عــنــصــراً مــن قــــوات الــنــظــام 
وتنظيم «داعش» في اشتباكات عنيفة، تخللتها 
غــــارات روســيــة عــلــى الــبــاديــة فــي وســـط ســوريــا، 

حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ويخوض الطرفان معارك مستمرة منذ مطلع 

الشهر في محاور متفرقة في البادية السورية.
وأفــــاد «المـــرصـــد» عــن مــعــارك تــتــركــز الــثــلاثــاء 
في منطقة إثريا في ريف حماة الشمالي الشرقي 
ومناطق أخرى تربط بين محافظات حلب (شمال) 
والرقة (شمال) وحماة، حيث تحاول قوات النظام 
بدعم من الطيران الروسي «صد هجمات التنظيم 

المتواصلة في المنطقة».
وتــســبــبــت المـــعـــارك خـــلال الــســاعــات المــاضــيــة 
بــمــقــتــل ١٣ عــنــصــراً مـــن الــتــنــظــيــم المــتــطــرف جـــراء 
الاشتباكات والغارات، بينما قتل ١٦ عنصراً من 

قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في مارس 
أنــه رغم  (آذار) ٢٠١٩ هزيمة تنظيم «داعـــش». إلا 
تجريده من مناطق سيطرته، لا يــزال ينتشر في 
الــســوريــة المترامية الأطــــراف، الممتدة من  الــبــاديــة 
ريفي حمص وحماة الشرقي وصولاً إلى الحدود 
العراقية مروراً بمحافظات الرقة ودير الزور وحلب. 
البادية، يشن عناصر التنظيم بين  وانطلاقاً من 
الحين والآخــر هجمات على مواقع قــوات النظام، 
تستهدف أحياناً منشآت للنفط والــغــاز. ودائماً 
ما تتجدد الاشتباكات بين الطرفين، وتتدخل في 
كثير من الأحيان الطائرات الروسية دعماً لقوات 

النظام على الأرض.
ووثق «المرصد» منذ مارس ٢٠١٩، مقتل أكثر 
من ٩٠٠ عنصر من قوات النظام و١٤٠ مقاتلاً في 
المجموعات الموالية لإيران الداعمة لها فضلاً عن 

نحو ٥٠٠ جهادي جراء المعارك في البادية.
ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء 
على التنظيم جغرافيا لا يعني أن خطر التنظيم 
قــد زال مــع قــدرتــه على تحريك عناصر متوارية 
في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية 

السورية.
ذ هؤلاء عمليات خطف ووضع 

ّ
وغالباً ما ينف

عـــبـــوات واغـــتـــيـــالات وهــجــمــات انــتــحــاريــة تــطــال 
أهدافاً مدنية وعسكرية في آن واحد، وتستهدف 
بشكل شبه يــومــي أيــضــاً عناصر «قـــوات سوريا 

الديمقراطية» في شرق دير الزور.
على صعيد آخر، تسملت الحكومة الألبانية 
٤ أطفال يتامى من آباء كانوا مسلحين في تنظيم 

«داعش»، وسيدة ألبانية، كانوا يقطنون في مخيم 
الهول شرق الحسكة، من سلطات «الإدارة الذاتية 
شمال وشرقي سوريا» أقلتهم طائرة خاصة من 
مــطــار القامشلي إلــى دمــشــق ثــم إلــى بــيــروت، من 
بين ٤٠ طفلا ألبانيا وعــشــرات النساء ينتظرون 

إعادتهم لمسقط رأسهم.
واســتــعــادت الحكومة الألــبــانــيــة فــي نوفمبر 
الــثــانــي) ٢٠١٩ طفلا يبلغ مــن العمر ١١  (تشرين 
عاماً وسلموه آنـــذاك إلــى أقــربــاء لــه يعيشون في 

إيطاليا بعدما قضى فترة بمخيم الهول.
إلى ذلك، أعلنت صفحة «الشعيطات الرسمية» 
عــلــى مـــوقـــع «فــيــســبــوك» الـــعـــثـــور عــلــى رفـــــات ٢٦ 
شخصاً في مقبرة جماعية ببادية «قرية جمة» في 
ريف دير الزور الشرقي، أعدمهم عناصر «داعش» 
منتصف عام ٢٠١٤ حاولوا التمرد بعدما رفضوا 

الرضوخ لحكم التنظيم المتطرف.
وذكـــــرت الــصــفــحــة بــــأن الأهـــالـــي تــمــكــنــوا من 
التعرف على ذويهم وتمت عمليات نشل الجثث 
وتــســلــيــمــهــا لــعــائــلاتــهــم وســيــدفــنــون فـــي مــقــبــرة 
الـــعـــشـــيـــرة. وكــــانــــت تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة قــــد وثــقــت 
اكتشاف ثلاث مقابر جماعية تضم جثث قرابة ٨٠٠ 
من ضحايا المجازر التي ارتكبها التنظيم بحق 
أبــنــاء «الــشــعــيــطــات»، وبحسب وجــهــاء العشيرة 
وصل أعداد الذين تمت تصفيتهم إلى نحو ١٢٠٠ 

معظمهم كانوا شبابا.
في السياق، قصفت طائرات التحالف الدولي 
مـــواقـــع تــابــعــة لــلــقــوات الــنــظــامــيــة والمــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية في بلدة «القورية» على الضفة الجنوبية 
لــهــا، بــعــد أن استهدفت  الــخــاضــعــة  الـــفـــرات  لنهر 
الأخيرة عبر الرشاشات الثقيلة وقذائف (أربيجي)، 
«قوات سوريا الديمقراطية»  نقطة عسكرية تابعة لـ
في بلدة الطيانة بالريف الشرقي، مقابلة لمناطق 

النظام دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وذكر «مجلس دير الزور العسكري» المدعوم 
من واشنطن سقوط عدة قذائف هاون، بالقرب من 
نقطة للدفاع الذاتي التابعة لها في قرية الدحلة 
وبلدة الطيانة بريف دير الزور، حيث أطلقت قوات 
النظام المتمركزة في الضفة الثانية تلك القذائف 

لترد قوات (قسد) على مواقع النيران.
وأشار المجلس العسكري إلى أن هذه الحوادث 
تــكــررت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة حــيــث قــامــت قــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها منتصف أغسطس 
(آب) الماضي بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه 
نقاط المجلس وقوات (قسد) وقوة عسكرية تابعة 
للتحالف الدولي، جنوب حقل كونيكو للغاز في 

ريف دير الزور، دون وقوع خسائر تذكر.

واشنطن قلقة من انتهاكات دمشق وحلفائها

فصائل مقاتلة تقصف مواقع النظام في إدلب غداة التصعيد الروسي
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد الناطق الرسمي للجبهة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــحــــريــــر الــــتــــابــــعــــة 
للمعارضة السورية، النقيب ناجي 
مصطفى، أمس (الثلاثاء)، بمقتل ١٠ 
ضباط يتبعون القوات الحكومية، 
وإصابة عشرات وتدمير مقر قيادة 
عمليات تابع لروسيا في معصران 
جـــنـــوبـــي إدلــــــــب، حـــيـــث اســتــهــدفــت 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة بــمــئــات الــقــذائــف 
مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام فـــي محافظة 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا فـــي شــمــال غــربــي 
سوريا غــداة مقتل نحو ٨٠ عنصراً 
من مقاتليها في غارات روسية، وفق 
مــا أفـــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان» ومتحدث باسمها. وقال 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة،  مصطفى 
إن فصائل المعارضة أعلنت انتهاء 
العمل بجميع الاتفاقات بين تركيا 
وروسيا، مشيراً إلى قصف أكثر من 
٣٥ موقعاً عسكرياً للقوات الروسية 
والسورية منذ فجر أمس في مناطق 

حلب وإدلب وحماة واللاذقية.
وشـــنـــت طــــائــــرات روســــيــــة أول 
من أمس (الاثنين)، غارات على مقر 
لــفــصــيــل «فــيــلــق الـــشـــام» المـــقـــرّب من 
تــركــيــا فـــي شـــمـــال غـــربـــي إدلـــــب، ما 
أسفر عن مقتل ٧٨ عنصراً وإصابة 

أكثر من تسعين آخرين بجروح.
وتــــعــــهــــدت الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــع لــلــفــصــائــل  لــلــتــحــريــر، وهــــي تــجــمُّ
المعارضة والمقاتلة في إدلب وبينها 

«فيلق الشام»، الاثنين، بالرد.
وأفاد «المرصد السوري»، أمس: 
«استهدفت فصائل الجبهة الوطنية 
للتحرير منذ مساء الاثنين بمئات 
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة والمــدفــعــيــة 
مــنــاطــق عـــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 
الــنــظــام فـــي جــنــوب وشــــرق إدلــــب»، 
كــمــا فـــي مــحــافــظــات حـــمـــاة وحــلــب 

واللاذقية المحاذية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الجبهة 
ناجي مصطفى، إن «الجبهة الوطنية 
الــفــوري والمباشر على  بــالــرد  قامت 
الـــجـــريـــمـــة» عــبــر اســـتـــهـــداف مــواقــع 
لقوات النظام خصوصاً في جنوب 

إدلب وشمال حماة.

وأضـــــــــــــــــــاف: «الــــــــــــــــرد مـــســـتـــمـــر 
وســـيـــكـــون قــاســيــاً وقــــويــــاً»، متهماً 
روسيا بمحاولة «تخريب» الهدنة 

السارية في إدلب منذ أشهر.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــصـــفـــت قــــــوات 
النظام بالقذائف الصاروخية أيضاً 
مــنــاطــق تــوجــد فــيــهــا الــفــصــائــل في 

إدلب وشمال حماة، وفق المرصد.
ولــم يتبين مــا إذا كــان القصف 

المتبادل أسفر عن وقوع قتلى.
وتـــعـــدّ مــنــطــقــة إدلـــــب مـــن أبـــرز 
المــــنــــاطــــق الـــــخـــــارجـــــة عـــــن ســـيـــطـــرة 
الــتــي لطالما كـــررت رغبتها  دمــشــق، 
فــي اســتــعــادتــهــا عــن طــريــق المــعــارك 
أو التسوية. وتسيطر هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقاً) حالياً 
عـــلـــى نـــحـــو نـــصـــف مـــســـاحـــة إدلـــــب 
ومــــنــــاطــــق مـــــحـــــدودة مــــحــــاذيــــة مــن 
محافظات حماة وحلب واللاذقية. 
وتــنــشــط فـــي المــنــطــقــة، الــتــي تـــؤوي 
ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم 
من النازحين، أيضاً فصائل مقاتلة 
أقـــل نـــفـــوذاً بــيــنــهــا فــصــائــل الجبهة 
الوطنية للتحرير. وتسري في إدلب 
ومحيطها منذ السادس من مارس 
(آذار) هدنة أعلنتها موسكو، حليفة 
دمــشــق، وتــركــيــا الــداعــمــة للفصائل 

المــقــاتــلــة بــعــد هــجــوم واســــع لــقــوات 
النظام استمر ثلاثة أشهر، تسبب 
بــنــزوح نــحــو مــلــيــون شــخــص، عــاد 

منهم نحو ٢٣٥ ألفاً إلى مناطقهم.
ورغـــــــم خـــــروقـــــات مـــتـــكـــررة مــن 
غارات جوية شنتها روسيا وقوات 
الـــنـــظـــام أو قــصــف مـــتـــبـــادل، بقيت 
الــهــدنــة صـــامـــدة. وأبـــرمـــت موسكو 
وأنقرة اتفاقات تهدئة عدة في إدلب، 
أعــقــبــت ســيــطــرة الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
عليها منذ عام ٢٠١٥، أبرزها اتفاق 
ع في سبتمبر (أيلول) 

َّ
سوتشي الموق

٢٠١٨، والذي نشرت تركيا بموجبه 
نقاط مراقبة في المنطقة.

وبـــيـــنـــمـــا يـــتـــفـــق الــــبــــلــــدان عــلــى 
التهدئة في إدلب، يخوضان منافسة 
شرسة في ليبيا وناغورني قره باغ، 

حيث يدعمان أطرافاً متخاصمة.
ويُــعــد «فــيــلــق الــشــام» الفصيل 
السوري الأقرب إلى تركيا، وقد قاتل 
إلى جانبها على جبهات عدة داخل 
سوريا كما ذهب عناصر في صفوفه 
إلى ليبيا وناغورني قره باغ، للقتال 

إلى جانب حلفائها.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــــــرب المـــبـــعـــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلــــــى ســــوريــــا، 
جــيــمــس جـــيـــفـــري، عــــن قـــلـــق بــــلاده 

من خرق النظام اتفاق وقف إطلاق 
الــنــار فــي إدلــــب. وقـــال جــيــفــري، في 
بيان عبر صفحة السفارة الأميركية 
بدمشق: «نحن قلقون للغاية من هذا 
التصعيد الخطير من القوات الموالية 
للنظام والانتهاك الواضح لاتفاق ٥ 
مارس لوقف إطلاق النار في إدلب»، 
مــؤكــداً دعــمــه لــدعــوات الأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
والمــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــا غير 
بــيــدرســن، إلـــى وقـــف فـــوري لإطــلاق 

النار.
وتابع جيفري: «لقد حان الوقت 
لنظام الأسد وحلفائه لإنهاء حربهم 
الــوحــشــيــة الـــتـــي لا داعـــــي لــهــا ضد 
الشعب السوري»، داعياً إلى ضرورة 
التمسك بالحل السياسي والمتمثل 

بقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤.
ق 

ّ
وقال «المرصد» لاحقاً إنه «وث

مقتل مــا لا يقل عــن ١٢ عنصراً في 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين. 
وتـــوزع القتلى على النحو التالي: 
٣ فــي ســراقــب شــرقــي إدلــــب، و٤ في 
محاور جبال اللاذقية، و٣ في ريف 

حماة، واثنان في حلب».
ورُصــــد قــصــف مــكــثــف وعنيف 
ــذه فــصــائــل «الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

ّ
تــنــف

لـــلـــتـــحـــريـــر» ومــــــن ضــمــنــهــا «فــيــلــق 
الــــــشــــــام»، مـــنـــذ مــــســــاء أمــــــس حــتــى 
اللحظة، مستهدفة مناطق سيطرة 
قوات النظام، حيث استهدفت بمئات 
الـــقـــذائـــف الـــصـــاروخـــيـــة والمــدفــعــيــة 
كــــلاً مـــن حـــزاريـــن والمـــلاجـــة وتــرمــلا 
والدار الكبيرة وكفرنبل وحنتوتين 
ومعصران جنوبي إدلــب، وسراقب 
وخـــــان الــســبــل وداديـــــــخ وجـــوبـــاس 
وكفربطيخ شرقي إدلــب، بالإضافة 
للحاكورة وطنجرة وجورين بريف 
حــمــاة الــغــربــي، ومــنــاطــق أخـــرى في 
جبال اللاذقية وريف حلب الغربي، 
وسط معلومات مؤكدة عن خسائر 

بشرية.
وقـــــال «المـــــرصـــــد»: «يـــأتـــي ذلــك 
رداً من الفصائل على المجزرة التي 
ارتــكــبــتــهــا طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة 
باستهدافها معسكراً لفيلق الشام 
شــــمــــال غــــربــــي إدلــــــــب، حـــيـــث رُصــــد 
ارتــفــاع حصيلة الخسائر البشرية 
إلى ٧٨ على الأقل». وقال: «عدد الذين 
تلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر 

ُ
ق

مــن ٩٠ جريحاً بعضهم فــي حــالات 
خطرة بالإضافة لوجود مفقودين 
وعالقين، وسط معلومات عن قتلى 

آخرين».

دخان يتصاعد من بلدة البارة في ريف إدلب بعد قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)



الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين واصل وزراء الجزائر، 
«تـــــعـــــديـــــلات  أمـــــــــــس، الــــــتــــــرويــــــج لــــــ
الدستور» الجديد وسط غياب لافت 
لــلــرئــيــس تــبــون، عـــدّ قــائــد الجيش 
الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، 
موقف المؤسسة العسكرية الداعم 
مراجعة الدستور، بمثابة «حفاظ 
عــلــى أمـــن واســتــقــرار هـــذا الــوطــن». 
وشهدت أمس حملة الاستفتاء على 
الــدســتــور، التي تنتهي غــداً، نــزول 
عــدد كبير من الـــوزراء إلــى الميدان، 
الــرئــيــس عبد  فــيــمــا يستمر غــيــاب 

المــجــيــد تـــبـــون، المــشــتــبــه بــإصــابــتــه 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». لـــكـــن بــيــان 
لمصالح الوزير الاول أكد أن {حالته 
الصحية مستقرة ولا تستدعي أي 

قلق}.
وقـــــال شــنــقــريــحــة أمــــس أثــنــاء 
الــكــوادر العسكريين بقيادة  لقائه 
الـــقـــوات الــجــويــة بــالــعــاصــمــة: «أود 
التذكير بهذه المناسبة، التي تأتي 
قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء 
على مشروع تعديل الدستور، بأن 
لــلــوطــن تطلبت  الــعــلــيــا  المــصــلــحــة 
الــوطــنــي الشعبي  منا فــي الجيش 
اتـــــخـــــاذ مـــــواقـــــف صـــــادقـــــة وثـــابـــتـــة 

تجاه الوطن والشعب، من منطلق 
مهامنا الدستورية، ولكوننا نعتبر 
أمن واستقرار هذا الوطن، ووحدة 
شعبه وسيادته، أمانة مقدسة في 
أعــنــاقــنــا». مــشــيــراً إلـــى أن الــجــزائــر 
«تحررت من دنس المستعمر الغاشم 
بفضل التضحيات الجسام لآبائنا 
وأجــــدادنــــا، الـــذيـــن قـــدمـــوا عــلــى مر 
الــــعــــصــــور والأزمــــــــــــــان قــــــوافــــــل مــن 
الشهداء عربوناً للانعتاق من أغلال 

العبودية».
وســـيـــجـــري الاســـتـــفـــتـــاء الأحـــد 
المقبل، في اليوم نفسه الذي تحتفل 
فــيــه الـــبـــلاد بـــمـــرور ٦٦ ســنــة على 

تفجير ثورة التحرير من الاستعمار 
الفرنسي. لكن الرئيس تبون لا يزال 
يـــواجـــه انـــتـــقـــاد قـــطـــاع مـــن الــطــبــقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــاً رافـــضـــي 
مسعى تعديل الدستور، لاختياره 
الــتــاريــخ لتنظيم الاســتــفــتــاء؛  هـــذا 
إذ عــدّوه «استغلالاً سياسياً لأهم 

الرموز التاريخية».
وأكد شنقريحة، الذي «تفوق»، 
حسب مراقبين، على كل المسؤولين 
الــدعــايــة للدستور  الحكوميين فــي 
الجديد، أن «الجزائر أرض المقاومة 
والشهادة تعرف جيداً قدر السيادة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة وقـــــيـــــمـــــة الاســـــتـــــقـــــلال، 

وثـــمـــن الأمــــــن والاســـــتـــــقـــــرار، لأنــهــا 
تجرعت بالأمس مــرارة الاستبداد 
الاســـتـــعـــمـــاري الـــغـــاشـــم والـــظـــالـــم، 
وعانت من ويلات الإرهاب الهمجي 
والدموي، الذي لا يقل بشاعة وحقداً 
وخطراً عن الاستعمار»، مؤكدا أن 
الجزائر «ستعرف كيف ترفع كافة 
التحديات المعترضة، وتخرج منها 
أكــثــر قــوة وأكــثــر مــنــاعــة، وستكون 
كما كانت دائماً عصية على أعدائها 
بــالأمــس والـــيـــوم وغــــداً، وســتــعــرف 
كيف تحفظ استقلالها وسيادتها 

الوطنية».
ونـــظـــم أمـــــس رئـــيـــس الـــــــوزراء 

عبد العزيز جراد وكثير من الوزراء 
تــجــمــعــات بــالــعــاصــمــة وفــــي كثير 
مـــن المـــنـــاطـــق فـــي ســـيـــاق الــتــرويــج 
لــلــدســتــور الـــجـــديـــد.  وحـــــذر جـــراد 
{الــتــحــالــف  مــن وجـــود مــا أســمــاه بـــ
الــــقــــوي} بـــين {مـــســـؤولـــين ســابــقــين 
ورجال أعمال مسجونين لتورطهم 
فــي قضايا الــفــســاد وتــعــاونــهــم مع 
أطراف في الخارج معادية للدولة}. 
وقال إن {المال الفاسد لا يزال يحوم 
في مجتمعنا, وهو أكثر من فيروس 

كورونا} 
وظل الفضاء العام المخصص 
لـــحـــمـــلـــة الـــــدســـــتـــــور مـــغـــلـــقـــاً عــلــى 

الأحـــــزاب، الــتــي دعـــت إلـــى مقاطعة 
«لا»  بــــــ الـــتـــصـــويـــت  الاســـتـــفـــتـــاء أو 
عليه. ورفــع مــن طالهم الحظر في 
وســائــل الإعـــلام الحكومية، وحتى 
الخاصة، من إبداء الموقف، شكوى 
إلــــى «الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
للانتخابات»، التي تعهد رئيسها 
محمد شــرفــي فــي وقــت ســابــق بأن 
«تــكــون الــحــمــلــة مــفــتــوحــة ومتاحة 
للجميع، بغض النظر عــن طبيعة 

الموقف».
ونـــشـــر عـــبـــد الـــلـــه جـــــاب الـــلـــه، 
الــعــدالــة والتنمية»  رئــيــس «جبهة 
الإسلامية، أمس، بحسابات الحزب 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أسباب الدعوة إلى التصويت ضد 
«دســتــور تــبــون»، فقال إنــه «أعطى 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
حق التشريع بصفة مطلقة، ابتداء 
وانتهاء، وهــذا أمــر بالغ الخطورة 
لأنه عدوان على شرع الله تعالى»، 
مؤكدا أن الدستور الجديد «لا يضع 
أياً من شروط العلم أو الاختصاص 
أو الخبرة، أو الاستقامة أو الرشد، 
في تولي عضوية ورئاسة البرلمان، 
وهــــذا عـــــدوان عــلــى المــؤســســة بــالــغ 
الأثر على ثوابت الشعب، وحقوقه 

ومصالحه».
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الأحزاب المغربية تتفق على التعديلات الانتخابية باستثناء نقطتين
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال رشــيــد الــطــالــبــي الــعــلــمــي، 
عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب 
لــلأحــرار المغربي  الــوطــنــي  التجمع 
المشارك في الحكومة، مساء أول من 
أمس، خلال دورة نظمتها «مؤسسة 
الفقيه التطواني» بمدينة ســلا، إن 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــثـــلـــة فــي 
البرلمان اتفقت على جميع التعديلات 
المتعلقة بالقوانين الانتخابية ذات 
الــصــلــة بــانــتــخــاب مــجــلــس الـــنـــواب 
(الغرفة الأولى في البرلمان)، المقررة 
المـــقـــبـــل، بــاســتــثــنــاء نقطتين  الـــعـــام 
خلافيتين: الأولى تتعلق باحتساب 
القاسم الانتخابي على أساس عدد 
الــلــوائــح الانتخابية،  المسجلين فــي 
والــثــانــي رفـــع عـــدد أعــضــاء مجلس 

الـــــنـــــواب، مــــن أجـــــل تـــعـــزيـــز تــمــثــلــيــة 
النساء.

ودافـــــــع الـــطـــالـــبـــي الــعــلــمــي عــن 
مقترح احتساب القاسم الانتخابي 
على أساس المسجلين، رافضاً القول 
بأنه يستهدف حزبا معينا. وقال إن 
انتخابات ٢٠١٦ التشريعية أظهرت 
ألـــــف صـــوت  إقــــصــــاء مـــلـــيـــون و١٨٢ 
مــن المساهمة فــي احتساب القاسم 
الانــتــخــابــي لأنـــهـــا أصـــــوات مــلــغــاة، 
وتــــســــاءل الــعــلــمــي: «هــــــؤلاء ذهــبــوا 
لــم يــؤخــذ صوتهم  للتصويت، لكن 
بعين الاعتبار، وهذا غير منطقي».

الـــعـــلـــمـــي أن حـــســـاب  واعــــتــــبــــر 
الـــقـــاســـم الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى أســــاس 
المـــســـجـــلـــين ســيــتــيــح الـــتـــعـــرف عــلــى 
الــــــقــــــاســــــم «مـــــســـــبـــــقـــــاً قـــــبـــــل إجــــــــــراء 
الانــتــخــابــات»، ولــيــس بــعــد انــتــظــار 

التصويت لاحتسابه.
وحــــــــــــــول إمــــــكــــــانــــــيــــــة تــــــجــــــاوز 
الـــخـــلاف حــــول الــقــاســم الانــتــخــابــي 
فــــــي ظــــــل رفـــــضـــــه مــــــن طـــــــرف حــــزب 
العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف 
الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية، 
عبر العلمي عــن تفاؤله بالوصول 
إلـــى تـــوافـــق «إذا وقــعــت تـــنـــازلات»، 
وقـــال إن المــهــم هــو تــعــزيــز التمثلية 

والمشاركة.
من جهة أخرى، اعتبر مصطفى 
النيابي  الإبراهيمي، رئيس الفريق 
لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة 
له بلجنة المالية في مجلس النواب، 
خــــــلال مـــنـــاقـــشـــة مـــــشـــــروع مــــوازنــــة 
٢٠٢١، أن الاستعدادات للانتخابات 
يجب أن تقدم «رسائل إيجابية في 
اتــجــاه مــزيــد مــن تــرســيــخ الاخــتــيــار 

الــديــمــقــراطــي»، مــجــدداً رفــض حزبه 
لاعتماد القاسم الانتخابي، بناء على 
عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، 
لأنه حسب قوله: «سيحول العملية 
الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين 
الأحـــزاب المشاركة بالتساوي، ومن 
دون منافسة، وسيضرب التنافس 

كأساس للعملية الديمقراطية».
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أصــــــدرت 
أحزاب المعارضة الثلاثة: الاستقلال، 
والأصــــــالــــــة والمـــــعـــــارضـــــة، والـــتـــقـــدم 
والاشتراكية، بياناً مشتركاً أمس، 
لــجــنــة لتقصي  فــيــه تشكيل  أعــلــنــت 
الــحــقــائــق حـــول الــعــدالــة المــجــالــيــة»، 
ومــدى التعاطي المُنصِف للحكومة 
مـــــــع جــــمــــيــــع جــــــهــــــات وجـــــمـــــاعـــــات 
(بلديات) البلاد، على قدم المساواة 

في جائحة كورونا.

زامبيا وإسواتيني تفتتحان قنصليتين عامتين بالعيون المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط» 

افـــتـــتـــحـــت جـــمـــهـــوريـــة زامــبــيــا 
ومـــــمـــــلـــــكـــــة إســـــــواتـــــــيـــــــنـــــــي، أمــــــــس، 
قنصليتين عامتين لهما بالعيون، 
كبرى مدن الصحراء، ليصل بذلك 
عدد التمثيليات الدبلوماسية التي 
إلـــى ٨، خــلال  جـــرى تدشينها بــهــا 

مدة لا تتجاوز السنة.
وتـــــــــــــــــــــــرأس حــــــــفــــــــل افـــــــتـــــــتـــــــاح 
القنصليتين، كــل على حـــدة، وزيــر 
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الأفــــــريــــــقــــــي والمــــــغــــــاربــــــة المـــقـــيـــمـــين 
بــالــخــارج نــاصــر بــوريــطــة، ووكــيــل 
وزارة الخارجية الزامبية شالوي 
لـــومـــبـــي، ووزيــــــر خـــارجـــيـــة المــغــرب 
ووزيـــــــــــــرة الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة 
والــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــــــدولـــــــــي بـــمـــمـــلـــكـــة 

إسواتيني، توليسيل دلادلا.
يذكر أن مدينة العيون عرفت 
المــاضــي دينامية  الــعــام  منذ نهاية 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــشـــهـــودة بــتــدشــين 
قــنــصــلــيــات لـــجـــزر الــقــمــر المــتــحــدة، 
والغابون وساو تومي وبرنسيب، 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت 

ديفوار وبوروندي.
وكــــــــــانــــــــــت ســــــــــفــــــــــارة مــــمــــلــــكــــة 
إســـواتـــيـــنـــي بــــالمــــغــــرب قــــد دشــنــت 
الاثنين، كما وقع البلدان بروتوكولا 
لــلــتــعــاون الـــصـــنـــاعـــي، وتــصــريــحــا 
مشتركا للنوايا حول التعاون في 

قطاع الصحة.
الــــوزيــــرة دلادلا أمــس  وقـــالـــت 
افــتــتــاح قــنــصــلــيــة عــامــة لمملكة  إن 
إسواتيني بالعيون: «قرار سيادي 
للتضامن ودعــم حقوق المغرب من 

أجل وحدته الترابية وسيادته على 
صحرائه».

الــــــوزيــــــرة دلادلا فــي  وأكــــــــدت 
لـــــقـــــاء صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك أعـــقـــب 
مــبــاحــثــاتــهــا مـــع الـــوزيـــر بــوريــطــة، 
على هامش حفل تدشين تمثيلية 
بلادها الدبلوماسية بالعيون، أنه 
«باتخاذنا للقرار السيادي المتمثل 
فــي فتح قنصلية هنا بالصحراء 
المــغــربــيــة، نـــود أن نــجــدد الــتــأكــيــد، 
بــطــريــقــة ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
وقــــانــــونــــيــــة، عـــلـــى دعـــمـــنـــا لمــوقــف 

المغرب بخصوص هذه القضية».
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت الـــــــــــــــوزيـــــــــــــــرة 
الإســواتــيــنــيــة أن زيــارتــهــا للعيون 
الـــتـــي تــشــكــل «مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً» 
في تعزيز العلاقات الثنائية، تروم 
تجديد تأكيد موقف بلادها الثابت 

بشأن مغربية الصحراء، مشيرة إلى 
أن تدشين هذه القنصلية سيعطي 
زخــمــا قــويــا «للعلاقات التاريخية 
المتينة» التي تربط المملكتين، وذلك 
بــفــضــل رؤيـــــة وتــوجــيــهــات قــائــدي 
البلدين، الملك محمد السادس والملك 

مسواتي الثالث.
الــــوزيــــرة دلادلا أن  وأضـــافـــت 
هــــــذا «الــــحــــلــــف الأخــــــــــوي» يـــهـــدف 
إلــى الــدفــع بــالــتــعــاون السوسيو - 
ســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــثــنــائــي، 
و«الدفاع بشكل ثابت عن ثقافتي 
وقيم البلدين الأفريقيين». معتبرة 
الــســيــادي بفتح ســفــارة  الـــقـــرار  أن 
بـــــالـــــربـــــاط الاثـــــــنـــــــين، وقـــنـــصـــلـــيـــة 
بــالــعــيــون الــثــلاثــاء «مــســتــلــهــم من 
هـــــذه الـــــرؤيـــــة المـــشـــتـــركـــة لــعــاهــلــي 

البلدين». 

الأحزاب الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء ترفع شكوى ضد {الإقصاء}

«تعديلات الدستور» وسط غياب لافت لتبون وزراء جزائريون يروّجون لـ

 مصير روسيين معتقلين في طرابلس
ّ

 غموض يلف
القاهرة: جمال جوهر

قـــــبـــــل أكــــــثــــــر مـــــــن عـــــــــام ألــــقــــت 
ميليشيا مسلحة تابعة لحكومة 
الــوطــنــي، برئاسة فائز  «الــوفــاق» 
الــــســــراج، الــقــبــض عــلــى روســيــين 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة طـــرابـــلـــس، 
وهـــمـــا يــتــجــولان بــمــحــيــط مــيــدان 
الــــشــــهــــداء، بــــدعــــوى أنـــهـــمـــا كــانــا 
يستوقفان المارة لاستطلاع آرائهم 
عــن الأوضـــاع الجارية فــي البلاد، 
ومعرفة مدى رضاهم عن الحكومة 
الــحــالــيــة، وتــحــركــات الميليشيات 
المــســلــحــة، لــيــتــضــح فــيــمــا بــعــد أن 
هــذيــن الــرجــلــين كــانــا ضمن فريق 

التقى سيف الإسلام، النجل الثاني 
للرئيس الراحل معمر القذافي، في 

إحدى مدن قمم الجبل الغربي.
الــــروســــيــــان مــكــســيــم  وأودع 
أنــاتــولــيــفــيــتــش شـــوغـــالـــي، عــالــم 
اجـــــتـــــمـــــاع، وســـــامـــــر حــــســــن عــلــي 
ســويــفــان، وهـــو طــبــيــب ومــتــرجــم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نــجــل وزيــــر ليبي 
سابق، أحد سجون العاصمة على 
ذمة التحقيقات في مايو (أيار) عام 
«التجسس،  ٢٠١٩، بعد اتهامهما بـ
ومحاولة التأثير على الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة» فــــي الــــبــــلاد. ومـــنـــذ ذلـــك 
الحين تجري السلطات الروسية 
مباحثات مع حكومة «الوفاق» في 

طرابلس لإطلاق سراح الباحثين، 
الــذيــن ينتميان لصندوق حماية 
الــقــيــم الــوطــنــيــة الـــروســـي، رغـــم أن 
إنــهــا حصلت على  قــالــت  موسكو 
تـــأكـــيـــدات مـــن حــكــومــة «الــــوفــــاق» 

«قرب الإفراج عنهما». بـ
وقـــال ألكسندر مالكيفيتش، 
رئـــيـــس الــــصــــنــــدوق، إنـــــه تــــم نــقــل 
إلــى  المعتقلين «مـــن ســجــن محلي 
قــاعــدة عسكرية تــركــيــة فــي مطار 
أنــه «وجّــه  إلــى  معيتيقة»، مشيراً 
رســـــالـــــة مـــفـــتـــوحـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــان 
يطلب فيها تقديم المساعدة لهذين 

الروسيين».

ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «تــــــــــــاس» 
أمــــس، فحوى  الــروســيــة، أول مــن 
رسالة مالكيفيتش إلى إردوغــان، 
الــــتــــي قـــــــال فـــيـــهـــا «أطـــــلـــــب مــنــكــم 
المـــســـاعـــدة فـــي حـــل هــــذه المــشــكــلــة، 
وإعـــــــــــــادة شـــــوغـــــالـــــي وســــويــــفــــان 
إلــــى وطــنــهــمــا، حــيــث ينتظرهما 
أقــربــاؤهــمــا وأصــدقــاؤهــمــا. وهــذه 
الــــخــــطــــوة مـــــن جـــانـــبـــكـــم ســتــكــون 
تأكيداً آخر على العلاقات الودية 

بين روسيا وتركيا».
وبــحــســب مـــصـــادر عــلــى علم 
بــالــقــضــيــة، تــحــدثــت إلـــى «الــشــرق 
الأوسط»، فإن فريقاً روسياً التقى 
سيف الإسلام القذافي بإحدى مدن 

قمم الجبل الغربي، وتوجه بعض 
أفــراده نحو طرابلس، لكن انتهى 
بــهــم المـــطـــاف فـــي قــبــضــة عــنــاصــر 
أمــنــيــة، كـــانـــت تــتــعــقــبــهــم وتــعــرف 
مـــكـــان إقـــامـــتـــهـــم، وهـــــم شــوغــالــي 
وسويفان، إضافة إلى نجل وزير 
ليبي ســابــق، قــبــل أن يــفــر روســي 
ثالث. وفي الوقت ذاته، كان فريق 
روســـي آخــر يــجــوب المـــدن الليبية 
لاستكمال مهمة، قِيل إنها «بحثية 
تستهدف جمع معلومات سياسية 

واجتماعية».
تــنــفــتــح حــكــومــة  وقـــبـــيـــل أن 
«الـــوفـــاق» عــلــى مــوســكــو مــؤخــراً، 
صـــــــعّـــــــدت طــــــرابــــــلــــــس لـــهـــجـــتـــهـــا 

فــــي قـــضـــيـــة الــــروســــيــــين، وقـــالـــت 
إنــــهــــمــــا «جــــــاســــــوســــــان يـــعـــمـــلان 
لــصــالــح شــركــة (فــاغــنــر) الأمــنــيــة 
الـــروســـيـــة»، وأن جهاز  الــخــاصــة 
الاستخبارات العامة التابع لها 
أحـــــــال قــضــيــتــهــمــا إلــــــى الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة بــتــهــمــة «ارتــــكــــاب أفــعــال 

مضرة بأمن الدولة الليبية».
وقــــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي بـــغـــرب 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  لــيــبــيــا لـــــ
الــروســيــين المحتجزين في  قضية 
طرابلس «تتعلق بدخولهما البلاد 
قــانــونــيــة، ومحاولة  بــصــورة غير 
الــتــواصــل مــع سيف الــقــذافــي، في 
محاولة للتأثير على الانتخابات 

المــقــبــلــة». لــكــن المــتــابــعــين لقضية 
توقيف شوغالي وسويفان يرون 
أنها ليست بعيدة عن التقاربات 
السياسية بــين سلطات طرابلس 
ومـــــوســـــكـــــو، وأنـــــــــه مـــــن المـــحـــتـــمـــل 
تسليمهما قريباً إذا سارت الأمور 

على نحو جيد في العاصمة.
أقــــــــــــرّ مــــقــــربــــون  وســــــبــــــق أن 
مـــــن ســــيــــف الـــــقـــــذافـــــي بــمــقــابــلــتــه 
لــلــروســيــين، وقـــالـــوا فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط»، «إنها ليست  لـ
(الدكتور) وإن كان غائباً  جريمة. فـ
عـــن الـــعـــيـــون، فــــإن اســـمـــه مــطــروح 
بقوة للمنافسة على الانتخابات 

الرئاسية حال إجرائها».

الــدم، المسؤول  وسبق لقذاف 
الـــســـيـــاســـي فــــي «جـــبـــهـــة الــنــضــال 
الــقــول لوكالة  الليبية،  الــوطــنــيــة» 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة، إن سيف 
الإســلام «سيفوز في الانتخابات 

الرئاسية في حال ترشحه».
وعـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــقـــارب بــين 
مـــــوســـــكـــــو وطـــــــرابـــــــلـــــــس، يـــتـــوقـــع 
متابعون لقضية الروسيين قرب 
إغــلاقــهــا قــريــبــاً، لكن المــصــدر ذاتــه 
قال، إن سلطات العاصمة «تبحث 
عــن صيغة مناسبة لتسليمهما، 
إلـــيـــهـــمـــا تــهــمــاً  بــــعــــد أن وجّـــــهـــــت 
الــســجــن ١٥ عــامــاً على  تستوجب 

الأقل، وفقاً للقانون الليبي».

تزايد الرفض في تونس 
لبقاء الغنوشي على رأس «النهضة» 

تونس: المنجي السعيداني

تـــــــــزايـــــــــد عــــــــــــدد المـــــنـــــتـــــقـــــديـــــن 
والـــــرافـــــضـــــين داخــــــــل «الـــنـــهـــضـــة» 
الــتــونــســيــة وخـــارجـــهـــا لمـــحـــاولات 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة الإبــــقــــاء على 
راشد الغنوشي على رأس الحزب، 
وذلـــــك بــعــد أن تـــقـــدم عــبــد الــكــريــم 
الــهــارونــي رئــيــس مجلس شــورى 
الـــنـــهـــضـــة، ورفـــــيـــــق عـــبـــد الـــســـلام 
القيادي بحركة النهضة، بمبادرة 
لــــحــــل الـــــخـــــلافـــــات الــــداخــــلــــيــــة بــين 
الـــقـــيـــادات الــحــركــة حــمــلــت عــنــوان 

«التداول والتمديد».
وتضمن المقترح تأجيل مؤتمر 
المــقــرر عقده نهاية السنة  الــحــزب، 
إلــى سنة ٢٠٢٣ ليتوافق  الحالية، 
مع الاستحقاق الرئاسي المقرر سنة 
٢٠٢٤، وهو ما يعني أوتوماتيكياً 
بقاء الغنوشي على رأس الحركة 
لــعــامــين إضــافــيــين. وعــلــل المــقــتــرح 
هـــــذه الـــخـــطـــوة بـــعـــدة اعـــتـــبـــارات، 
أبـــرزهـــا الــوضــع الــوبــائــي الــــذي لا 
يسمح بعقد مؤتمر سياسي هام. 
المــبــادرة أن تحظى  كما اشــتــرطــت 
هــــذه الـــدعـــوة بــتــزكــيــة واســـعـــة من 
مجلس الشورى أو عبر الاستفتاء. 
وكان من المتوقع أن تناقش قيادات 
الـــــحـــــزب انــــتــــخــــاب رئــــيــــس جـــديـــد 
للحركة خلال المؤتمر الحادي عشر 
وفــق مقتضيات النظام الداخلي، 
مــع مأسسة الــحــركــة اســتــنــادا إلى 
مبدأ المسؤولية الجماعية وضبط 
الصلاحيات. لكن مع هذا الاقتراح 
الـــجـــديـــد يـــبـــدو أن الاتــــجــــاه الــعــام 
يسير نحو تأجيل مؤتمر النهضة 

بحسب عدد من المراقبين.
ولـــتـــجـــاوز غــضــب الــرافــضــين 
لولاية ثالثة للغنوشي على رأس 
الحزب، وخاصة من قبل «مجموعة 
المائة»، التي تنتمي للحزب نفسه، 
دعــــت بــعــض قــــيــــادات «الــنــهــضــة» 
إلــــــى اســــتــــحــــداث مـــنـــصـــب جـــديـــد 
لرئيس حركة النهضة ومؤسسها 
الغنوشي، هدفه الظاهر الاستفادة 
الــــدولــــيــــة  مــــــن دوره وعـــــلاقـــــاتـــــه 
وخـــــبـــــراتـــــه الــــســــيــــاســــيــــة لــتــجــنــب 
الاضــــــطــــــراب فــــي وضــــــع الـــحـــركـــة، 

وضــمــان تـــداول قــيــادي هـــادئ. أما 
الأهداف المخفية فتتمثل في إعلان 
الغنوشي زعيماً للحزب، ومأسسة 
هـــــذه الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة ومــنــحــهــا 
صلاحيات هامة، منها أن الزعيم 
هـــو المـــرشـــح الـــرســـمـــي لــلــمــنــاصــب 
الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــــدولـــــة، وهـــــو مــا 
يـــعـــنـــي وفـــــــق المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
التونسي حسان العيادي، «سحب 
صـــلاحـــيـــة الـــتـــرشـــح مــــن الــرئــيــس 
القادم للحركة، ومنحها لشيخها 
الـــــذي ســـيـــتـــرأس بــصــفــتــه الــزعــيــم 
مــجــلــســا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، يــشــتــغــل 
ضمن التوجهات العامة للمؤتمر 

ومجلس الشورى الوطني».
ولا تقف حــزمــة الــتــوافــق عند 
هذا الحد، بل تشمل أيضا التزاما 
الــحــزب ومساعدته  بإسناد زعــيــم 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــــــدوره فــــي رئـــاســـة 

البرلمان التونسي.
وأكـــد الــقــيــاديــان المــقــربــان من 
الــغــنــوشــي أن الـــخـــلاف «قــانــونــي 
هــيــكــلــي ولا عــلاقــة لـــه بــالمــضــامــين 
الفكرية والــخــيــارات السياسية». 
كــمــا اعــتــبــر الــقــيــاديــان أن الــخــلاف 
يقتصر على نقطتين فحسب، هما 
توقيت انعقاد المؤتمر، والــتــداول 
القيادي وفق مقتضيات الفصل ٣١ 

من النظام الأساسي.
في السياق ذاته، قال الهاروني 
إن هــذه المــبــادرة الــجــديــدة «ليست 
مــوجــهــة حــصــرا لمــجــمــوعــة المــائــة، 
الــرافــضــة للتمديد للغنوشي، بل 

لكل المنتمين لحركة النهضة».
لـــــكـــــن الـــــــرافـــــــضـــــــين لـــطـــريـــقـــة 
لــلــحــزب، يــرون  الــغــنــوشــي  تسيير 
أن الــــقــــيــــادات المـــقـــربـــة مـــنـــه تــقــوم 
بــالــعــديــد مـــن الــتــرتــيــبــات داخــلــيــا 
مــــن أجــــــل تـــرشـــيـــحـــه مــــــرة أخــــــرى، 
الــقــيــادات الغاضبة منه،  وإقــصــاء 
واعــتــبــروا هــذه المــبــادرة «محاولة 
لإيجاد مخرج للمأزق الذي وضع 
الـــغـــنـــوشـــي نـــفـــســـه فــــيــــه، بـــعـــد أن 
الــقــانــون الأســاســي  رفـــض تطبيق 
للحركة»، وقالوا إنه كان يطلب في 
الكواليس التمديد لعامين، فجاءت 
هذه المبادرة لتطلب الشيء نفسه 

الذي طلبه الغنوشي.

حفتر يثني على دور القبائل الليبية في الحرب ضد «الجماعات الإرهابية»

تعثر تفكيك ميليشيات طرابلس رغم تهديد أممي بمعاقبة معرقلي «اتفاق جنيف»
القاهرة: خالد محمود

هــــدد كـــل مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
الــدولــي بمعاقبة  ومجلس الأمـــن 
مــعــرقــلــي «اتـــفـــاق جــنــيــف»، الـــذي 
أبـــرمـــه وفــــدا «الــجــيــش الــوطــنــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، وحكومة «الوفاق» برئاسة 
فــائــز الـــســـراج، خـــلال اجــتــمــاعــات 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 
لــوقــف «إطــــلاق الــنــار الـــدائـــم» في 
ليبيا، لكن رغم هذا التهديد فقد 
أكدت مصادر مطلعة في العاصمة 
الرامية  طرابلس تعثر «المساعي 
لــتــفــكــيــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
المــوالــيــة لــلــحــكــومــة المــعــتــرف بها 

دوليا».
وأوضــــحــــت المـــــصـــــادر، الــتــي 
طــلــبــت عــــدم تــعــريــفــهــا، أن خطة 
فــتــحــي بــاشــاغــا، وزيــــر الــداخــلــيــة 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــــوفــــــــاق»، لــتــفــكــيــك 
المــيــلــيــشــيــات والــكــتــائــب المسلحة 
التابعة للحكومة، تواجه برفض 
قيادات هذه الميليشيات، مشيرة 
إلــــــى أنــــهــــم يــــرفــــضــــون تــصــنــيــف 
بــاشــاغــا مـــؤخـــرا لــهــذه الــكــتــائــب، 
رغــم أنــه يحظى بدعم من الإدارة 
الأمــيــركــيــة وبــعــثــة الأمـــم المتحدة 

في البلاد.
وتـــوقـــعـــت المــــصــــادر تــصــاعــد 
المــواجــهــات خـــلال الــفــتــرة القليلة 
المـــقـــبـــلـــة بـــــين هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
وحكومة «الوفاق» «إذا ما حاول 
بــــاشــــاغــــا فــــــرض تــصــنــيــفــه عــلــى 
الــواقــع، أو إعـــادة هيكلتها  أرض 
الــوحــدات  عبر دمجها فــي بعض 
الأمـــــنـــــيـــــة»، مـــوضـــحـــة أن «ولاء 
الميليشيات مـــوزع أيــضــا مــا بين 
بـــاشـــاغـــا، وزمــيــلــه فـــي الــحــكــومــة 
صــلاح الــنــمــروش»، الـــذي يتولى 
مــنــصــب وزيــــــر الـــــدفـــــاع. كــلاهــمــا 
مـــن الـــداعـــمـــين لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 

العسكرية والأمنية مع تركيا.
ودعــــمــــاً لـــجـــهـــود لــيــبــيــا فــي 
تــفــكــيــك «الـــشـــبـــكـــات الإجـــرامـــيـــة» 
المـــتـــورطـــة فــــي الاتــــجــــار بــالــبــشــر 
وتــهــريــب المـــهـــاجـــريـــن، قــــال بــيــان 
لمكتب مكافحة المخدرات والجرائم 

بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة إنـــــه نـــظـــم أمـــس 
ورشـــة عمل مــع مؤسسات الطب 
الــشــرعــي فـــي طـــرابـــلـــس، تــمــهــيــدا 
لإطــلاق خريطة طريق كجزء من 
مــشــروع إقــلــيــمــي، مــمــول مــن قبل 

الاتحاد الأوروبي.
وكان باشاغا قد توقع أمس 
انهيار «اتــفــاق جنيف»، ووصفه 
بــأنــه «هــــش، ولـــن يستمر إلا إذا 
الــداعــمــة للمشير  الـــــدول  تــوقــفــت 
حـــفـــتـــر عــــن الــــتــــدخــــل فــــي الـــشـــأن 

الليبي».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، دعـــــــت الـــــــدول 
الأعــضــاء بمجلس الأمـــن الــدولــي 
الأطـــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة إلـــــــى تــنــفــيــذ 
اتــــــفــــــاق جــــنــــيــــف بــــشــــكــــل كــــامــــل، 
وطالبت بالبناء على هذه الهدنة 
للوصول إلى حل من خلال الحوار 
الــســيــاســي، وحــثــت جميع الـــدول 

عــلــى الامــتــثــال لــحــظــر الأســلــحــة، 
وعــــــــــدم الـــــتـــــدخـــــل فــــــي الـــــشـــــؤون 

الداخلية لليبيا.
وكـــــانـــــت المـــبـــعـــوثـــة الأمـــمـــيـــة 
بـــالإنـــابـــة، ستيفاني  لــيــبــيــا  لـــدى 
ويليامز، قد قالت إن اتفاق وقف 
إطــــــلاق الــــنــــار الــــدائــــم فــــي جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء لـــيـــبـــيـــا المـــــوقـــــع بــجــنــيــف 
«سيُصادق عليه مجلس الأمن»، 
مشيرة إلــى فــرض عــقــوبــات على 
النار  معرقلي اتفاق وقف إطــلاق 

من قِبل مجلس الأمن.
بــــــــــــــــــــــــــدوره، طــــــــــالــــــــــب يــــنــــس 
ستولتنبرغ، الأمــين العام لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، الأطراف 
الــلــيــبــيــة أول مــن أمــــس، بــاحــتــرام 
اتــفــاق جنيف وتــطــبــيــقــه، ورحــب 
به باعتباره «خطوة مهمة نحو 

السلام».

فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، اجـــتـــمـــع 
المشير خليفة حفتر، القائد العام 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، مــســاء أول  لـــ
مــن أمــس، بوفد الجيش المُــشــارك 
فــي مــحــادثــات اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» للاطلاع على كل 
ما تم خلال جلسات الحوار. كما 
استقبل وفدا من مشايخ وأعيان 
قــبــيــلــة الــــــطــــــوارق، وشــــــدد خـــلال 
الــلــقــاء عــلــى أهــمــيــة دور القبائل 
الليبية في الحرب القائمة، التي 
يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش لــتــخــلــيــص 
الــــــبــــــلاد وحــــمــــايــــتــــهــــا مــــــن «شــــر 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة».

وقـــــال مــكــتــب حــفــتــر إن وفــد 
أثــنــى عــلــى جــهــود قــوات  القبيلة 
الجيش المــبــذولــة فــي تــأمــين كافة 
مدن الجنوب، وسعيها المتواصل 
لــلــحــد مـــن الــعــمــلــيــات الإجــرامــيــة 

وعمليات التهريب عبر الحدود.
في غضون ذلك، تفقدت إدارتا 
الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي والـــخـــدمـــات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»،  الـــطـــبـــيـــة بــــ
وحــــداتــــه المـــتـــمـــركـــزة عــلــى تــخــوم 
مــديــنــة ســـــرت، وعـــلـــى طــــول خط 
«خط الموت»،  النار الذي وصفته بـ
الــذي رسمته قيادة الجيش على 
امــتــداد ســرت الجفرة للاطمئنان 
على أوضاعها الصحية، والرفع 

للروح المعنوية للأفراد.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اســتــنــكــرت 
لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع والأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الــلــيــبــي، أمــس،  الـــنـــواب  بمجلس 
رفــــض المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، 
الموالي لحكومة «الوفاق» «اتفاق 
جـــنـــيـــف»، ونـــــــددت بـــمـــا وصــفــتــه 
بخرق الحكومة لهذا الاتفاق إثر 
أول من  أمنية  اتفاقية  توقيعها 

أمس، مع قطر.
وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة فــــي بــيــان 
لــهــا رفـــض الــجــلــوس عــلــى مــائــدة 
المــــفــــاوضــــات مــــع خـــالـــد المـــشـــري، 
رئيس المجلس وجماعته المصنفة 
«إرهابيا» من مجلس النواب، في 
إشارة إلى تنظيم الإخوان. داعية 
إلــى «الضرب  «الجيش الوطني» 
بــيــد مـــن حــديــد عــلــى ميليشيات 
الإرهاب، وإخراجها بقوة السلاح 
الـــبـــلاد مـــن هيمنتهم  لــتــخــلــيــص 
عــلــى مــفــاصــل الــــدولــــة، فـــي حــالــة 
تقاعس المجتمع الدولي عن فعل 

ذلك».
وكــانــت ويــلــيــامــز قــد أطلعت 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي 
لــهــم،  فــــي أول اجـــتـــمـــاع  الـــلـــيـــبـــي 
مــســاء أول مــن أمـــس، عــلــى مــا تم 
إنـــــجـــــازه مـــــؤخـــــراً فـــــي المـــــســـــارات 
العسكرية والاقتصادية، ومسار 
حــــــقــــــوق الإنـــــــــســـــــــان والــــــقــــــانــــــون 
الدولي الإنساني، بالإضافة إلى 
التوصيات والمــقــتــرحــات القيمة، 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا مــمــثــلــو الـــلـــقـــاءات 
التشاورية، التي عقدتها البعثة 
مــع فــئــات الــنــســاء والــشــبــاب ومع 

عمداء البلديات وغيرهم.
ودعــــت ويــلــيــامــز المجتمعين 
إلــــــى أن يــــكــــونــــوا «فــــــي مــســتــوى 
المسؤولية التاريخية، ومستوى 
مــــــا يـــطـــلـــبـــه الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي»، 
الــشــعــب  يـــهـــم  واعـــتـــبـــرت «أن مــــا 
الليبي هــو (مــــاذا) ولــيــس (مـــن). 
بمعنى مــاذا سينتج عــن الحوار 

وليس من سيشارك فيه».
فــي السياق ذاتـــه، واستباقا 
الــحــوار، رشــح بيان  لنتائج هــذا 
وقــــعــــه ٥٠ مــــن أعــــيــــان ومـــشـــايـــخ 
فـــي المنطقة  الــقــبــائــل والــنــشــطــاء 
الشرقية، محمد حسن البرغثي 
العقوري، سفير ليبيا لدى الأردن، 
لــتــولــي منصب رئــيــس الحكومة 
الجديدة في السلطة، التي ستنتج 
لاحقا عن «الحوار الوطني»، الذي 
من المقرر أن تعقد البعثة الأممية 
اجتماعاته المباشرة اعتبارا من 
الـــتـــاســـع مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــي 

تونس.

 حفتر خلال لقائه وفد مشايخ وأعيان من الطوارق (القيادة العامة للجيش الوطني)



تحذير من «حملات إلكترونية» صينية 
تستهدف الناخب الأميركي

واشنطن: معاذ العمري

لــطــالمــا حـــذرت وكــــالات الاســتــخــبــارات 
الوطنية الأميركية، والمؤسسات البحثية 
والمراكز الأمنية من الاختراقات الإلكترونية، 
والحملات المضللة على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــســتــهــدف الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية، ومعظم تلك الحملات 
والــــتــــدخــــلات تـــأتـــي مــــن خــــــارج الــــحــــدود، 
تتورط بها أجهزة دول ومؤسسات وأفراد 
فــي الــوقــت الـــذي يشهد الــشــارع الأميركي 
مــزيــداً مــن الاحــتــقــان والــتــشــدد فــي الـــرؤى 

والأفكار السياسية.
المــواجــهــة الأميركية الحكومية  ورغــم 
لتلك الحملات والتدخلات الخارجية في 
الفضاء الإلكتروني، فإن الجهود الدفاعية 
لا تزال تواجه سيلاً من هذه الحملات التي 
تقودها حسابات وهمية، غالبها قادم من 
إيــران،  دول مثل روسيا، والصين، وكذلك 
ات ومواقع مختلفة، تتبع 

ّ
وتستخدم معرف

في أسلوبها الحماسة والتأجيج للتأثير 
على الرأي العام الأميركي في الانتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠٢٠.
وكـــشـــف تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي لمجلة 
«نــــيــــوزويــــك» الأمـــيـــركـــيـــة عـــن ٥٠٠٠ حــالــة 
تــجــســس نــشــطــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
يرتبط نصفها تقريباً بمراكز ومؤسسات 
المــراكــز والمــؤســســات  تــلــك  صينية، متهماً 
الــحــزب الشيوعي الصيني  بالتواطؤ مــع 
الــــحــــاكــــم، وذلــــــــك عـــبـــر بــــرنــــامــــج مــمــنــهــج 
يتماشى بشكل عام مع الهدف السياسي 
لجمهورية الصين الشعبية لتشويه سمعة 
مكانة الولايات المتحدة، كما ذكر التحقيق.

وأفــــــــــــاد الــــتــــحــــقــــيــــق الــــصــــحــــافــــي بــــأن 
الــحــســابــات المــزيــفــة هــي مــجــرد مــثــال واحــد 
عــلــى مـــا يــبــدو أنــــه نــشــاط مــكــثــف مـــن قبل 
اقــتــراب  المــجــمــوعــات المرتبطة بالصين مــع 
يــــوم الانـــتـــخـــابـــات، فــعــلــى مـــــدار الأســابــيــع 
الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة أبـــلـــغـــت كــــل مــــن شــركــتــي 
التقنية  غــوغــل ومــايــكــروســوفــت عــمــلاقــي 
الأمــــيــــركــــيــــتــــين، عـــــن مــــــحــــــاولات هـــجـــمـــات 
إلكترونية مرتبطة ببكين، استهدفت أفراداً 
عملوا مع حملات جو بايدن ودونالد ترمب.

ومع ذلك، على عكس التدخل الروسي 
في عام ٢٠١٦ والذي عمل على تعزيز فرص 
ترمب في الانتخابات، فإن معظم النشاط 
النابع من الصين لا يفضل بوضوح أحد 
المرشحين على الآخر، وبدلاً من ذلك يبدو 
أنــــه مــصــمــم كــمــا يـــقـــول ويــلــيــام إيــفــانــيــنــا 
للمجلة الأميركية، وهو مدير المركز الوطني 
لمكافحة التجسس والأمن، «لتشكيل بيئة 
السياسة في الولايات المتحدة، والضغط 
على الشخصيات السياسية التي تراها 
عــكــس مــصــالــح الـــصـــين، وتــحــريــف الــنــقــد 

المضاد».
ويرى عدد من الخبراء في مشاركتهم 
الــنــشــاط المرتبط  الــصــحــافــي أن  بالتقرير 
بــالانــتــخــابــات هــو مــجــرد جــزء صغير من 
حــمــلــة أكـــبـــر وأعــــمــــق بــكــثــيــر مــــن الــتــأثــيــر 
والــتــدخــل الــصــيــنــي، والــتــي كــانــت تحدث 
عــــلــــى مـــــــدى ســــــنــــــوات عــــــديــــــدة أن هـــنـــاك 
عـــدداً لا يحصى مــن الــطــرق الأخـــرى التي 
الــشــيــوعــي الصيني  الـــحـــزب  يــســتــخــدمــهــا 
والــكــيــانــات الأخـــرى المرتبطة بالحكومة، 

والتي تعمل من خلال قنوات متعددة في 
الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي 
ومــســتــوى الــــولايــــات والمـــســـتـــوى المــحــلــي، 
وذلــك لتعزيز الــظــروف والاتــصــالات التي 
من شأنها تعزيز مصالح وطموحات بكين 

السياسية والاقتصادية.
وأضــــاف الــتــقــريــر «اســتــطــاعــت المجلة 
في تحقيقها الصحافي تحديد نحو ٦٠٠ 
مــجــمــوعــة تــعــمــل عــلــى الـــشـــأن الأمــيــركــي، 
وكــلــهــا عــلــى اتـــصـــال مــنــتــظــم مـــع الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وتــوجــيــهــه، وتشمل 
هــذه الــقــنــوات شــركــات وجــامــعــات ومــراكــز 
أبــحــاث، ومجموعات اجتماعية وثقافية 
ومــنــظــمــات الــشــتــات الــصــيــنــي، ووســـائـــل 
الإعلام الناطقة باللغة الصينية، وتطبيق 
وي تـــشـــات وجــمــيــعــهــا تـــهـــدف إلــــى بــنــاء 
الــعــلاقــات السياسية والاقــتــصــاديــة التي 
يمكن الاســتــفــادة منها لتحقيق مكاسب 

بكين».
وتزعم السلطات الصينية أن الولايات 
المتحدة تشوه تعاملاتها مــع مجموعات 
المجتمع المحلي، وتنفي بشدة أنها تتدخل 

في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، قد 
ألــقــت باللوم على المجمع الاستخباراتي 
الأميركي في مواجهة هذه المخاطر، مطالبة 
بإصلاح سريع لمواجهة هــذه التهديدات، 
وهذه المرة ليست من روسيا فقط، بل في 
غالبها من الصين، والتي أصبحت قدرتها 
الإلكترونية تشكل خطراً على الأمن القومي 
ت 

ّ
الأميركي، وهو ما دعت إليه اللجنة ودق

ناقوس الخطر، محذرة من هذا التصاعد.
يذكر أن مسؤولي الأمــن السيبراني، 
والاســـتـــخـــبـــارات والــبــنــتــاغــون، أكـــــدوا في 
نــــدوة عــبــر الاتـــصـــال المــرئــي فــي أغسطس 
(آب) المــــاضــــي، وجـــــود مـــا ســـمـــوه «غـــرف 
حـــــــرب» إلــــكــــتــــرونــــيــــة، تـــعـــمـــل ضـــمـــن قـــوة 
المـــهـــام الــســيــبــرانــيــة الــوطــنــيــة فـــي الــقــيــادة 
الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة، ولــديــهــا قــــدرات 
للتصدي ضد التهديدات التي تتعرض لها 
الانتخابات الوطنية، بما في ذلك العناصر 
الإلــكــتــرونــيــة الــدفــاعــيــة عند الــطــلــب، وهي 
جاهزة وعلى أتم الاستعداد للرد إذا طلبت 
منها وكالات مثل وزارة الأمن الداخلي، أو 
مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، 

على سبيل المثال.
وأكدوا أن غرف الحرب لديها عناصر 
مراقبة على مدار الساعة تعمل في مراكز 
عمليات أخـــرى وهــم مــســتــعــدون، ولديها 
الـــقـــدرة فــي الـــدفـــاع ودخــــول «لــعــب مــبــاراة 
الــذهــاب، ولدينا الــقــدرة على الــخــروج في 
الفضاء الخارجي وتعطيل قدرات الخصم 
بشكل كامل، ولدينا القدرة على جعلك أن 

تتوقف عن القيام بذلك تماماً».
الــــوطــــنــــي لمــكــافــحــة  يــــذكــــر أن المـــــركـــــز 
التجسس، أصدر تقريراً عن استخدام دول 
أجنبية كروسيا والصين إجراءات التأثير 
الخفية والعلنية فــي محاولاتها للتأثير 
عــلــى وجــهــات نــظــر الــنــاخــبــين الأميركيين 
وتشتيت السياسات الأميركية، وتعزيز 
الخلافات داخل الولايات المتحدة، محذرة 
من هذه التحركات التي تهدف إلى تقويض 

ثقة الشعب الأميركي في دولته.

الديمقراطيون يحذرون ويتوعدون بالردّ بعد الانتخابات

الرئيس الأميركي يضع بصمته على المحكمة العليا لمدى الحياة
واشنطن: رنا أبتر

قــبــل أســبــوع مــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية، حقق الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب والجمهوريون نصراً 
كبيراً في المحكمة العليا، ودمغوا 
بصماتهم عليها لأجل غير مسمّى. 
حة ترمب لمنصب قاضية في 

ّ
فمرش

المحكمة إيمي كوني باريت تسلمت 
مقعدها رسمياً ولمدى الحياة في 
المحكمة، لتميل الكفة بذلك لصالح 
المحافظين الذين أصبح عددهم ٦ 

مقابل ٣ فقط لليبراليين.
وبــــطــــبــــيــــعــــة الــــــحــــــال احـــتـــفـــل 
الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي وحــــلــــفــــاؤه 
بــمــصــادقــة مــجــلــس الــشــيــوخ على 
بــــاريــــت، فــتــهــافــت المـــشـــرعـــون إلــى 
حديقة البيت الأبيض مباشرة بعد 
التصويت مساء الاثنين، حيث عقد 
حفل أداء باريت للقسم الدستوري 
أمــــــــام كـــــل مـــــن تــــرمــــب والــــقــــاضــــي 
المــحــافــظ كــلارنــس تـــومـــاس، وهــو 
الـــقـــاضـــي الأكــــثــــر مــحــافــظــة حــتــى 
الـــســـاعـــة فــــي المـــحـــكـــمـــة. لـــكـــن هـــذا 
تغيّر مــع تعيين بــاريــت، إذ يقول 
الكثيرون إن مواقفها هــي الأكثر 
محافظة بــين زمــلائــهــا الــجــدد في 

المحكمة.
وفــــــــــــــــــي خـــــــــضـــــــــم المــــــــعــــــــركــــــــة 
الانــتــخــابــيــة، وقـــف تــرمــب مــرحّــبــاً 
بـــبـــاريـــت ومـــتـــبـــاهـــيـــاً بـــإنـــجـــازاتـــه 
فــي المحكمة العليا، فهو الرئيس 
الأول في تاريخ الولايات المتحدة 
الــــحــــديــــث الـــــــــذي يــــعــــين ٣ قـــضـــاة 
محافظين في غضون أربع سنين، 
وهــــــذا إنــــجــــاز كــبــيــر عـــلـــى أجـــنـــدة 
المحافظين الأميركيين. وقال ترمب 
إن «عــائــلــة بـــاريـــت خــطــفــت قــلــوب 
الأميركيين ومن المناسب للغاية أن 
تشغر القاضية باريت مقعد عرابة 
النساء القاضية الراحلة روث بادر 

غينزبرغ…». 
ولــــم يــــأت ذكــــر تـــرمـــب لــعــائــلــة 
بــاريــت وأولادهــــــا الــســبــعــة (منهم 
اثــــــنــــــان بــــالــــتــــبــــنــــي مــــــن هــــايــــتــــي) 
عــــن عـــبـــث، فـــهـــو قـــصـــد مــــن خـــلال 
الــضــوء  تصريحاته هـــذه تسليط 
على دورها كامرأة وأم في محاولة 
منه لاستقطاب العنصر النسائي 
وناخبات الضواحي، وهــي فئات 
يعاني ترمب من نقص في الدعم 
فيها. كما أنه شدد في تصريحاته 
عــلــى أهــمــيــة دور المــحــافــظــين في 
المحكمة، وهي فئة انتخابية أخرى 
تــهــم تــرمــب والــجــمــهــوريــين بشكل 

كبير. 
فـــرغـــم وجـــــود انــقــســامــات في 
صـــــفـــــوف الــــجــــمــــهــــوريــــين وتـــــــردد 
البعض منهم في دعم ترمب، فإن 
التعيينات القضائية المحافظة هي 
الملف الجامع للحزب الجمهوري. 
وقــــد بــــدا هــــذا واضـــحـــاً فـــي الــدعــم 
الجمهوري الكبير للمصادقة على 
باريت في مجلس الشيوخ بغض 

الــنــظــر عــن الــخــلافــات الــتــي تجمع 
البعض منهم بالرئيس الأميركي، 
إذ صوّت لصالحها أشخاص مثل 
الــســيــنــاتــور مــيــت رومــــنــــي، الـــذي 
لــــم يــــصــــوّت لـــتـــرمـــب فــــي الــســبــاق 
الــرئــاســي، وصـــوّت لصالح خلعه 

من الرئاسة في مجلس الشيوخ. 
فـــهـــؤلاء المــحــافــظــون يــعــولــون 
عـــلـــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا والمـــحـــاكـــم 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــبـــت فـــــي قـــضـــايـــا 
اجــتــمــاعــيــة تــهــمــهــم بــشــكــل كــبــيــر، 
كـــقـــضـــايـــا الإجــــــهــــــاض والــــرعــــايــــة 
الصحية. ولهذا السبب فقد احتفل 
الجمهوريون بالمصادقة وتباهوا 
بـــــهـــــا، خـــــاصـــــة زعـــــيـــــم الأغـــلـــبـــيـــة 
الجمهورية ميتش مكونيل، الذي 
رسم على وجهه ابتسامة عريضة، 
وهو قلما يبتسم، خلال حديثه عن 
مصادقة المجلس على باريت، فقال 
إن «السلطة السياسية ليست دائمة 

لكن الانتخابات لديها نتائج. 
لـــصـــالـــح هـــذه  الـــتـــصـــويـــت  إن 
المرشحة يجب أن يكون مدعاة فخر 
لكل سيناتور». مكونيل الذي نجح 
فـــي الأعــــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة في 
المصادقة على ٢٢٠ قاضياً محافظاً، 
منهم ٣ قضاة في المحكمة العليا، 
يعلم أن إنــجــازاتــه هـــذه ستعطي 
دفــــعــــاً لــــه ولـــلـــجـــمـــهـــوريـــين الـــذيـــن 
يـــخـــوضـــون ســـبـــاقـــات حــامــيــة في 
ولاياتهم للحفاظ على مقاعدهم، 

في الأســبــوع الأخير من الحملات 
الانتخابية. أبرز هؤلاء السيناتور 
الــذي سرعان ما  ليندسي غراهام 
بـــإجـــراء مــقــابــلات تلفزيونية  بـــدأ 
للترويج لمواقفه الداعمة لباريت 
المـــــصـــــادقـــــة عـــلـــيـــهـــا،  فـــــي  ودوره 
فـــي مــحــاولــة مــنــه لــجــذب الــســبــاق 
لصالحه في معركة محتدمة بينه 
وبين المرشح الديمقراطي جايمي 
هـــاريـــســـون فـــي ولايـــــة كـــارولايـــنـــا 

الجنوبية.
لكن التصويت لم يجر تماماً 
كما أراده الجمهوريون، إذ انشقت 
عنهم السيناتورة المعتدلة سوزان 
كــولــيــنــز الـــتـــي هـــي أيـــضـــاً تــواجــه 
احــتــمــالات خسارتها لمقعدها في 
الانــتــخــابــات التشريعية. وذهبت 
كولينز بعد التصويت إلى ولايتها 
مـــــايـــــن لـــلـــحـــديـــث مــــــع الـــنـــاخـــبـــين 
وإقناعهم للمرة الأخيرة بالتوقيت 

لصالحها.
وقد عكست نتيجة التصويت 
الـــكـــبـــيـــر  الانــــــقــــــســــــام   (٤٨  -  ٥٢)
الحاصل بــين الحزبين، فهذه هي 
المــرة الأولــى منذ العام ١٨٦٩ التي 
فـــيـــهـــا أي ســـيـــنـــاتـــور  يــــصــــوت  لا 
مـــن حـــزب الأقــلــيــة لــصــالــح تعيين 
قضائي فــي المحكمة العليا. وقد 
قــــال زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
تشاك شومر إن «هذا التاريخ، أي 
تاريخ المصادقة، سيسجّل كاليوم 

الأكــثــر ظلمة فــي تــاريــخ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة»، مـــحـــذراً مـــن الـــعـــواقـــب: 
«زملائي الجمهوريون سيندمون 
على ما فعلوه لوقت طويل». فيما 
غرّدت السيناتورة كامالا هاريس 
أمّا  قائلة: «لــن ننسى ما فعلتم». 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن 
فسرعان ما دق ناقوس الخطر بعد 
المــصــادقــة، مــحــذراً الأميركيين من 
أن رعايتهم الصحية على المحك، 
فــقــال: «إذا أردتـــم حماية رعايتكم 
الصحية وأن يسمع صوتكم في 
واشنطن، إذا اردتــم رفض انتهاك 

السلطة هذا، فصوّتوا!».
وذكّــــــر بـــايـــدن الــنــاخــبــين بــأن 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ســتــســتــمــع إلـــى 
قضية الرعاية الصحية المعروفة 
«أوبـــامـــا كـــيـــر» فـــي الــعــاشــر من  بــــ
نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أيام 

قليلة من الانتخابات.
وفــيــمــا أجــمــع الديمقراطيون 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــذيــر من 
إلــغــاء الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي زمــن 
«كـــــورونـــــا» بـــهـــدف دفـــــع الــنــاخــب 
الأميركي للتصويت، غرّد البعض 
مـــنـــهـــم خـــــــارج الـــــســـــرب، وهــــــم مــن 
الــحــزب. فــدعــت النائبة  ليبراليي 
أولــيــفــيــا أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز إلــى 
زيـــــادة عـــدد الــقــضــاة فـــي المحكمة 
لإعــــادة الـــتـــوازن إلــيــهــا، فيما دعــا 
الــبــعــض الآخــــر إلـــى تــحــديــد فــتــرة 

خدمة القضاة. لكن بايدن المنفتح 
للنقاش على الطرح الأول، يعارض 
النقطة الأخــيــرة وهــو جــزم قــائــلاً: 
«إنه تعيين لمدى الحياة، ولن نغيّر 

ذلك أبداً».

ماذا بعد المصادقة؟

بعد إدلاء القسمين الدستوري 
أمـــــام الـــقـــاضـــي المـــحـــافـــظ كــلارنــس 
تــــومــــاس، والـــقـــضـــائـــي أمـــــام كبير 
الــقــضــاة جــــون روبــــرتــــس، تستلم 
الــقــاضــيــة بــاريــت مقعدها رسمياً 
في المحكمة، لتصبح القاضية رقم 
١١٥ المعينة في أعلى جسم قضائي 

في الولايات المتحدة.
بــاريــت هــي القاضية الأصغر 
ســـنـــاً بــــين الــــقــــضــــاة، إذ تـــبـــلـــغ مــن 
العمر ٤٨ عاماً. وبما أنها القاضية 
الأحــدث من حيث تراتبية الخدمة 
فستكون معنية بتدوين محاضر 
الجلسات، وستشرف على كافتيريا 
المحكمة، كما أنها ستكون مسؤولة 
عن فتح الباب خلال عقد جلسات 

مغلقة لقضاة المحكمة.
لـــكـــن بـــــاريـــــت لـــــن تـــتـــمـــكـــن مــن 
الـــجـــلـــوس رســـمـــيـــاً عـــلـــى مــقــعــدهــا 
في قاعة المحكمة، بسبب فيروس 
«كورونا» إذ تعقد جلسات المحكمة 
الــهــاتــف بسبب  العليا حالياً عبر 

مخاوف من تفشي الفيروس.

قاضية المحكمة العليا الجديدة باريت وزوجها جيسي مع الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا على شرفة البيت الأبيض مساء الاثنين (رويترز)
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ترمب يتجه غرباً وبايدن يحاول «غزو» ولايات جمهورية
واشنطن: هبة القدسي

تــــتــــجــــه حــــمــــلــــة الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إلــى 
ولايــــــات الـــغـــرب والــــوســــط مع 
أجــنــدة مكثفة خــلال الأســبــوع 
الأخـــــــيـــــــر مـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
حــيــث يــــزور ولايــــات ميشغان 
وويــــســــكــــونــــســــن ونــــبــــراســــكــــا 
الثلاثاء قبل التوجه إلى لاس 
فيغاس بولاية نيفادا، ثم ولاية 

اريـــزونـــا يـــوم الأربـــعـــاء، وذلــك 
بعد أن أقام ٣ لقاءات انتخابية 

في ولاية بنسلفانيا.
وتــــــــقــــــــول حـــــمـــــلـــــة تــــرمــــب 
لـــديـــهـــا خـــطـــة لاســتــقــطــاب  إن 
الـــولايـــات الــتــي تــشــهــد معركة 
أســــــاســــــيــــــة لـــــضـــــمـــــان إعــــــــــادة 
انــتــخــاب تــرمــب. وتملك ولايــة 
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا ٢٠ صـــــوتـــــاً فــي 
المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي وتــمــلــك 
مــيــشــغــان ١٦ صــــوتــــاً، بــيــنــمــا 

تملك ويسكونسن ١٠ أصوات 
وولايــة نيفادا ١٦ صوتاً. وقد 
خــــســــرت هـــــيـــــلاري كــلــيــنــتــون 
أصـــــــوات كــــل مــــن بــنــســلــفــانــيــا 
ومــــيــــشــــغــــان (الـــــتـــــي تــــعــــد مــن 
ولايات حزام الصداء المعروفة 
بــصــنــاعــات الـــطـــاقـــة ومــنــاجــم 
الـــفـــحـــم وصــــنــــاعــــات الـــحـــديـــد 
والصلب) في عام ٢٠١٦ لصالح 
ترمب، وهي من الولايات التي 
ضمنت لترمب الفوز ويحتاج 

إلى ضمان أصواتها للوصول 
إلى رقم ٢٧٠ صوتاً في المجمع 
الانــــتــــخــــابــــي لــــلــــفــــوز بــــإعــــادة 

انتخابه.
ويشير اللقاء الجماهيري 
الذي يعقده ترمب في نبراسكا 
إلى أن حملته تتأهب لنتيجة 
متقاربة. فالولاية مقسمة إلى 
٣ دوائر انتخابية ومن المحتمل 
أن تكون دائــرة أوماها فرصة 
بــايــدن فيها في  سانحة لفوز 

حين من المتوقع أن يفوز ترمب 
في الدائرتين الأخريين.

فــي المقابل، يتجه المرشح 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن إلــى 
ولاية جورجيا التي تعد ولاية 
حمراء تصوت تقليدياً لصالح 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. وتــمــلــك 
الــولايــة ١٦ صــوتــاً فــي المجمع 
الانتخابي. وتحركت الولاية 
مــــن المـــيـــل الـــتـــقـــلـــيـــدي لــلــحــزب 
الــــجــــمــــهــــوري إلــــــى اعـــتـــبـــارهـــا 

إحــــدى الــــولايــــات المــتــأرجــحــة. 
ويــــلــــتــــقــــي بــــــايــــــدن مــــــع حــشــد 
فــــي مـــديـــنـــة وورك  انـــتـــخـــابـــي 
سبرينغو، على أن يزور ولاية 
أيــوا يوم الجمعة، وهي ولاية 
تــمــلــك ٦ أصــــــوات فـــي المــجــمــع 
الانتخابي وفاز بها ترمب في 

انتخابات ٢٠١٦.
وســــيــــزور نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق مــــديــــنــــة أورلانـــــــــــدو 
بـــــولايـــــة فــــلــــوريــــدا الــــتــــي تــعــد 

«رمانة الميزان» في الانتخابات 
الأميركية، ولم يصل أي مرشح 
إلى البيت الأبيض دون الفوز 
بــهــذه الـــولايـــة الــتــي تــمــلــك ٢٩ 

صوتاً في المجمع الانتخابي.
أمــا المرشحة نائبة لبايدن، 
كـــامـــالا هـــاريـــســـن فــســتــتــجــه إلــى 
ولايــة تكساس التي تعد معقلاً 
للجمهوريين، وتملك ٣٨ صوتاً 
فـــــــي المـــــجـــــمـــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــي فـــي 
مــــحــــاولات ديـــمـــقـــراطـــيـــة حــثــيــثــة 

لسحب الــبــســاط مــن تحت أقــدام 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري وتـــحـــويـــل 
بـــعـــض الــــــولايــــــات الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الديمقراطيين. ويمثل  لمصلحة 
سفر بايدن إلى جورجيا، وكامالا 
إلـــى تــكــســاس، وهـــي مــن المعاقل 
الــقــديــمــة لــلــجــمــهــوريــين، عــلامــة 
على التفاؤل في أوساط الحملة 
الانتخابية للديمقراطيين بإمكان 
كسب أصـــوات تلك الــولايــات في 

اقتراع يوم الثلاثاء.

١٫٥ مليار دولار للديمقراطيين مقابل ٦٢٠ مليوناً للجمهوريين المتخوفين من «موجة زرقاء»

بايدن يتفوق على ترمب في استقطاب التبرعات الانتخابية
نيويورك: علي بردى

رصــــــــــد مــــــراقــــــبــــــو الإنــــــفــــــاق 
عــلــى الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة في 
المـــتـــحـــدة أن «لـــجـــان  الـــــولايـــــات 
العمل السياسي»، التي تجمع 
ـــــتـــــبـــــرعـــــات المــــــالــــــيــــــة، وكـــــبـــــار  ال
فـــــي وول ســـتـــريـــت  المــــتــــبــــرعــــين 
وغـــيـــرهـــا مــــن الأســـــــــواق المــالــيــة 
الأميركية، قدّمت خــلال الأشهر 
للديمقراطيين  الماضية  الثلاثة 
مبالغ طائلة، فاقت كثيراً عن تلك 
الــتــي استقطبها الجمهوريون 
الذين يخشون حصول «موجة 
زرقاء» خلال انتخابات الأسبوع 

المقبل.
وتـــأتـــي غــالــبــيــة الــتــبــرعــات 
المالية لكل من حملتي الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب ومــنــافــســه نائب 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق جــــو بـــايـــدن 
وغيرهما مــن المرشحين لمقاعد 
الـــنـــواب والــشــيــوخ في  مجلسي 
الكونغرس ومــواقــع أخـــرى، من 
لجان العمل السياسي، المعروفة 

اخــــتــــصــــاراً بـــاســـم «بــــــــاك» الــتــي 
بـــدور مــهــم للغاية في  تضطلع 
جــمــع الــتــبــرعــات المــالــيــة بــهــدف 
تــأيــيــد أو مـــعـــارضـــة المــرشــحــين 
لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي الـــدولـــة. 
وهـــــــــذه المــــنــــظــــمــــات مــــعــــفــــاة مــن 
الــضــرائــب، ويــوضــع تصنيفها 
عندما تتلقى أو تنفق أكثر من 
التأثير على  ألــف دولار بغرض 
الفيدرالية. وتتميز  الانتخابات 
«الــســوبــر بـــاك»، المــعــروفــة باسم 
«لجان العمل السياسي المستقلة 
المــخــصــصــة لــلإنــفــاق فــقــط»، في 
انــخــراطــهــا فـــي إنـــفـــاق سياسي 
غــيــر مــــحــــدود، عــلــى الإعـــلانـــات 
مثلاً، بشكل مستقل عن حملات 
المــرشــحــين أو الأحــــزاب. وخلافاً 
«بــــــــاك» الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، يــمــكــن  لـــــــــ
«السوبر باك» أن تجمع الأموال  لـ
من الأفراد والشركات والنقابات 
والمــجــمــوعــات الأخــــرى مــن دون 
قــانــونــيــة عــلــى حجم  قـــيـــود  أي 

التبرعات.
أموال أكثر للديمقراطيين

وفــيــمــا يــعــكــس الاســتــنــتــاج 
الـــــــذي تـــوصـــلـــت إلــــيــــه صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز»، يــــبــــدو أن 
فـــــي وول ســـتـــريـــت  المــــحــــافــــظــــين 
وفـــي المــجــتــمــع المـــالـــي الأوســـــع لا 
يــعــتــقــدون أن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب لا يزال استثماراً مفيداً على 
غــرار ما كانت عليه الحال خلال 
انتخابات ٢٠١٦. هذه المرة جمع 
موقع «أكت بلو» الديمقراطي ١٫٥ 
مليار دولار بــين يوليو (تــمــوز) 
وســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــاضــيــين، 
نصفها جاء من تبرعات صغار 
المانحين في سبتمبر وحده. وفي 
المــقــابــل، تلقى مــوقــع «ويـــن ريــد» 
نـــحـــو ٦٢٠ مــلــيــون  الـــجـــمـــهـــوري 
دولار خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وفيما يحاول الديمقراطيون 
إقـــصـــاء بــعــض أعـــضـــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــين، كــشــف 
المــرشــح الديمقراطي جــو بايدن 
أن حــمــلــتــه جــمــعــت ٣٨٣ مــلــيــون 
أكــثــر  دولار خـــلال ســبــتــمــبــر، أي 
بقليل مــمــا جمعه فــي أغسطس 

(آب) حين حطم الأرقام القياسية. 
وغــــــــــردت مـــــديـــــرة حـــمـــلـــتـــه جــين 
أومــــالــــي ديــــلــــون عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
أن الحملة تــجــاوزت ٤٠٠ مليون 
أكـــــتـــــوبـــــر (تــــشــــريــــن  فــــــي  دولار 
الــحــالــي. ووفــقــاً للوثائق  الأول) 
التي توفرها لجنة الانتخابات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة، جـــمـــعـــت مــنــظــمــة 
«بــاك بريزيرف أميركا»، المؤيدة 
لترمب، ما يزيد على ٨٣ مليون 
دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة. 
ويــعــود الفضل فــي ذلــك إلــى حد 
لـــــ٧٥ مــلــيــون دولار دفعها  كــبــيــر 
قطب الكازينو شيلدون أديلسون 
وزوجته ميريام. وأفادت الحملة 
الــجــمــهــوريــة بــأنــهــا جــمــعــت مع 
لجان «باك» ٢٤٧٫٨ مليون دولار 
في سبتمبر. وفي ظل النجاحات 
التي يسجلها الديمقراطيون في 
جمع الأموال، اندفعوا إلى حملات 
إعـــلانـــيـــة لــلــتــغــلــب عــلــى ســيــطــرة 
بــنــســبــة ٥٣ - ٤٧  الـــجـــمـــهـــوريـــين 
على مجلس الشيوخ، معتقدين 
أن في إمكانهم الفوز في ساوث 

كارولينا وأريزونا وأيوا ونورث 
كارولينا وكولورادو ومونتانا، 
حيث جمعوا أكثر من ٢٠٠ مليون 
الـــثـــلاثـــة  دولار خـــــــلال الأشـــــهـــــر 
الماضية. ويمكن لذلك أن يحصل 
بـــالـــفـــعـــل فــــي ســـــــاوث كـــارولـــيـــنـــا 
حيث جمع الديمقراطي خايمي 
هاريسون ٥٧ مليون دولار مقابل 
٢٨ مــلــيــون دولار حــصــل عليها 
السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهام، علما بأن أي ديمقراطي 
لـــــــم يــــشــــغــــل هـــــــــذا المـــــقـــــعـــــد مـــنـــذ 
الستينات في القرن الماضي. في 
أريزونا، أعلن رائد الفضاء مارك 
كيلي أنه جلب أكثر من ٣٨ مليون 
دولار مــقــابــل ١٩ مــلــيــون دولار 
لخصمه الجمهوري السيناتورة 

مارثا مكسالي.
الدعم من سيليكون فالي

وكــشــف فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
أن أحــد الأعــضــاء غير المعروفين 
«ســــوبــــر بـــــــاك» الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  لـــــ
المـــــــعـــــــروفـــــــة بــــــاســــــم «فــــيــــوتــــشــــر 
فوروورد» المدعوم من «سيليكون 

فـــــالـــــي» فـــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، قـــــدّم 
الكثير من الأمــوال لإنفاقها على 
أمــلاً في  الإعــلانــات التلفزيونية 
دعــــم الــجــهــود لإطـــاحـــة الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب. وتــــبــــين أن ٢٢  دونـــــالـــــد 
مليون دولار جاءت من المؤسس 
«فــيــســبــوك»، داســتــين  المـــشـــارك لـــ
مــوســكــوفــيــتــز، فــي أوضــــح دليل 
الــجــاري حالياً من  على الإنــفــاق 
أصــحــاب المــلــيــارديــرات فــي قطاع 
التكنولوجيا الأميركي. وأنفقت 
«فــيــوتــشــر فــــــــوروورد» أكـــثـــر من 
١٠٠ مليون دولار على شبكات 
التلفزيون والمــواقــع الإلكترونية 
في الشهر الأخير من الحملة نيابة 
عن المرشح الرئاسي الديمقراطي 
جـــــو بــــــايــــــدن. وخـــصـــصـــت هـــذه 
المنظمة ٢٨ مليون دولار أخــرى 
لــدعــم  لــحــمــلــة إعــلانــيــة منفصلة 
انــتــخــاب عــضــو ديــمــقــراطــي في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ مـــن تــكــســاس. 
وقــــد أبــلــغــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة أنــــهــــا جـــمـــعـــت ٦٦ 
مليون دولار فــي ٤٥ يوماً فقط، 

المـــــاضـــــي و١٥  بـــــين ١ ســبــتــمــبــر 
أكتوبر الجاري من مليارديرات 
السيليكون مثل مؤسس  وادي 
«تـــــــويـــــــلـــــــيـــــــو» جــــــيــــــف لــــــوســــــون 
والـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
«غوغل» أريك شميدت، فضلاً عن 
موسكوفيتز الذي كان أحد أكثر 
المتبرعين الديمقراطيين غموضاً 
فــي عهد تــرمــب. ومــثــل غــيــره من 
المــتــبــرعــين الــجــدد فــي سيليكون 
فـــالـــي، ســعــى مــوســكــوفــيــتــز إلــى 
نـــهـــج ذكـــــي قـــائـــم عـــلـــى رهـــانـــات 
الــــدولارات لتشجيع  تــدر ملايين 
الإقـــــبـــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت عــبــر 
منظمات مثل «فوت تريبلينغ». 
الــجــاري  ومــنــذ الأول مــن أكتوبر 
وحـــتـــى يــــوم الانـــتـــخـــابـــات فـــي ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حجزت 
«فــيــوتــشــر فــــــوروورد» مــا قيمته 
لـــلإعـــلانـــات  ١٠٦ مـــلايـــين دولار 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، وفـــــقـــــاً لـــشـــركـــة 
«أدفـــيـــرتـــايـــزيـــنـــغ آنــالــيــتــيــكــس» 
المتخصصة فــي رصــد الوسائل 
الإعلامية، التي أوضحت أن هذا 

المبلغ أكــبــر بــأربــعــة أضــعــاف من 
أي مجموعة دعم خارجية مؤيدة 

لبايدن.
وعــــلــــى عــــكــــس المـــجـــمـــوعـــات 
الأخــــــــرى المـــــؤيـــــدة لــــبــــايــــدن، مــثــل 
الـــذي اتخذ  «مــشــروع لينكولن»، 
نــهــجــاً أكــثــر تـــشـــدداً حــيــال تــرمــب 
في الحملات التلفزيونية، قادت 
«فيوتشر فوروورد» حملة لإظهار 
الـــتـــبـــايـــن بـــشـــكـــل أكــــثــــر فــاعــلــيــة، 
مصحوبة برسائل إبداعية. وهي 
جمعت نحو ٢٠ مليون دولار في 
سبتمبر و٤٦ مليون دولار أخرى 
في الأيام الـ١٥ الأولى من أكتوبر. 
وتشمل التبرعات الرئيسية خلال 
تلك الفترة ستة ملايين دولار من 
لوسون وزوجته إيريكا وخمسة 
ملايين دولار مــن تاجر العملات 
المــشــفــرة ســـام بــانــكــمــان - فــرايــد. 
وجــاء مبلغ ٢٩ مليون دولار من 
أمـــــــوال الـــتـــبـــرعـــات خـــــلال الــشــهــر 
الــجــاري مــن منظمة غــيــر ربحية 
«الـــســـوبـــر بـــــاك » وغــيــر  تـــابـــعـــة لــــ

ملزمة الإفصاح عنها.
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موسكو ومينسك لتعزيز التنسيق 
في مواجهة «حرب هجينة»

موسكو: رائد جبر

ســـــــــــــارت وزارتـــــــــــــــــا الـــــــدفـــــــاع 
الروسية والبيلاروسية خطوات 
جديدة لتعزيز التنسيق الثنائي 
فـــي إطـــــار مـــواجـــهـــة «الــتــحــديــات 
الـــجـــديـــدة عــلــى طــــول الــــحــــدود». 
وشــــــدد وزيــــــر الـــــدفـــــاع الـــروســـي 
سيرغي شويغو على أن «ضمان 
أمــــــن حــــــدودنــــــا المـــشـــتـــركـــة أمـــــام 
تـــحـــركـــات حـــلـــف الأطـــلـــســـي يــعــد 
أولـــويـــة أســاســيــة» بــالــتــزامــن مع 
تــــحــــذيــــر نــــظــــيــــره الــــبــــيــــلاروســــي 
فـــيـــكـــتـــور خــــريــــنــــين مــــــن «حــــــرب 
هجينة واسعة النطاق» تواجهها 
بيلاروسيا. داخلياً سيطر التوتر 
عــلــى الـــشـــارع الــبــيــلاروســي بعد 
مرور يوم واحد على انتهاء مهلة 
«الإنــذار الشعبي» التي طرحتها 
المعارضة، وأكدت السلطات فشل 
الإنذار، فيما دعت المعارضة إلى 
إضراب عام في القطاعين الخاص 

والحكومي.
وتـــــــــم أمـــــــــس تــــنــــظــــيــــم لــــقــــاء 
افـــــتـــــراضـــــي واســـــــــع جــــمــــع أبــــــرز 
الــقــيــادات العسكرية فــي روسيا 
وبــيــلاروســيــا، بــحــضــور وزيـــري 
الـــــــدفـــــــاع ورؤســـــــــــــاء الــــقــــطــــاعــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. ونـــاقـــش 
الــــلــــقــــاء تـــــطـــــورات الــــوضــــع عــلــى 
الحدود الغربية للبلدين اللذين 
تجمعهما معاهدة اتحاد تنص 
على الدفاع المشترك في مواجهة 

التهديدات الخارجية.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
البيلاروسي، في مستهل اللقاء، 
إن بــلاده تواجه «حرباً هجينة» 
تـــقـــوم عـــلـــى مـــمـــارســـة «ضـــغـــوط 
غير مسبوقة» من جانب الغرب. 
وزاد أن «بــعــض الــقــوى المــدمــرة، 
اســـتـــنـــدت إلــــى الـــدعـــم الــخــارجــي 
فــــي مــــحــــاولــــة تــغــيــيــر الــســلــطــة، 
وبعدما فشلت فــي تنظيم ثــورة 
ملونة، بتنا نواجه حرباً هجينة 
مختلطة، وإجراءات غير مسبوقة 
مــــــن الــــضــــغــــط الــــدبــــلــــومــــاســــي، 
والاقـــتـــصـــادي». وأشـــــاد بنجاح 
مـــيـــنـــســـك «فـــــــي إفـــــشـــــال مــخــطــط 
الانـــــــقـــــــلاب، بـــفـــضـــل الإجـــــــــــراءات 
المنسقة، من جانب هيئات إدارة 

الدولة والشعب البيلاروسي».
فــي حــين أشـــار وزيـــر الــدفــاع 
الــــروســــي إلــــى الــبــعــد الــعــســكــري 
الأمـــنـــي الــــذي يــرمــي بــثــقــلــه على 
الــبــلــديــن، وقــــال إن الــوضــع على 
حدود دولة الاتحاد مع دول حلف 
الناتو «لا يزال مضطرباً»، مشيراً 
إلـــى أن الــحــلــف الــغــربــي يــواصــل 
تــعــزيــز قـــواتـــه فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
وتوسيع «حضوره المتقدم» قرب 

الــــحــــدود. وزاد أن «ضـــمـــان أمــن 
حــدود الــدولــة الاتــحــاديــة، يعتبر 
الــدفــاع  لــــوزارة  أولــويــة بالنسبة 
الروسية». وقال الوزير الروسي 
إن «الوضع السياسي - العسكري 
الــحــالــي فــي المــنــطــقــة، فــضــلاً عن 
التحديات والتهديدات الجديدة، 
وفــي مقدمتها الإرهـــاب الــدولــي، 
تدفع وزارة الدفاع الروسية، إلى 
التأكيد على مهامها التي تحظى 

بالأولوية».
وفــــي تــقــويــم لــلــوضــع الــعــام 
فــي بيلاروسيا، قــال شويغو إن 
«الـــثـــورة المــلــونــة كــانــت لــهــا عــدة 
أهداف، بينها تعطيل تكامل دولة 
الاتـــحـــاد مـــع روســـيـــا، وتــخــريــب 
العلاقات بين موسكو ومينسك»، 
مضيفاً أنــه «فــي الآونــة الأخيرة، 
وبدعم سياسي ومالي من الغرب، 
جــرت محاولة لتغيير الحكومة 
فـــــي جـــمـــهـــوريـــة بــــيــــلاروســــيــــا». 
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة، 
قــدمــت مــســاعــدات مــالــيــة وتقنية 
لـــتـــأجـــيـــج الـــــتـــــوتـــــر، وتـــقـــويـــض 
الوضع السياسي الداخلي». وأكد 
الــتــي توليها  الــخــاصــة  الأهــمــيــة 
مــوســكــو للتنسيق فــي مواجهة 
الــتــدخــلات الخارجية مــع «البلد 
الجار والحليف الموثوق والشريك 

الاستراتيجي المهم».
في الوقت ذاته، قال الناطق 
الــــرئــــاســــي الــــــروســــــي، ديـــمـــتـــري 
بيسكوف، إن «روســيــا متمسكة 
المــبــدئــي بــعــدم التدخل  بموقفها 
فـــي الأوضـــــاع فـــي بــيــلاروســيــا». 
وشدد على أنه «لا يوجد ما يدعو 
لتدخل الـــدول الأخـــرى أيــضــاً في 

هذه الأحداث».
وكــــانــــت مــيــنــســك وعـــشـــرات 
المـــــــــدن الــــبــــيــــلاروســــيــــة الأخـــــــرى 
شــهــدت تــجــدداً واســعــاً لــلأعــمــال 
الاحتجاجية أمس بعد مرور يوم 
واحــد على انتهاء مهلة «الإنــذار 
الشعبي» الذي وجهته المعارضة 

للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وانــتــشــرت عناصر الشرطة 
والـــــــقـــــــوات الــــداخــــلــــيــــة وشــــرطــــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــشـــغـــب بـــكـــثـــافـــة فــي 
وســــط الــعــاصــمــة الــبــيــلاروســيــة 
فــي مــواجــهــة فعاليات  مــيــنــســك، 
احــتــجــاجــيــة جـــديـــدة مـــن جــانــب 
أنصار المعارضة. وأغلقت شرطة 
المـــــرور الــــشــــوارع المـــؤيـــدة لمــيــدان 
الاســــتــــقــــلال، الــــــذي شـــهـــد أوســــع 
لــلــمــعــارضــين المحتجين  حــضــور 
مــنــذ أكــثــر مـــن شــهــريــن. وعــبــرت 
أمس قرب المنطقة قافلة كبيرة من 
قوات الأمن تضم شاحنات لنقل 
الأفراد، وعربات مغلقة، وسيارات 

خراطيم المياه، ومصفحات.

د الكراهية»... وباريس تخفف من أهمية دعوات المقاطعة
ّ
السعودية تدين «الأعمال التي تول

تصاعد الاحتجاجات والانتقادات ضد فرنسا
باريس: ميشال أبونجم

الــــــنــــــقــــــمــــــة الــــــــتــــــــي أثــــــارتــــــهــــــا 
تـــصـــريـــحـــات ومــــــواقــــــف الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي بـــشـــأن الــتــمــســك بنشر 
الــكــاريــكــاتــوريــة المسيئة،  الــرســوم 
عـــمـــلاً بـــمـــبـــدأ الــعــلــمــانــيــة وحـــريـــة 
التعبير والــرســم والتصوير، كما 
تقول السلطات الفرنسية، أخذت 
تـــكـــبـــر كــــكــــرة الـــثـــلـــج المـــتـــدحـــرجـــة 
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي. 
ولـــم تــعــد مــقــصــورة عــلــى المــواقــف 
والتصريحات المنددة، بل ترجمت 
إلـــــى مــــظــــاهــــرات وإحـــــــــراق صــــور، 
واشــتــعــلــت بــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وصــــولاً إلـــى الــدعــوة 
لـــــطـــــرد ســــــفــــــراء ودبــــلــــومــــاســــيــــين 
فـــرنـــســـيـــين، ومـــقـــاطـــعـــة الــبــضــائــع 
والمـــنـــتـــجـــات الــفــرنــســيــة فـــي كثير 
ـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة  مــــــن أســـــــــــواق ال

والإسلامية.
وبــرز أمس موقف عن المملكة 
السعودية، إذ قال مسؤول في وزارة 
الخارجية إن المملكة «تدين كل عمل 
إرهابي أياً كان مرتكبه، وتدعو إلى 
أن تكون الحرية الفكرية والثقافية 
منارة تشع بالاحترام والتسامح 
والــــســــلام، وتــنــبــذ كـــل المــمــارســات 
والأعـــــمـــــال الـــتـــي تـــولـــد الــكــراهــيــة 
والــعــنــف والــتــطــرف، وتــمــس بقيم 
الـــتـــعـــايـــش المــــشــــتــــرك والاحــــــتــــــرام 

المتبادل بين شعوب العالم». 
أمــــــا فــــي الـــــداخـــــل الـــفـــرنـــســـي، 
فــإن مــواقــف مــاكــرون تلقى تأييداً 
واسعاً، باستثناء بعض الأصوات 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى أقـــصـــى الـــيـــســـار، 
مــمــثــلــة بــــجــــان لــــــوك مــيــلــونــشــون 
رئـــيـــس حــــزب «فـــرنـــســـا المـــتـــمـــردة» 
وبــعــض الأصـــــوات الــيــســاريــة غير 
المــســمــوعــة، فــيــمــا الــيــمــين والــيــمــن 
المتطرف، رغم تأييدهما لماكرون، 
يريان أن ما يقوم به «غير كاف». 
وذهـــــبـــــت مـــــاريـــــن لـــــوبـــــن، رئــيــســة 
حــزب «التجمع الوطني» منافسة 
الرئيس الحالي في انتخابات عام 

٢٠١٧ الــرئــاســيــة، إلــى حــد الــدعــوة 
أكــثــر جــذريــة، ولــم تتردد  لتدابير 
فــي طــلــب إقــامــة «مــحــاكــم خــاصــة» 
و«تــشــريــعــات عــرفــيــة» لمــواجــهــة ما 
تسميه «الغزو الإسلاموي» للبلاد.

يــــبــــدو أن  الــــــيــــــوم، لا  وحــــتــــى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أو وزراءه  رئــــيــــس 
بصدد تعديل مواقفهم. فجيرالد 
دارمانان، وزير الداخلية وشؤون 
الـــعـــبـــادة، وبــالــتــالــي المـــســـؤول عن 
التواصل مــع الهيئات التي تمثل 
المسلمين، وعلى رأســهــا «المجلس 
الفرنسي للديانة الإسلامية»، عاد 
للتأكيد أمس، في مقابلة صباحية 
مـــــع إذاعـــــــــة «فــــــرانــــــس إنــــــفــــــو»، أن 
فرنسا عازمة على «محاربة أعداء 
الداخل»، وأن «قراراتها سيادية»، 
نــازعــاً عــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغـــان، أو رئيس الــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــــمـــــران خــــــــان، أو 
غيرهما حق التدخل في الشؤون 
الفرنسية. وكــانــت لافتة ردة فعل 
الأخــــــيــــــر، حـــيـــث عـــــد أن مــــاكــــرون 
«يـــــهـــــاجـــــم الإســــــــــــــــلام». وبـــحـــســـب 
دارمــــــانــــــان، فـــــإن مــســلــمــي فــرنــســا 
هم بالدرجة الأولــى «فرنسيون»، 
وبالتالي لا حق للخارج بالتدخل 

في شؤونهم.
الــتــوجــه متوافقاً  ويــبــدو هـــذا 
مع الخط الذي يسير عليه المجلس 
الفرنسي للديانة الإســلامــي الذي 
التقى الرئيس ماكرون، بناء على 
طــلــب الأخـــيـــر، فـــي قــصــر الإلــيــزيــه 
مــســاء الاثــنــين. وجـــاء فــي تصريح 
لــــرئــــيــــســــه، مـــحـــمـــد مــــــوســــــوي، أن 
«فــرنــســا دولـــة كــبــيــرة، والمــواطــنــين 
المسلمين ليسوا مضطهدين؛ يبنون 
مــســاجــدهــم بـــحـــريّـــة، ويــمــارســون 
ديـــــانـــــتـــــهـــــم بـــــــحـــــــريّـــــــة». وأضـــــــــاف 
مــوســوي: «نـــدرك أن مــروّجــي هذه 
الــحــمــلات يــقــولــون إنــهــم يــدافــعــون 
عــــن الإســــــــلام ومـــســـلـــمـــي فـــرنـــســـا، 
ندعوهم إلى التحلي بالحكمة، إذ 
إن كل حملات التشهير بحق فرنسا 
تــأتــي بــنــتــائــج عــكــســيــة، وتتسبب 

بـــالانـــقـــســـام». والأهــــــم مـــن ذلــــك أن 
موسوي حث مسلمي فرنسا على 
«الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الــبــلــد»، في 
مواجهة الدعوة لمقاطعة المنتجات 
الــفــرنــســيــة. بــيــد أنــــه رغــــم تــأيــيــده 
لحرية نشر الرسوم الكاريكاتورية، 
عدل موقفه بعض الشيء أمس في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إذ عــد أنــه 
«يتفهم إحــســاس بعض المسلمين 
بالاستفزاز» بسبب الإصــرار على 
نشر الرسوم الكاريكاتورية، داعياً 
إلى الابتعاد عن كل «إرادة متقصدة 
لإهانة المشاعر». وخلاصة موقف 
المـــجـــلـــس المـــــشـــــار إلــــيــــه أن إعــــــادة 
بــــث الــــصــــور الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة فــي 
المــــؤســــســــات المــــدرســــيــــة مـــــن أجـــل 
الترويج لحرية التعبير يجب أن 

تكون «مؤطرة».
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن قــتــل 
أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا في 
مدرسة تكميلية واقعة في مدينة 
كونفلان سانت هونورين، في ١٧ 
الــجــاري، وفصل رأســه عن  الشهر 
جسده على طريقة تنظيم داعش 
الإرهابي على أيــدي لاجئ روسي 
الجنسية، شيشاني الأصل، اسمه 
أنــزوروف،  الله إيزيدوفيتش  عبد 
جاء -بحسب الجاني- انتقاماً من 
المــدرس صامويل باتي الــذي أبرز 
الرابع تكميلي رسوماً  في الصف 
مسيئة لــلــرســول الــكــريــم ســبــق أن 
نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» 

الساخرة.
وقــــــــــال مــــــوســــــوي أمــــــــــس: «لا 

أعـــتـــقـــد أن إعــــــــادة إبــــــــراز الـــصـــور 
الــكــاريــكــاتــوريــة هـــو الــحــل الجيد 
(لـــــشـــــرح) مـــعـــنـــى حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
للأطفال، وأنا لا أتمنى أن يحصل 
ذلـــك، واعــتــقــادي أن هــنــاك وسائل 
أخـــــرى» لــهــذه الـــغـــايـــة. كــذلــك يعد 
مــــوســــوي أن لا فــــائــــدة مــــن وضـــع 
الصور المشار إليها على واجهات 
المباني الرسمية، بحسب ما تطالب 
بــه بعض الأصــــوات، وكــمــا حصل 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة فـــي مــديــنــتــي 
مونبوليه وتولوز (جنوب فرنسا). 
وتــنــوي وزارة التربية الطلب من 
الأساتذة والمعلمين لدى العودة إلى 
الصفوف الدراسية بداية الأسبوع 
المقبل القيام بإظهار الصور تعبيراً 
بالعلمانية، وحرية  التمسك  عــن 

التعبير والرسم والتعليم، بحسب 
ما تقوله السلطات الفرنسية.

كم تبدو بعيدة صورة المسيرة 
المليونية التي ســارت فــي شــوارع 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٥، عــقــب  بــــاريــــس 
مــــجــــزرة «شـــــارلـــــي إيـــــبـــــدو» الــتــي 
ارتكبها الأخــــوان كــواشــي، والتي 
ســـــار فــــي مــقــدمــتــهــا عــــشــــرات مــن 
زعماء العالم، تعبيراً عن الوقوف 
إلـــــى جـــانـــب فـــرنـــســـا، والــتــضــامــن 
معها بمواجهة المجزرة الإرهابية 
قـــــضـــــت عـــــلـــــى ١٢ رســـــامـــــاً  الــــــتــــــي 
وصحافياً وفنياً من العاملين في 
المــذكــورة، بينهم  الــســاخــرة  المجلة 
كثير من مسؤولي العالمين العربي 

والإسلامي.
وقــــــــــد تــــلــــقــــت بـــــــاريـــــــس دعـــــم 

الــقــادة الأوروبـــيـــين،  مجموعة مــن 
ومــــن رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
فالناطق باسم المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل رأى أن الإهـــانـــات 
الصادرة عن إردوغان بحق الرئيس 
الفرنسي «تــشــهــيــريــة»، وبالتالي 
قــبــولــهــا». وكــتــب رئيس  «لا يمكن 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي مـــارك روتـــه أن 
بلاده «تقف بقوة إلى جانب فرنسا 
فــــي الــــدفــــاع عــــن الـــقـــيـــم المــشــتــركــة 
للاتحاد الأوروبــــي، وأولــهــا حرية 
التعبير، وفــي مناهضة التطرف 

والراديكالية».
ومن جانبه، عبّر رئيس الوزراء 
الإيـــطـــالـــي جــيــوزيــبــي كــونــتــي عن 
دعمه لماكرون، وكذلك فعل الرئيس 
القبرصي نيكوس أنستزياديس 
الذي رأى أن الإهانات الصادرة عن 
رئيس دولة مرشحة للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي هي «إهانة فجة 

لمبادئ الاتحاد وقيمه».
وأعلن الناطق باسم المفوضية 
الأوروبـــيـــة أن الاتــفــاقــات الــســاريــة 
المفعول بين تركيا والاتحاد تنص 
تــبــادل السلع، وتعني  على حــريــة 
أنــه على تركيا احترام التزاماتها 
المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الاتــفــاقــات 
المــــــــــذكــــــــــورة، مــــعــــتــــبــــراً أن دعـــــــوة 
إردوغـــان للمقاطعة «تبعد تركيا 
عــن أوروبــــــا»، علماً بــأنــهــا تسعى 
منذ سنوات للانضمام إلى النادي 

الأوروبي.
وحـــتـــى الــــيــــوم، بــقــيــت دائـــــرة 
الداعمين والمتفهمين ضيقة، فيما 
دائرة المنددين والناقمين، بمن فيهم 
أصدقاء تقليديين لفرنسا، تتسع 
الــدائــرة العربية والإســلامــيــة،  فــي 
ومــعــهــا تـــقـــوى الــــدعــــوات الــداعــيــة 
لمقاطعة المنتجات الفرنسية. ففي 
طهران، استدعت وزارة الخارجية 
المــــــســــــؤول الــــثــــانــــي فـــــي الـــســـفـــارة 
الفرنسية للتعبير عن للاحتجاج 
على مواقف وتصريحات ماكرون، 
وكــــذلــــك فـــعـــلـــت بـــاكـــســـتـــان، حــيــث 
ذهــب رئــيــس وزرائــهــا إلــى اعتبار 

أن ما صــدر عن الرئيس الفرنسي 
«إهــــانــــة لــلــســلــمــين». وعـــبـــر وزيــــر 
خارجية الأردن محمد الخلايلة عن 
احتجاجات بلاده. أما المغرب، فقد 
أدان «بــشــدة» إعــــادة نــشــر الــصــور 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة. ونــــــدد المــجــلــس 
الإســـــلامـــــي الأعــــلــــى فــــي الـــجـــزائـــر 
بالحملة «الشرسة» التي تستهدف 

الإسلام.
ولا تبدو باريس عازمة على 
التراجع عن المواقف التي أكد عليها 
الرئيس مــاكــرون، بــل إن الـــوزارات 
المعنية تعمل على صياغة مشروع 
قانون لمواجهة ما سماها الأخير 
«الانفصالية الإسلاموية». أما على 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي،  الصعيد 
لــم تظهر بعد،  آثـــار المقاطعة  فــإن 
وتـــمـــيـــل المــــصــــادر الــفــرنــســيــة إلـــى 
التخفيف من وقعها. وأمــس، قال 
وزيــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة فــرانــك 
ريستر إنها «ما زالت محصورة»، 
ولا تتناول سوى بعض المنتجات 
الــوزيــر الفرنسي  الغذائية. ويــرى 
أنــه مــا زال مــن المبكر إعــطــاء أرقــام 
حــول مــدى وقعها على الاقتصاد 
الــفــرنــســي والــتــعــامــلات الــتــجــاريــة 
الــــدول المعنية.  والاقــتــصــاديــة مــع 
وبالنسبة لدعوة إردوغان الأتراك 
لمقاطعة فرنسا تجارياً واقتصادياً، 
قال ريستر إن تركيا «بحاجة إلى 
فرنسا وأوروبا أكثر من حاجتهما 
إليها»، معرباً عن استعداد بلاده 
لإقــامــة أفــضــل الــعــلاقــات مــع أنقرة 
«عـــنـــدمـــا تــغــيــر طــريــقــة تــعــاطــيــهــا 
مــع فــرنــســا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي». 
وندد ريستر بالمقارنة التي أقامها 
إردوغــــان بــين وضــع المسلمين في 
فــرنــســا الــيــوم ووضـــع الــيــهــود في 
ثلاثينيات القرن الماضي في عدد 
مـــن الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة، مــعــتــبــراً 

إياها «فضائحية».
وبالتوازي، طلبت الخارجية 
الفرنسية من رعاياها التزام الحذر 
في عدد من البلدان، والابتعاد عن 

أماكن التجمهر.

المنطقة المحيطة بقوس النصر في باريس أخليت أمس بعد إنذار بوجود قنبلة تبينّ أنها عبارة عن حقيبة مملوءة بذخائر (رويترز)

«تنازلات مؤلمة» التصعيد يقوّض الهدنة الثالثة في قره باغ... ويريفان مستعدة لـ
موسكو: رائد جبر

لم تصمد طويلاً الهدنة الثالثة 
في قره باغ التي يتم التوصل إلى 
اتـــفـــاق بــشــأنــهــا بــرعــايــة أمــيــركــيــة. 
وعـــاد الــطــرفــان الأرمــيــنــي والأذري 
إلــى تبادل الاتهامات بشأن  أمــس، 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــصـــعـــيـــد. وفـــي 
عــــلــــن فــــي بــــاكــــو عــــن إحــــــراز 

ُ
حــــين أ

تقدم ميداني جديد، أعرب الجانب 
الأرمــــيــــنــــي عــــن اســــتــــعــــداد لــتــقــديــم 
«تنازلات مؤلمة»، لكنه شدد على أن 
لــن تستلم». فــي غضون  «أرمــيــنــيــا 
ذلك برزت محاولات إيرانية للدخول 
عـــلـــى خــــط الــــوســــاطــــة، بـــالـــتـــوازي 
مــــع مــعــطــيــات عــــن تـــعـــزيـــز الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة حــضــورهــا 
عــلــى طـــول الـــحـــدود مــع أذربــيــجــان 

وأرمينيا.
الـــدفـــاع الأذريــــة  وقـــالـــت وزارة 
إن مـــواقـــع تــســيــطــر عــلــيــهــا الــقــوات 
الأذريــــــة ومــنــاطــق ســكــنــيــة فـــي قــره 
باغ تعرضت لقصف أرميني مباشر 
بــعــد مـــــرور وقــــت قــصــيــر عــلــى بــدء 

سريان الهدنة. وأوضحت باكو أن 
القصف استهدف وحدات عسكرية 
أذريـــة فــي قــريــة سفيان فــي محيط 
قره باغ، إضافة إلى مدينة تيرتير 
ومحيطها غــربــي الإقــلــيــم. وأكـــدت 
الدفاع الأذرية التزامها بوقف النار.

لــكــن «جــيــش الـــدفـــاع» فــي قــره 
باغ نفى من جانبه صحة الاتهامات 
الأذريـــة، فيما حمّلت وزارة الدفاع 
الأرمينية أذربيجان مسؤولية خرق 
الهدنة عبر قصف مواقع عسكرية 
في شمال شرقي قره باغ، ووصفت 
الاتهامات الأذرية للطرف الأرميني 
بانتهاك الهدنة بأنها «معلومات 
مــضــلــلــة». وفـــي وقـــت لاحــــق، قــالــت 
شــوشــان ستيبانيان، السكرتيرة 
الـــصـــحـــافـــيـــة لـــــــــــوزارة الــــــدفــــــاع فــي 
أرمينيا، إن القوات الأذريــة قصفت 
بالمدفعية وبطائرات مقاتلة من دون 
طيار، قطعة عسكرية أرمينية قرب 
الحدود الإيرانية. وقالت إن القوات 
الأرمينية «ســوف تضطر إلــى الرد 
بعد أن سجلت انتهاكاً آخر لنظام 

وقف إطلاق النار».

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية 
قــد نـــددت قــبــل ذلـــك بــانــتــهــاك باكو 
لوقف النار، مشيرةً إلى أن القوات 
الأذريـــــة أطــلــقــت الـــنـــار عــلــى مــواقــع 
جيش قره باغ، في القسم الشمالي 

الشرقي من خط المواجهة.
إلى ذلك، أقرت سلطات قره باغ 
المدعومة من جانب يريفان بإصابة 
وزير الدفاع في الإقليم الانفصالي 
ـــــــــــع رئـــيـــس 

ّ
بــــــجــــــروح بـــلـــيـــغـــة. ووق

الإقــلــيــم أرايـــــك أروتـــونـــيـــان، أمـــس، 
مرسوماً بإقالة وزيــر دفــاع وقائد 
جــيــش الــجــمــهــوريــة الــفــريــق جــلال 
أروتونيان بعد تعرضه للإصابة. 
صيب 

ُ
وأوضـــح أن «قــائــد الجيش أ

بجروح قبل أيام خلال وجوده في 
أحد المواقع العسكرية»، متمنياً له 
الشفاء العاجل. وعَـــينّ أروتونيان 
بمرسوم آخــر ميكايل أرزومانيان 
وزيراً جديداً للدفاع وقائداً للجيش، 

ومنحه رتبة فريق.
في غضون ذلك، أعلن الناطق 
الـــــدفـــــاع الأرمـــيـــنـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
أرتسرون هوفهانيسيان أن القوات 

الأذريـــــــــــــة ســــيــــطــــرت عــــلــــى مـــديـــنـــة 
قــوبــاتــلــي جــنــوب «جــمــهــوريــة قــره 
بـــــــاغ» غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً. 
وقـــــال هــوفــهــانــيــســيــان فـــي مــوجــز 
صحافي إنــه «خــلال المــعــارك، نجح 
فـــــي الاســـتـــيـــلاء  الــــجــــانــــب الأذري 
عــلــى مــديــنــة قــوبــاتــلــي والــتــقــدم في 
عــــدد مـــن الاتــــجــــاهــــات». وتـــابـــع أن 
الــقــوات الأذريــــة استطاعت تثبيت 
نــجــاحــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي بعض 
الــــقــــوات الأرمــيــنــيــة  المـــنـــاطـــق، وأن 
«تـــجـــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــتــراجــع 
أحياناً». لكنه أشار إلى أن «الوضع 
لــيــس مــيــؤوســاً مــنــه». كــمــا ذكـــر أن 
الــقــوات الأذريــــة شنت منذ الاثنين 
هجمات عدة واسعة النطاق، رافقها 
قصف لبعض مدن قره باغ. وتابع 
أن «الـــعـــدو فــشــل فـــي اخـــتـــراق خط 
الــجــبــهــة وفـــي قـــرى شــمــالــي مدينة 
هدروت تم القضاء على المجموعات 
التخريبية للعدو، ولا تزال المعارك 

مستمرة في بعض القرى».
وبذلك تكون يريفان قد أقرت 
بـــصـــحـــة المـــعـــطـــيـــات الــــتــــي أعــلــنــهــا 

الرئيس الأذري إلهام علييف، قبل 
يــــومــــين، حــــــول «تـــحـــريـــر عــــــدد مــن 
قــــرى مــنــاطــق زنـــعـــلان وجــبــرائــيــل 

وقوباتلي، ومدينة قوباتلي».
في الأثناء، أعلن رئيس وزراء 
أرمـــيـــنـــيـــا، نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، أن 
الشعب الأرمــيــنــي «مستعد لقبول 
حلول وسط لتسوية النزاع في قره 
بــــاغ، لــكــنــه لـــن يــقــبــل الاســتــســلام». 
وقال باشينيان، في كلمة تم بثها 
نــــدرك جميعاً  مـــبـــاشـــرة: «أريـــــد أن 
إدراكـــاً تاماً أن أذربــيــجــان لا ترغب 
في قبول حل وسط من أجل تسوية 
المسألة بل تريد استسلام قره باغ. 
ونحن مستعدون لتنازلات متبادلة 
وحـــتـــى الـــتـــنـــازلات الـــتـــي قـــد تــكــون 
مؤلمة بالنسبة إلينا، لكن الشعب 
الأرمــيــنــي لـــن يــكــون أبــــداً مستعداً 

للاستسلام».
عــلــى صعيد مــــوازٍ، دعـــا وزيــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــروســـــــي ســـيـــرغـــي 
لافــــــــــروف، أنـــــقـــــرة، إلــــــى اســـتـــخـــدام 
«كـــامـــل نـــفـــوذهـــا» مـــن أجــــل ضــمــان 
وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ 

والشروع في مفاوضات جادة حول 
تسوية الأزمة.

تـــــزامـــــن ذلـــــــك، مـــــع بـــــــروز دور 
إيـــــرانـــــي أنــــشــــط عـــلـــى خــــط جــهــود 
الـــــوســـــاطـــــة. وأعــــلــــنــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الإيرانية أمس، أن عباس عراقجي 
المساعد السياسي للوزير، سيبدأ 
جــــولــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــن أجــــــل الـــدفـــع 
بمبادرة إيرانية لتسوية النزاع بين 

أذربيجان وأرمينيا.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، بــــدأت إيــــران 
تــعــزيــز تــدابــيــرهــا الــعــســكــريــة على 
الــحــدود المــحــاذيــة لإقليم قــره بــاغ. 
وأفـــادت وســائــل إعــلام روســيــة بأن 
قــائــد مقر الــدفــاع الــجــوي الإيــرانــي 
الــــــلــــــواء عــــبــــد الــــرحــــيــــم مــــوســــوي، 
أصدر أوامر بتكثيف الاستعدادات 
الدفاعية للجيش على الحدود مع 
المنطقة الساخنة. وأوضح موسوي 
أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية 
إذا اقتضت الضرورة في المستقبل، 
مـــوضـــحـــاً أن ضــــمــــان أمــــــن ســـكـــان 
المــنــاطــق الــحــدوديــة الإيــرانــيــة يعد 

أولوية بالنسبة إلى طهران.

ر في نيودلهي من «تهديدات أمنية» تمثلها بكين
ّ
بومبيو يحذ

أميركا والهند تعززان «روابطهما الاستراتيجية» باتفاق استخباراتي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

رت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ّ
حـــــــــــذ

الـــثـــلاثـــاء مــــن «الـــتـــهـــديـــدات لــلأمــن 
والـــحـــريـــة» الـــتـــي تــمــثــلــهــا الــصــين، 
أثـــنـــاء زيــــــارة لــــوزيــــري الــخــارجــيــة 
والــدفــاع الأميركيين مايك بومبيو 
ومــــــارك إســـبـــر لــلــهــنــد، بــحــســب ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى تـــعـــزيـــز 
روابـــطـــهـــمـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، أبـــرم 
الــــــبــــــلــــــدان اتـــــفـــــاقـــــاً بـــــشـــــأن تــــبــــادل 

المعلومات الاستخباراتية.
وصــــــــــرّح بـــومـــبـــيـــو قــــبــــل بــــدء 
لــــــقــــــاءات مـــــع وزيـــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
والــدفــاع الهنديين سوبراهمانيام 
جايشانكار وراجناث سينغ: «ثمة 
فــرصــة جــديــدة الــيــوم للتقارب بين 
دولــتــين ديمقراطيتين عظيمتين». 
وتابع أن لدى الدولتين قائمة طويلة 
من المسائل التي تنبغي مناقشتها؛ 
الــتــعــاون فــي مــجــال مــكــافــحــة وبــاء 
«كوفيد ١٩» و«التصدي للتهديدات 
للأمن والحرية التي يمثلها الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي» و«الـــتـــرويـــج 
للسلام والاستقرار في كل المنطقة».

وأشـــار إســبــر، مــن جهته، إلى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد تعزيز 
روابطها مع الهند، في وقت لا يزال 
التوتر شديداً عند حدودها المتنازع 
عليها مع الصين في منطقة هملايا، 

بهدف «الاستجابة لتحديات اليوم 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــــبـــــادئ مــنــطــقــة 
المحيطين الهندي والــهــادئ الحرة 

والمنفتحة على المستقبل».
وأعـــــــلـــــــن بــــومــــبــــيــــو وإســــــبــــــر، 
مـــــســـــاء الاثـــــــنـــــــين، رغــــبــــتــــهــــمــــا فــي 
تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والهند أثناء لقاء رباعي 
مـــع نــظــيــريــهــمــا الــهــنــديــين. وكــتــب 

جايشانكار في تغريدة أن العلاقات 
بين البلدين «تنمو بشكل كبير في 
كـــل المــــجــــالات». وســيــتــيــح «اتـــفـــاق 
التبادل والتعاون الأساسي» الذي 
ينبغي توقيعه، للولايات المتحدة 
تــــبــــادل مـــعـــطـــيـــات ســــريــــة لــلــغــايــة 
مـــســـتـــقـــاة مــــن أقــــمــــار اصــطــنــاعــيــة 
وأجهزة استشعار، ستساعد الهند 
فــــي ضـــبـــط وضـــعـــيـــة صــواريــخــهــا 

ونــــــشــــــر جــــــنــــــودهــــــا، بــــحــــســــب مـــا 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وسيتيح أيضاً للولايات المتحدة 
تـــوفـــيـــر أحــــــــدث تـــقـــنـــيـــات المـــلاحـــة 
لــطــائــرات مــقــاتــلات يمكن أن تــزوّد 

بها الهند.
ويــســعــى إســبــر لــكــي تشتري 
الهند طائرات «إف ١٨» الأميركية 
وتخفف اعتمادها على روسيا في 

مجال التسلح. لكن الهند ترغب في 
أكــبــر مــن أسلحتها  تصنيع قــســم 
على أراضيها وتطلب استثمارات.

وجــــــاء فــــي بـــيـــان أمـــيـــركـــي أن 
إســـــبـــــر وســــيــــنــــغ «رحّــــــبــــــا بـــــزيـــــادة 
تــبــادل المعلومات». وأعلنت وزارة 
الدفاع الهندية أن الوزيرين ناقشا 
«مجالات التعاون الجديدة الممكنة» 
من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفـــــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
أصبحت علاقات الولايات المتحدة 
والــهــنــد مـــع الـــصـــين مــتــوتــرة أكــثــر 
فأكثر. وتخوض الولايات المتحدة 
حـــربـــاً تـــجـــاريـــة مــكــثــفــة مـــع الــصــين 
ف تحذيراتها ضد قــوة بكين 

ّ
وتكث

الاقتصادية والعسكرية.
وتـــبـــحـــث نـــيـــودلـــهـــي عــــن دعـــم 
الــدامــيــة مع  دولـــي بعد مواجهتها 
الــصــين فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) هي 
الأولى منذ ٤٥ عاماً، عند حدودهما 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فـــي لـــــداخ (شــمــال 
الهند). وأوقــع اشتباك مباشر ٢٠ 
قــتــيــلاً مــن الــجــانــب الــهــنــدي وعـــدداً 
مجهولاً من الضحايا في صفوف 

الجنود الصينيين.
وبعد لقاءاته في الهند، توجّه 
بومبيو إلى سريلانكا التي وصلها 
إلــى المالديف  أمــس على أن ينتقل 
حـــيـــث تـــثـــيـــر اســــتــــثــــمــــارات الــصــين 
وتــأثــيــرهــا المــتــزايــد قــلــق واشــنــطــن 
ونيودلهي، ومنها إلى إندونيسيا.
عــــلــــى  ورداً  بــــــــكــــــــين،  وفـــــــــــــي 
وكالة  نقلت  بومبيو،  تصريحات 
«رويــــــــتــــــــرز» عــــــن مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــصــيــنــيــة قــولــه:  الــخــارجــيــة  وزارة 
«نحن نحث بومبيو على التخلي 
الــبــاردة وعقلية  عــن عقلية الــحــرب 
الــــصــــفــــريــــة وأن يــكــف  المــــحــــصــــلــــة 
عــــن الــــعــــزف عـــلـــى نـــغـــمـــة (الـــخـــطـــر 

الصيني)».

وزيرا الخارجية والدفاع الهنديان مع نظيريهما الأميركيين في حيدر آباد أمس (أ.ب)



الـــنـــحـــر  يــــبــــدو أن حـــــادثـــــة 
الــشــهــيــرة، تتحول  الــبــاريــســيــة 
بالتدريج إلى قضية ساخنة في 
الكثير من مجتمعات المسلمين، 
فـــــــي شـــــــــرق الــــــعــــــالــــــم وغــــــربــــــه. 
ولــلــتــذكــيــر، فــإنــنــا نــتــحــدث عن 
قيام مسلم من أصــل شيشاني 
بــــنــــحــــر مــــعــــلــــم فــــــــي ضــــاحــــيــــة 
كونفلان سان - أونورين، شمال 
غــــربــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة، 
بـــــعـــــدمـــــا عـــــــــرض عـــــلـــــى طــــلابــــه 
رســــومــــاً كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لــلــنــبــي 
محمد (صلى الله عليه وسلم) 
تـــنـــاول  إنــــــه  قـــيـــل  أثـــــنـــــاء درس 
حرية التعبير. وجرت الحادثة 
في منتصف سبتمبر (أيلول)، 
وكـــــانـــــت مـــنـــاســـبـــتـــهـــا انـــعـــقـــاد 
المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــمــهــاجــمــي 
مجلة «شارلي إبدو» التي كانت 
قد نشرت الرسوم المذكورة في 

يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥.
ويبدو أن أنباء ذلك الدرس 
قـــــد تـــفـــاعـــلـــت بـــــين المـــهـــاجـــريـــن 
المــــســــلــــمــــين، الــــــذيــــــن اعــــتــــبــــروه 
إهانة لهم ولدينهم. ولا شك أن 

بعضهم قد تحدث عن ضرورة 
الانتقام و«تلقين المعلم درســاً» 
يــكــون عــبــرة لــغــيــره. ولــعــل هــذا 
الـــشـــاب الــشــيــشــانــي الــبــالــغ ١٨ 
عاماً، رأى نفسه مدعواً للقيام 
الــبــطــل دفــاعــاً عن  بــمــا رآه دور 

سيد الخلق.
نعرف أن الرئيس ماكرون 
نـــــــــدد بـــــمـــــا ســــــمــــــاه «الإرهـــــــــــــاب 
الـــحـــكـــومـــة  الإســــــــلامــــــــي»، وأن 
الــــفــــرنــــســــيــــة اتـــــــخـــــــذت مـــوقـــفـــاً 
متشدداً، فأوقفت أشخاصاً عدة 
يشتبه في علاقتهم بالقاتل، كما 
أغلقت مسجداً وجمعيات تقول 
إنــهــا تــتــبــنــى مـــواقـــف مــتــطــرفــة. 
وقـــــــد نـــظـــمـــت جـــــنـــــازة رســـمـــيـــة 
لــلــمــعــلــم الــقــتــيــل، وتــــم تــكــريــمــه 
الــتــزام الحكومة  والتأكيد على 
الــنــاس جميعاً فــي حرية  بحق 
الــتــعــبــيــر، بــمــا فــيــهــا الــحــق في 
نشر تلك الرسوم، التي اعتبرها 

المسلمون مثيرة للكراهية.
مــن المــفــهــوم أن حــادثــاً مثل 
هــــذا ســـيـــؤدي إلــــى انــقــســام في 
المواقف، بين المسلمين من جهة 

والأوروبــــيــــين مـــن جــهــة أخـــرى. 
الــــطــــرف الأول  ســـــوف يــتــمــســك 
بحجة أن المــس بــالمــقــدســات، لا 
تحميه القوانين الضامنة لحرية 
الــتــعــبــيــر؛ لأنـــه يــثــيــر الــبــغــضــاء 
ويـــضـــر بـــالـــســـلام الاجــتــمــاعــي. 
ولــعــلــهــم يــقــارنــونــه بــالــقــوانــين 
التي تــحــرّم مــعــادة السامية أو 
تــبــجــيــل الـــنـــازيـــة مـــثـــلاً، والــتــي 

وضعت على الأرضية نفسها.
فــي المقابل، ســوف يتمسك 
الأوروبيون بأن إبداء الرأي في 

المقدسات الدينية جزء من حرية 
التعبير، وأن اعتبارها مثيرة 
للبغضاء فرع عن شعور إرادي، 
يتوجب على المسلمين التحرر 
مــــنــــه؛ لأنــــهــــم لا يــســتــطــيــعــون 
الــعــيــش فــي كــانــتــونــات ثقافية 
مغلقة، بينما يتسارع الانفتاح 
في العالم وتتواصل الثقافات 
والــــــهــــــويــــــات. كــــمــــا ســـيـــقـــولـــون 
الـــــحـــــال إن مــعــاقــبــة  بـــطـــبـــيـــعـــة 
المــجــرم يــجــب أن تــمــر مــن خــلال 
الــقــانــونــيــة، أي الشكوى  الأطـــر 
الــــبــــرلمــــان، ولــيــس  لــلــقــضــاء أو 
بــحــمــل الــســكــين ونـــحـــر المــذنــب 
وسط الشارع. ولو قبل المجتمع 
بهذا الــعــلاج، لمــا أمــن أحــد على 

حياته أو أملاكه.
إنني أتفهم كلا الرأيين، كلٌ 
مــن زاويـــة وإلــى حــد. لكني أود 
إضافة نقطتين أخريين، تتعلق 
أولاهـــــمـــــا بــــانــــدمــــاج المــســلــمــين 
الذين استوطنوا أوروبا بشكل 
نهائي. فهل يريدون البقاء على 
حاشية المجتمع الأوروبــــي، أم 
يسعون لكي يكونوا جزءاً مؤثراً 

فــيــه؟ إن هـــذا يــرتــبــط جــوهــريــاً 
بــتــقــبــلــهــم قـــيـــم هــــــذا المــجــتــمــع 
وأعرافه، وبعضها عسير، لكنه 

ضروري إن أرادوا الاندماج.
أما النقطة الأخرى، فتتعلق 
بـــمـــوقـــف المـــســـلـــمـــين كــــكــــل، مــن 
أشكال النقد المختلفة، التي تأتي 
من وسطهم أو من خارجهم. إلى 
أي حد نتقبل النقد والسخرية 
والنقض، مع تأكيدنا على حقنا 
فــــي الــــــرد والمــــعــــارضــــة؟ وكــيــف 
نفكر فــي إشــكــالات الــعــلاقــة مع 
الذين يعارضوننا في الأسس 
والجوهر وليس فقط في الرأي، 
كحال الذين يسخرون منا بدون 
أن يــقــاتــلــونــا أو يــخــرجــونــا من 

ديارنا؟
هل نضع المقاتل بالدبابة، 
مــع الــســاخــر بــالــريــشــة أو القلم 

على قدم المساواة؟
أظــــــن أنــــنــــا كــمــســلــمــين فــي 
حــاجــة مــاســة إلـــى الــنــقــاش في 
هـــــذا، كــمــا أن مــســلــمــي أوروبـــــا 
أحـــــــوج مـــنـــا إلــــــى الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

النقطة الأولى.
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كبح جماح «بريكست»... العقبات لا تزال كبيرة
ارتفعت معنويات التفاؤل بشأن 
صــفــقــة الــبــريــكــســت الــبــريــطــانــي مع 
استئناف المملكة المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبــــي المــحــادثــات الــتــجــاريــة بعد 
تداعيات درامية كبيرة خــلال الفترة 
المــاضــيــة، مــع وعـــود بــزيــادة الوتيرة 
وتكثيف المفاوضات بغرض صياغة 
مـــــســـــودة الاتــــــفــــــاق بــــحــــلــــول الـــشـــهـــر 
المقبل. وصرح ميشيل بارنييه كبير 
مــــفــــاوضــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
الأســـبـــوع المـــاضـــي قـــائـــلاً إن الاتــفــاق 
بات في متناول اليد، الأمر الذي أسفر 
عن ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني 
لــه مقابل  إلــى أعلى مستوى مسجل 
الدولار الأميركي منذ شهر أغسطس 

(آب) من العام الحالي.
ويعتبر المزاج العام جيداً للغاية، 
غير أن الواقع الحقيقي مفعم بكثير 
مــن الــتــعــقــيــد. ومـــا ســـوف تــضــمــه أي 
اتفاقية بين الجانبين ما يزال يكتنفه 
كثير من الغموض إلى حد ما، ويرجع 
ذلــك فــي جــزء كبير منه إلــى أن أكبر 
العقبات على الطريق لم يتم التغلب 
عليها بــعــد، وهـــي عــقــبــات سياسية 

ومعنوية للغاية في المقام الأول.
ومــــن الأمـــــور الــخــاضــعــة لــلــجــدل 
حتى الآن مــقــدار مكونات السيارات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مــن 

الـــخـــارج حــتــى يــمــكــن وصــفــهــا بأنها 
أوروبـــيـــة مــن أجـــل أغــــراض التعريفة 
الجمركية. وهناك أمر مهم آخر يتمثل 
في جعل الطرفين يتفقان على قواعد 
جــــديــــدة تـــمـــامـــاً لإعــــانــــات الـــشـــركـــات 
والمعايير الاجتماعية والبيئية بعد 
٤٠ عــامــاً كــامــلــة مــن الــتــجــارة الــحــرة. 
ومــــا يـــــراه الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي أنــه 
حق سيادي خالص لما بعد الخروج 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (يــتــمــثــل في 
أقــصــى وصــــول إلـــى أســــواق الاتــحــاد 
الأوروبـــي، والحد الأدنــى من الرقابة 
التنظيمية) يعتبره الاتحاد الأوروبي 
مـــن جــانــبــه يــشــكــل تــهــديــداً تنافسياً 
وجــوديــاً. حتى المسائل الاقتصادية 
الصغيرة مثل حصص صيد الأسماك 
باتت تشكل قضايا سياسية كبيرة 
ومـــعـــقـــدة بــالــنــســبــة لــكــلا الــجــانــبــين. 
وفي حين أن التنازلات مهمة للغاية 
في هذا المضمار (تشير وكالة رويترز 
الإخــــبــــاريــــة إلـــــى قـــــرب الـــتـــوصـــل إلـــى 
تسوية بشأن مصايد الأسماك) فإنها 
عصية للغاية على التحقق على أرض 

الواقع.
ولـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى مــــــــدى ضـــآلـــة 
المــــــحــــــرز حــــتــــى الآن عــلــى  الـــــتـــــقـــــدم 
صــعــيــد المــــفــــاوضــــات، عــلــيــك الــنــظــر 
إلــى السياسات البرلمانية. حتى في 

الوقت الذي يتحدث فيه التكنوقراط 
الــحــواجــز الجمركية والحصص  عــن 
التجارية، فــإن هناك مــشــروع قانون 
في طريقه إلى برلمان المملكة المتحدة 
يهدف إلى تمزيق اتفاقية الانسحاب 
الـــبـــريـــطـــانـــي المــــوقــــعــــة مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي خــلال العام المــاضــي. ولقد 
أثـــار مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد حالة 
مـــن الاســـتـــيـــاء الــبــالــغــة لــــدى مجلس 
الــلــوردات البريطاني، ولــدى البرلمان 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي، كــمــا أشـــعـــل ســجــالاً 
قانونياً من جانب الاتحاد الأوروبي 
نفسه. وإذا ما أصبح قانوناً معترفاً 
به، فمن شأنه أن يقضي على جميع 
الــــفــــرص الـــســـانـــحـــة لإبــــــــرام الاتــــفــــاق 
الــتــجــاري بـــين الــجــانــبــين. وفـــي حين 
يــصــفــه الــبــعــض بـــأنـــه مـــجـــرد تكتيك 

تـــفـــاوضـــي مـــحـــض، فـــإنـــه يـــبـــدو منه 
الانــــســــجــــام مــــع حــــالــــة الـــــتـــــردد الــتــي 
تـــعـــتـــري بــــوريــــس جـــونـــســـون رئــيــس 
الـــــــــوزراء بـــشـــأن نـــــوع الــصــفــقــة – إن 

وجدت – التي يمكن أن يسوقها إلى 
قاعدته الانتخابية المحلية الداعمة له.

وفـــي بــروكــســل مــن جــهــة أخـــرى، 
يــــقــــوم بـــــرلمـــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 

بـــمـــنـــاوراتـــه الــــصــــارمــــة. فــلــقــد تــبــنــى 
الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبـــــــــــــــــي فـــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي تــــقــــريــــراً حــــول 
الـــخـــروج الــبــريــطــانــي، مـــع مــطــالــبــات 

«قوية للغاية» على مستوى متكافئ 
الـــرقـــابـــة التنظيمية  بـــشـــأن مــعــايــيــر 
وإعانات الشركات. ولقد هدد البرلمان 
الأوروبي برفض أي معاهدة لا تحترم 
النقطة الأخيرة السالفة الذكر. ولقد 
أبــلــغــنــي كـــريـــســـتـــوف هـــانـــســـن – مــن 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي من 
لــوكــســمــبــورغ، ويــتــخــذ مــكــانــه ضمن 
الــوســط السياسية مثالاً  كتلة يمين 
بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – 
قائلاً: «لن نقوم بالتصديق على أي 
اتــفــاق مهما كــلــف الأمــــر». (ونــحــن لا 
نعرف على وجه اليقين حتى الآن ما 
إذا كان يتعين على الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبــي كافة، وعددهم ٢٧ 
دولــة، التصديق الإجمالي على هذه 

المعاهدة من عدمه).

مــن شـــأن الــضــغــوط الــتــي ســوف 
يمارسها كلا البرلمانين أن تكون كبيرة 
وهائلة للغاية من أجل الموافقة على 
أي صفقة مــع الجانب الآخـــر. وينفد 

الـــوقـــت مـــن بـــين أيــديــنــا ســريــعــاً قبل 
المــقــررة في  انتهاء الفترة الانتقالية 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الــحــالــي. ومــع تــراكــم الــكــم الهائل من 
الأولــويــات الأخــرى ذات الأهمية، من 
مواجهة وبــاء كــورونــا المستجد إلى 
مــزيــد مــن الاقــتــراض المــالــي المشترك، 
ســـوف يــنــفــد صــبــر الــجــمــيــع ســريــعــاً. 
كما تجيد الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي الدفع بنوابها في مختلف 
الاتجاهات عندما تكون مصالح تلك 

الدول على المحك.
وهــــذا هـــو الــســبــب الــحــقــيــقــي في 
استعراض برلمان الاتحاد الأوروبــي 
عــضــلاتــه فــي الــوقــت الـــراهـــن، وليس 
بعد وصول مسودة المعاهدة النهائية 
إلــــــــى صـــــنـــــاديـــــق الـــــبـــــريـــــد الـــخـــاصـــة 
كــافــة؛ إذ يتقابل  المــعــنــيــة  بـــالأطـــراف 
أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي بــصــفــة 
منتظمة مــع ميشيل بــارنــيــيــه، وهــم 
لا يــحــدوهــم الخجل مــن الإعــــراب عن 
مخاوفهم الواضحة بشأن مصالحهم 
الــحــمــراء. ويشتمل ذلــك  وخــطــوطــهــا 
عـــلـــى صـــيـــد الأســـــمـــــاك؛ حـــيـــث يــحــذر 
كــثــيــر مـــن نـــــواب الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي 
مــن مــنــح الــجــانــب الــبــريــطــانــي كثيراً 
مــن الامــتــيــازات بــشــأن حــق الــوصــول 
إلـــى الـــســـوق الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة من 

أجــل المحافظة على الحصص. وقال 
الدكتور فالنتين كريلينغر، الباحث 
الــــبــــارز لــــدى مــعــهــد جــــاك ديـــلـــور في 
العاصمة الفرنسية باريس: «لم يبرح 
البرلمان الأوروبي مكانه حتى اللحظة 

على طاولة المفاوضات».
ونــــظــــراً لأهـــمـــيـــة إبـــــــرام الــصــفــقــة 
الــحــائــزة على قــبــول كــلا الجانبين – 
إلــى الفوضى الاقتصادية  مع النظر 
العارمة التي من المحتمل أن تحدث 
إثر مغادرة المملكة المتحدة لعضوية 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن دون صفقة 
التأييد  واضــحــة المعالم – فمن شــأن 
السياسي أن يتحول إلى نقطة بالغة 
الأهمية مع اقتراب نفاد الوقت. وفي 
نظرة إلى العالم المثالي، سوف يتراجع 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي عــن الاســتــعــانــة 
بـــورقـــة بـــرلمـــان المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة في 
إلــغــاء المــعــاهــدات الــتــي سبق الاتــفــاق 
عليها فــي المــاضــي، فــي حــين يتدخل 
برلمان الاتحاد الأوروبي للمعاونة في 
العثور على حلول وسط مقبولة لدى 
الجميع يمكن تسويقها بسهولة إلى 
الناخبين بوصفها من البدائل المثلى 
الراهنة. ولسوف يستلزم  في الآونــة 
ذلك الدخول في جولات محمومة من 

المفاوضات المكثفة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيل لوران *

توفيق السيف

مصطفى فحص

مـــا بــعــد الــتــكــلــيــف وعــشــيــة 
التأليف وقــاب قوسين أو أدنى 
من منحها الثقة، وعلى بُعد من 
احتمال سقوطها أو إسقاطها، 
أو مـــواجـــهـــة مـــوجـــة ثــانــيــة من 
غضب أو انتفاضة أو ثورة، أو 
انــفــجــار جــديــد وانــهــيــار مــديــد، 
لــــن يُـــبـــقـــي حـــجـــراً ولا بــــشــــراً... 
صـــــورة الــحــكــومــة المــــروّجــــة لن 
تمحو صور الدمار، ولن تعيد 
الــذيــن هـــاجـــروا، أو  اللبنانيين 
تُقنع آخرين بتأجيل رحيلهم، 
بعدما بات الواقع الوحيد عودة 

وجوه قديمة بصورة جديدة.
بـــــيـــــروت إلا  فـــــي  لا جــــديــــد 
ســلــطــة عــــاجــــزة عــــن تـــرمـــيـــم مــا 
تبقى من الدولة ومؤسساتها، 
فاكتفت بترميم صورتها، بعد 
ما أصابها من شوائب وندوب 
تركتها «انتفاضة تشرين» على 
الــتــم أصحابها  لــذلــك  وجــهــهــا، 
عــلــى تــضــمــيــد جــراحــهــم، وطــي 
صفحة خــلافــاتــهــم، واســتــعــادة 
ثــــوب فـــصّـــلـــوه عــلــى مــقــاســهــم، 
نـــزعـــه عــنــهــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــون فــي 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر   ٢٩
الـــثـــوب إلا  لـــم يــكــن ذلــــك   .٢٠١٩
لستر فــســادهــم، وإخــفــاقــاتــهــم، 

ومـــســـاومـــاتـــهـــم، فـــقـــد ســـتـــر مــا 
ابــتــلــوا بــه مــن مــعــاصٍ طــــوال ٣ 

عقود.
تـــســـتـــعـــد حــــكــــومــــة الـــعـــهـــد 
الـــرابـــعـــة أو حــكــومــة الــحــريــري 
الـــثـــالـــثـــة، لــتــصــفــيــر مــنــاكــفــات 
أهــــل الــســلــطــة، وتــــوزيــــع المــهــام 
بالتراضي (فلا يموت الذئب ولا 
تفنى الغنم) تحت وطأة ملفات 
داخـــلـــيـــة ثــقــيــلــة، ومـــفـــاوضـــات 
حـــــــدوديـــــــة صــــعــــبــــة، وظــــــــروف 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مـــــعـــــقـــــدة، ومــــرحــــلــــة 
انتقالية أميركية دفعتهم إلى 
استعادة تموضعهم والحفاظ 
عـــلـــى أمــــاكــــنــــهــــم، بـــانـــتـــظـــار أن 
تـــنـــجـــلـــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
وتتضح صورة الإدارة الجديدة 

في البيت الأبيض.
عملياً نجح «حزب الله» في 
إدارة خــلافــات بــين شركائه في 
لــم يتخل عــن تحالفه  السلطة، 
العميق مع الرئيس ميشال عون، 
وترك لحليفه في الثنائية نبيه 
الــحــريــري.  إعــــادة تسمية  بـــري 
فــمــا بــين ســقــوطــه تــحــت ضغط 
الــشــارع وإعـــادة تكليفه، تمكن 
«حــزب الله» من تعطيل هجوم 
الانتفاضة ولــو مــؤقــتــاً، وســدد 

لــهــا ضـــربـــة ســيــاســيــة بــرفــضــه 
المــــطــــلــــق المـــــرشـــــح الأقــــــــــرب إلــــى 
معاييرها نــواف ســلام، وتحت 
ضـــغـــط «انــــفــــجــــار ٤ أغــســطــس 
(آب)» التف على مبادرة الرئيس 
الــفــرنــســي مــــاكــــرون وأزاح عن 
كــاهــلــه عـــبء تــكــلــيــف مصطفى 
أديب والشروط الفرنسية التي 
تــبــنــاهــا، ومـــهـــد الـــطـــريـــق أمـــام 
الحريري الذي أبدى استعداده 
المــســبــق لــتــفــهــم شـــــروط «حـــزب 
الـــــلـــــه»؛ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا إبـــقـــاء 
وزارة المالية أولاً بيد الثنائية، 
الــــوزراء الشيعة كافة  وتسمية 
ثانياً، والتفاهم مع ميشال عون، 

والالتزام بشروط «الحزب» قبل 
الــدخــول فــي أي مــفــاوضــات مع 

صندوق النقد الدولي.
فعلياً بــعــد التكليف كــرّس 
«حــــــــزب الـــــلـــــه» ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
الـــســـلـــطـــة، وحـــمـــايـــتـــه أركـــانـــهـــا 
كافة، فلولاه لسقطوا بالضربة 
القاضية، وأدى قبوله بالذهاب 
إلــــى مـــفـــاوضـــات الــتــرســيــم إلــى 
إبـــــعـــــاد شــــبــــح الــــعــــقــــوبــــات عــن 
رموزها، ومــارس دور الوسيط 
في رأب الصدع بين أجنحتها، 
وأعــطــى الــضــمــانــات لــكــل طــرف 
في الحصول على مطالبه، فبات 
«حزب الله» بموقع الحزب القائد 
للدولة والأمـــة، في ذروة الشبه 
بينه وبين النظام الإيراني حيث 
مـــوقـــع المـــرشـــد ومـــعـــه «الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري» يـــمـــتـــلـــكـــان شـــرعـــيـــة 
ثورية ما فوق الدولة والدستور، 
وفيما تتصارع أجنحة السلطة 
مـــــــن مــــعــــتــــدلــــين وإصـــــلاحـــــيـــــين 
ومحافظين على إدارة المؤسسة 
«الـــحـــرس»  الـــرســـمـــيـــة، يــبــقــى لــــ
دور اخــتــيــار هـــذه الإدارة وفقاً 
لـــحـــاجـــات الـــــداخـــــل وتـــقـــديـــرات 
الــخــارج، وهــذا ما طبقه الحزب 
في حكومة حسان دياب سابقاً 

وسعد الحريري حالياً.
فــي الــوقــت الــذي انتظر فيه 
الــلــبــنــانــيــون حــكــومــة إنـــقـــاذيـــة، 
اخـــــتـــــارت المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة 
تـــؤخـــر  تــــنــــقــــذهــــا أو  حــــكــــومــــة 
سقوطها، وتحفظ مــاء وجهها 
بعد انكشافها داخلياً وخارجياً، 
لــكــنــهــا مــــصــــرة عـــلـــى مـــمـــارســـة 
الإنـــــــكـــــــار لــــــدرجــــــة الانـــــفـــــصـــــام، 
واعتقادها أن بإمكانها ممارسة 
الــذي احترفته لسنوات  الــخــداع 
فــي تضليل المجتمعين العربي 
والــــدولــــي مـــن خــــلال إيــهــامــهــمــا 
بجديتها في اختيار الوزراء، ففي 
خديعة البحث عن اختصاصيين 
تـــكـــنـــوقـــراط  أو مـــســـتـــقـــلـــين أو 
حــــزبــــيــــين، يـــعـــلـــق الأســـــتـــــاذ فــي 
الجامعة الأميركية فــي بيروت 
والناشط في «انتفاضة تشرين» 
سامر فرنجية على مدونته بأن 
«هــذا ليس مهماً، لم يعد هناك 
دور لهذه الخبريّات إلا إضفاء 
بعض الجدية على ما هو عملية 
صـــوريـــة؛ عــمــلــيــة تـــخـــصّ نـــادي 
اللبنانيين وجنون  السياسيين 
عـــظـــمـــتـــهـــم»، فـــالـــحـــقـــيـــقـــة أنـــهـــم 
ســيــخــتــارون مــن يستر عــلــى ما 

ارتكبوه...

الدرس الباريسي

لبنان... حكومة السترة

تلخيص السودان في لاءات ثلاث!
 واحـــــدنـــــا أن 

ّ
مــــن حـــــق

ــــد مـــســـيـــرة الــتــطــبــيــع  يــــؤيّ
التي انطلقت بين السودان 
ه أيضاً 

ّ
وإسرائيل، ومن حق

أن يعارضها، وأن يجد ما 
يستفزّه في كونها ابتزازاً 
أميركيّاً لرفع العقوبات عن 
الــســودان. الــشــيء الوحيد 
الــذي يمكن اشــتــراطــه، في 
التأييد أو المعارضة، بناء 
الموقف انطلاقاً من أسباب 
سودانيّة. هنا، قد تختلف 
ها تبقى 

ّ
لكن الآراء كثيراً، 

ــه حـــاســـمـــاً: أثــر 
ّ
مــحــكــومــة بــمــعــيــار نــظــن

ذلـــك عــلــى اقــتــصــاد الــســودانــيــين، صلته 
بـــــإراداتـــــهـــــم، انـــعـــكـــاســـه عـــلـــى مــســتــقــبــل 

الاحتمال الديمقراطي في السودان...
هــــــــذا حــــقــــل واســــــــــع لــــســــائــــر أنــــــــواع 

الاجتهادات.
البال ذاك التلخيص  يقال هــذا وفــي 
الــذي يُبديه بعض رافضي  المهين للبلد 
ســيــاســاتــه الأخـــيـــرة. فــالــســودان يُــحــاكَــم، 
في عرفهم، بموجب الموقف من المشكلة 
الإســرائــيــلــيّــة – الــفــلــســطــيــنــيّــة، فـــي حين 
المشكلة الأخيرة، على أهميّتها، ضئيلة 
فــــي حــجــمــه ودوره  بــــالــــســــودان  قـــيـــاســـاً 
ـــة  وأهــــمــــيّــــتــــه. هــــــذا المـــنـــطـــق يـــبـــلـــغ ســـويّ
مـــضـــحـــكـــة حـــــين يــــقــــاس الــــســــودانــــيّــــون 
ومــواقــفــهــم بــمــقــيــاس مــؤتــمــر الــخــرطــوم 
اتــه الــثــلاث: لا  العربي الـــذي اشتهر بــلاء
صــلــح، لا اعـــتـــراف، لا تـــفـــاوض. والــحــال 
 النظر عن 

ّ
ض

ُ
أنّ هذا المؤتمر، حتّى لو غ

لاواقعيّته السياسيّة المدهشة، انعقد في 
الـــ٥٣ عاماً  ١٩٦٧، أي قبل ٥٣ عاماً، وفــي 
هذه تغيّر كلّ شيء في السودان: عدد من 
الأنــظــمــة، وعـــدد مــن الأجــيــال، وتــحــوّلات 
هائلة طالت شرعيّة النظام (شريعة أو 
لا شريعة، ديمقراطيّة أو لا ديمقراطيّة)، 
وطالت الثقافة السائدة وأنماط التعليم، 
وســـوى ذلـــك. وفـــي هـــذه الــغــضــون خسر 
السودانُ الجنوبَ، أي ٦٢٠ ألف كيلومتر 
إنـــــســـــان، بــنــتــيــجــة  مـــــربّـــــع، و١١ مـــلـــيـــون 
انفصاله فــي ٢٠١١، بعد حـــروب مديدة 
بــين شــطــريــه، كــمــا عــانــى مــأســاة دارفـــور 
وجنجويدها، التي لم يُبدِ العرب حيالها 
ما يُعتدّ به من الاهتمام، ثمّ شهد ثورة 

شعبيّة لا تزال أصداؤها تتتالى.
تطوّرات ضخمة كهذه، ومعها تنامي 
الـــفـــقـــر والأزمـــــــــات الاقــــتــــصــــاديّــــة، تــجــعــل 
التساؤل عن موقف السودان من الصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي وعن تكيّفه معه 
ســؤالاً قليل الأهميّة. أهــمّ منه بالتأكيد 
الــســؤال عــن موقف الــصــراع الفلسطيني 
– الإسرائيلي من مسائل السودان، وعن 

تكيّفه أو عدم تكيّفه معها.
ولــنــتــذكّــر، بــعــد كــــلّ حـــســـاب، بعض 
المعلومات الأوّليّة التي يحفظها تلامذة 
المرحلة الابــتــدائــيّــة: فنحن حــين نتحدّث 
ما نتحدّث عن ١٫٩ مليون 

ّ
عن السودان فإن

كــيــلــومــتــر مـــربّـــع وعــــن ٤٤ 
مـــلـــيـــون نــســمــة يــعــيــشــون 
فــي جــــوار عـــدد ضــخــم من 
الــــبــــلــــدان المــــحــــاذيــــة الـــتـــي 
ــــرون 

ّ
ـــرون بــهــا ويــــؤث

ّ
يـــتـــأث

فــــيــــهــــا: مـــــصـــــر، ولـــيـــبـــيـــا، 
وتشاد، وإثيوبيا، وجنوب 
الــــــــســــــــودان، وجـــمـــهـــوريـــة 
أفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا الـــــــوســـــــطـــــــى، 

وإريتريا.
ولمــــــن يــــحــــبّ الـــتـــبـــحّـــر 
فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الـــــقـــــديـــــم، 
فـــــإنّ الــــســــودان يـــعـــود إلــى 
الحقبة الفرعونيّة، ولم تكن مملكة كوش 
العظيمة المملكة الوحيدة في تاريخه. أهمّ 
من ذلــك تكوينه التعدّدي الباهر، حيث 
فضلاً عن العرب المسلمين، هناك نوبيّو 
الــشــمــال وإثـــنـــيّـــة الــــزورغــــا فـــي الــجــنــوب 
والغرب والأقلّيّة القبطيّة وقدر هائل من 
إثــنــيّــات صــغــرى تــقــارب الــــ٦٠٠ وتتحدّث 
بأكثر من ٤٠٠ لغة ولهجة. بالتالي، فإنّ 
أي وعي آيديولوجي صارم ومُلزم رسميّاً 
هو خطر على وحدة هذا البلد الذي كثيراً 
ما عانى من فرض العقائد الرسميّة من 
أعـــلـــى. تــكــفــي عــــودة ســريــعــة إلـــى عــهــدي 
جعفر نميري وعمر البشير وما شهداه 

من تجارب آيديولوجيّة قاتلة.
قياس السودان إذن بمقياس المشكلة 
الإسرائيليّة – الفلسطينيّة هو كقياس 
المــحــيــط بــمــقــيــاس الـــجـــزيـــرة، وقــــد سبق 
أن امــتُــحــنــت هـــذه الــنــظــريّــة يـــوم سلكت 
مــــصــــر طــــريــــق الــــصــــلــــح مـــــع إســــرائــــيــــل، 
أواخر السبعينات، فلجأ الشتّامون إلى 
تصغير مــصــر مــن غــيــر أن ينجحوا في 
تكبير قضيّتهم. وهــذا لئن بــدا مفهوماً 
في حالة مصر، بسبب دورهــا المحوري 
في الصراع مع إسرائيل، فهو غير مفهوم 
بالمرّة في خصوص السودان الذي لم يكن 
صــاحــب دور أســـاســـي فـــي هـــذه المــســألــة 
يتعدّى استضافة مؤتمر الخرطوم. يزيد 
الأمور سوءاً أنّ حلّ النزاع الفلسطيني – 
الإسرائيليّ، على أهميّته، ما عاد يملك 
كبير تأثير على ســواه باستثناء لبنان 
حُـــلّ أم لم  والأردن وربّـــمـــا ســـوريّـــا. فـــإذا 
يُحلّ - وهي مسألة تتّصل طبعاً بالعدالة 
، كما تقلّل السمّ الــذي يسري في 

ّ
والــحــق

المــردود  فــإنّ   - أوصـــال منطقتنا والعالم 
السياسي المباشر يبقى بالغ الضآلة.

وهــــو زمــــن قـــد يــــراه الــبــعــض ســيّــئــاً، 
ه، 

ّ
وقد يراه بعض آخر خيراً محضاً. لكن

في الــحــالات جميعاً، زمــن مختلف جــدّاً. 
الــزمــن يتطلّب اخــتــلافــاً فينا:  واخــتــلاف 
اختلافاً في التفكير والتحليل، وأيضاً في 
التعبير والسلوك. وهو ليس اختلافاً عمّا 
ه اختلاف 

ّ
اً. إن

ّ
اً، أو فيما نراه حق

ّ
نراه حق

 ومع طرق إحقاقه، 
ّ

في التعامل مع الحق
 

ّ
فضلاً عن محاولة اكتشاف معانٍ للحق

أغــنــى وأكــثــر شــمــولاً مما يفترضه يقين 
راكد في زمن راكض.

حازم صاغية

تعتمد الجوانب الفنية للمفاوضات التجارية على القبول السياسي الواسع 
النطاق غير المتوافر حالياً على جانبي القناة الإنجليزية



الــــرأي
Issue العدد ١٥٣١٠ - Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢٨

ما بعد الانتخابات الأميركية
قد يكون الحديث عما بعد الانتخابات 
الأميركية فيه نوع من العجلة والبحث عن 
المجهول؛ نظراً لأهمية الرئيس الأميركي 
لــلــولايــات المتحدة،  فــي النظام السياسي 
وأهمية هذه الأخيرة في النظام العالمي. 
ولكن احتمالات العجلة تعود في جوهرها 
تــبــدو كما لو  المــعــركــة الانتخابية  إلــى أن 
كانت فاصلة بين عالمين؛ أحدهما لترمب، 
والآخــــر لــبــايــدن، وأن الــعــالــم كـــان ساكناً 
خلال السنوات الأربع الماضية، ولم يحدث 
فيه لا تغيير ولا تطور. وجهة النظر هذه 
الــخــاطــر؛ لأن الحياة والعالم  ثقيلة على 
والدنيا بأسرها لا يتوقف نبضها على 
انــتــخــابــات مهما كــانــت أهميتها  فـــرد أو 
ومــركــزيــتــهــا. وعــلــى أي الأحــــوال فــإنــه في 
كتابات أخرى جرت أربعة سيناريوهات 
لــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة؛ أولــهــا 
شائع، وهو فوز بايدن، لأن استطلاعات 
الــعــام تقول لنا ذلــك. وثانيها غير  الـــرأي 
شائع، وهــو فــوز ترمب، لأن استطلاعات 
الـــرأي الــعــام لا يمكن الــوثــوق بها بسبب 
المـــاضـــيـــة عــــام ٢٠١٦، ولأن  الانـــتـــخـــابـــات 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي يـــبـــدو فــــي طــريــقــه 
لــلــتــعــافــي عــلــى ضـــوء إحــصــائــيــات الــربــع 
الـــثـــالـــث مـــن الــــعــــام، والمــــقــــدر إعـــلانـــه قبل 
الانــتــخــابــات. وثالثها أن النتيجة سوف 
تـــكـــون ذات فــــــارق ضــئــيــل فــــي الأصــــــوات 
يحتم أزمة دستورية وشرعية تصل عبر 
الكونغرس إلى المحكمة الدستورية العليا، 
وفي هذه فإن ترمب مؤكد الفوز؛ نظراً لما 

حــصــل عليه الــجــمــهــوريــون والمــحــافــظــون 
في عهده على تفوق يصل إلى ٦ مقابل ٣ 
بعد تعيين القاضية الأخيرة إيمي كوني 
باريت. ورابعها أن الأزمــة الدستورية قد 
تكون أكثر حــدة مما يتوقع كــل الأطــراف 
السياسية، ويكون هناك تخوف من حرب 
أهلية يقرر بسببها عدد من الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ عقد صفقة مع ترمب، 
كتلك الــتــي حــدثــت مــع نــيــكــســون، فيكون 

العفو مقابل الاستقالة.
أيــــاً مـــا ســــوف تــكــون عــلــيــه الــنــتــيــجــة، 
فإن الرئيس الأميركي سواء كان ترمب أو 
بايدن فإنه داخل أميركا سوف يكون عليه 
مــواجــهــة فــيــروس «كـــورونـــا» الـــذي سوف 
يمثل حقيقة واقعة لا بد من التعامل معها؛ 
لــيــس فــقــط عــلــى المــســتــوى المــحــلــي وإنــمــا 
على المستوى العالمي أيــضــاً. فــي الداخل 
الأميركي وضع ترمب بصمات في قضايا 
مثل الهجرة والتجارة الدولية والعلاقة 
مــــع الـــحـــلـــفـــاء لا يــمــكــن تـــجـــاهـــلـــهـــا. وأيــــاً 
كانت شخصية الرئيس فــإن الجمهوري 
أو الديمقراطي عليه أن يــواجــه الانقلاب 
الذي حدث في الثروة الأميركية وتوجهها 
نــحــو الـــشـــركـــات الــكــبــرى الــرقــمــيــة الأربــــع 
(«آبــــل»، و«مــايــكــروســوفــت»، و«أمـــــازون»، 
و«ألفابيت»، و«غــوغــل») وكلها تجاوزت 
التريليون دولار من حيث القيمة، والأولى 
منها «آبــل» أصبحت قيمتها تريليونين 

من الدولارات. 
الــصــيــحــة الآن بـــين الــيــمــين والــيــســار 

الأمـــيـــركـــي هــــي ضـــــــرورة تــطــبــيــق قـــانـــون 
الــــذي ســبــق تطبيقه على  مــنــع الاحــتــكــار 
شــــركــــات مـــثـــل «الاتـــــصـــــالات الأمـــيـــركـــيـــة» 
قــبــل، وآن الأوان  و«مـــايـــكـــروســـوفـــت» مـــن 
الــشــركــات الآن وليس  لتطبيقه على هــذه 

غداً. 
تـــغـــيـــرت  أمــــيــــركــــا  الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن 
أثــنــاء فــتــرة تــرمــب، وجـــرت إعـــادة صياغة 
مـــؤســـســـاتـــهـــا؛ بــــل إن نــظــرتــهــا لــلــتــاريــخ 
الأمـــيـــركـــي تــغــيــرت أيـــضـــاً، ولــــم يــكــن ذلــك 
ما أراده الرئيس فقط، وإنما كــان موجة 
سياسية وفكرية عالية كان ترمب معبراً 

عـــنـــهـــا. بــمــعــنــى آخـــــــر: أنــــــه حـــتـــى إذا مــا 
ذهـــب تــرمــب، وهـــو مــحــض احــتــمــال، فــإن 
«الترمبية» لن ترحل؛ لأن الكتلة السياسية 
المعبرة عنها سوف تظل باقية وضاغطة، 
ولن تسمح بالعودة إلى الوراء من وجهة 

نظرها مرة أخرى.
العالم لن يكون مختلفاً عن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــجـــائـــحـــة «كــــــــورونــــــــا» تــمــثــل 
اســـتـــمـــراريـــة مــمــيــتــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، 
ومــــجــــاهــــدتــــهــــا مـــكـــلـــفـــة فــــــي كــــــل حــــــالات 
المواجهة والتعايش معها. الثابت حتى 
الآن أن الفيروس يتحول كثيراً ويتغير، 

وهناك شواهد كثيرة على سرعة انتشاره 
وظهوره في شكل موجات متتالية. الأخبار 
السعيدة هي أن اكتشافه بات أكثر سهولة، 
والتعامل معه بات أكثر سلاسة، والعالم 
أصبح منقسماً بين الدول الآسيوية التي 
نجحت والدول الغربية التي أخفقت، ومن 
الأولى ما ينبغي اتباعه، ومن الثانية ما 
ينبغي تجنبه. حل المشكلة الصعبة بين 
الــصــحــة والاقـــتـــصـــاد بــــات مــمــكــنــاً، ولــكــن 
الحياة لن تعود إلى ما كانت عليه، وهناك 
لــم يــعــد ممكناً تجاهلها بــعــد أن  حــقــائــق 

كشفت الجائحة عنها. 

ظــهــور الــصــين عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
خلال الفترة الراهنة من العلاقات الدولية 
جــعــل أمــــوراً كــثــيــرة تــبــرز عــلــى حقيقتها، 
وأكــثــرهــا أهــمــيــة أن الــصــين لــم تــعــد دولــة 
نــامــيــة أو مــن دول الــعــالــم الــثــالــث، وإنــمــا 
دولــة متقدمة وغنية وقـــادرة، وعليها أن 
تتعامل مع العالم، ويتعامل العالم معها 
على هذا الأساس. وأن تتعامل أميركا مع 
هـــذا الــعــالــم، وقـــد أصــبــحــت «عظيمة مــرة 
أخــرى» - شعار الجمهوريين - أو «قائدة 
مرة أخرى» - شعار الديمقراطيين - لم تعد 
قضية اختيار، وإنما هي حصاد تجارب 

تاريخية تحدد الثمن الذي على الأميركيين 
دفعه لكي تكون الدولة عظيمة أو قائدة أو 
كلتيهما معاً. ولا يمكن للقائد الأميركي أن 
الــذي حققه ترمب؛ لا في  يتجاهل التقدم 
تقييد التطور النووي الكوري الشمالي، 
ولا الــحــصــار عــلــى الــنــيــات والاتــجــاهــات 

التوسعية الإيرانية.
بـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــقـــاشـــات والمـــهـــاتـــرات 
الانــتــخــابــيــة، فــإنــه لا تــوجــد فـــي الــواقــع 
خـــلافـــات كــبــيــرة فـــي الـــســـيـــاســـات تــجــاه 
الشرق الأوسط؛ سواء كانت ستأتي من 
ترمب أو بايدن. المسجل هو أن الولايات 
المــتــحــدة كــانــت آخـــذة فــي الانــســحــاب من 
الشرق الأوســط خــلال فترة أوبــامــا، وأن 
بايدن أيد أهم أركان «صفقة القرن» التي 
نــقــلــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس، 
لــلــتــطــبــيــع  والــــتــــي دفــــعــــت دولاً عـــربـــيـــة 
والسلام مع إسرائيل. ولكن ربما كانت 
الحقيقة الأهم هي أن دول الشرق الأوسط 
ذاتــــهــــا أصـــبـــح عــلــيــهــا حــــل مــشــكــلاتــهــا 
لــهــا أن تظل  بنفسها، وأنــهــا لا ينبغي 
أســيــرة لــشــعــارات جـــوفـــاء، وحــنــجــريــات 

ى عليها الزمن. 
ّ
عف

عــمــلــيــة الـــســـلام - بــمــا فــيــهــا المـــبـــادرة 
الــعــربــيــة لــلــســلام - لـــم تــعــد مــتــوقــفــة على 
تــحــركــات جــمــاعــيــة، وإنــمــا يمكن تحقيق 
جــوهــرهــا مــن خـــلال اتــصــالات وفعاليات 
ثــنــائــيــة، حــســب ظــــروف ومــصــالــح الـــدول 
المختلفة. لم يعد أحد أسيراً لوجهة النظر 
الـــتـــي تــــرى أن الــدبــلــومــاســيــة الــجــمــاعــيــة 

لمــؤتــمــر مـــدريـــد هـــي المـــثـــال الــوحــيــد لحل 
مــشــكــلــة الــــشــــرق الأوســــــــط المــســتــعــصــيــة. 
فــالــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة هـــي أن المــواجــهــة 
المــبــاشــرة مــا بــين مصر وإســرائــيــل والتي 
بــدأهــا الــرئــيــس الــســادات كــانــت هــي التي 
فــتــحــت الــــبــــاب لــتــقــلــيــص الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الإسرائيلية. والتقدم الذي حدث بين الأردن 
وإسرائيل وأدى إلى معاهدة سلام كان في 
جوهره ثنائياً؛ ولم تكن «أوسلو» أكثر من 
اعتراف متبادل ومفاوضات مباشرة بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. وسواء كان 
التقدم في العلاقات العربية الإسرائيلية 
يـــأتـــي عـــن طـــريـــق «مـــنـــتـــدى شــــرق الــبــحــر 
الأبيض المتوسط» أو مبادرات ثنائية بين 
الإمــارات والبحرين من ناحية وإسرائيل 
من ناحية أخرى، أو عبر وساطات أميركية 
وإماراتية بين السودان وإسرائيل، فإن ما 
يــنــجــم عـــن هـــذه الــتــفــاعــلات ســـوف يــكــون 
مــوضــع تــرحــيــب وإقـــبـــال مــن كــل الإدارات 

الأميركية.
الـــخـــلاصـــة هـــي أن الـــعـــالـــم بــأقــالــيــمــه 
المــخــتــلــفــة قـــد تــغــيــر كــثــيــراً بــفــعــل أخــطــار 
كـــبـــيـــرة، ولــيــســت «كـــــورونـــــا» إلا أكــثــرهــا 
شهرة، وبفعل نضج جرى لدول. وهؤلاء 
الذين لا يزالون يعيشون في عوالم أخرى 
مثل الذين يتقاتلون على إقليم ناغورنو 
قره باغ، فإن أحداً في الولايات المتحدة - 
لــن يــذرف   - جمهورياً كــان أو ديمقراطياً 
دمـــعـــة واحـــــــدة عــلــيــهــم؛ لا الآن ولا بــعــد 

الانتخابات.

ترمب وبايدن لا يختلفان كثيراً في الملف السوري
يــتــولــى صـــديـــق لـــي مــســؤولــيــة إدارة 
منظمة وطنية للأميركيين المسلمين أعلنت 
رسمياً دعمها لجوزيف بايدن. وقد يكون 
هذا الأمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، 
الــذي حققه دونالد  كان للفوز الانتخابي 
ترمب في ولاية ميشيغان عام ٢٠١٦ دور 

حيوي في نجاح حملته الانتخابية.
جدير بالذكر، أن الهامش الذي حققه 
في ميشيغان كان ١١٫٠٠٠ صوت إضافي 
الــتــي حــصــلــت على  عــن هــيــلاي كلينتون 
إجــمــالــي عـــدد أصــــوات داخـــل الــولايــة بلغ 
٤٫٨٠٠٫٠٠٠ صـــوت. إذن، مـــاذا يعني هذا 
الــهــامــش الضئيل؟ فــي ميشيغان، هناك 
مــا يــزيــد عــلــى ٤٠٠٫٠٠٠ مــواطــن أمــيــركــي 
من أصول عربية، بينهم ١٢٠٫٠٠٠ تنتمي 
أصــول عائلاتهم إلــى بــلاد الشام. ويمكن 
أن تلعب أصــوات هــؤلاء الأميركيين دوراً 
حيوياً في حسم النتيجة داخل ميشيغان، 
وبالتالي النتيجة النهائية للانتخابات 
لــــعــــام ٢٠٢٠ فــي  الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

مجملها.
بالطبع، هناك الكثير من القضايا التي 
تهم هؤلاء المواطنين العرب - الأميركيين، 
منها جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا والــركــود 
الاقتصادي. وفيما يخص الكثيرين للغاية 
مــنــهــم، فــــإن الـــــدور المــســتــقــبــلــي لــلــولايــات 
المتحدة داخل سوريا يحمل أهمية كبيرة 

أيضاً. بوجه عــام، يأمل المجتمع العربي 
- الأميركي في إرســاء السلام في سوريا، 
لكنه منقسم حول السبيل نحو هذا السلام.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، مــــن المــــلاحــــظ أن 
المـــرشـــحـــين ووســــائــــل الإعــــــلام بـــوجـــه عــام 
المــرتــبــطــة بالسياسة  الــقــضــايــا  تــجــاهــلــوا 
الــخــارجــيــة، مــثــل ســـوريـــا والــــعــــراق. ومــع 
هـــــذا، بــمــقــدورنــا مــلاحــظــة وجـــــود بعض 
بــيــنــهــمــا إزاء مـــلـــف الأزمـــــة  الاخــــتــــلافــــات 

السورية.
أولاً: من المهم ملاحظة أن ترمب وبايدن 
ومستشاريهما يتفقون فيما بينهم على 
الكثير من الأمــور المتعلقة بسوريا. على 
المــثــال، لا يرغب كــلا المرشحين في  سبيل 
تدخل أميركي عسكري جديد ضخم في 
الشرق الأوسط. كما يدعمان جهود الأمم 
المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي من 
الرامية لإقــرار دستور،  خــلال المفاوضات 
لكنهما لا يرغبان في قيادة عملية إعادة 
بناء سوريا أو إعادة بناء الدولة السورية 

القديمة.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــرغــب كــلاهــمــا في 
الإبــقــاء على وجـــود بــري أمــيــركــي صغير 
فــي شـــرق ســـوريـــا. ومـــع هــــذا، لا تتطابق 
وجهتا نظريهما حيال الوجود العسكري. 
بصورة أساسية، لا يرغب ترمب في هذا 
الوجود، لكنه يقبل به نتيجة حث وزارتي 

إبــقــاء القوات  لــه على  الــدفــاع والخارجية 
الأميركية هــنــاك. ولا يشعر تــرمــب بــولاء 
تجاه الأكراد داخل محافظة الحسكة. (ولا 
ينبغي للأكراد الشعور بالضيق من هذا 
الأمـــر؛ ذلــك أنــه لا يــركــز على الـــولاء تجاه 
أي شخص حتى داخــل أميركا، فيما عدا 

أسرته.)
ونـــــجـــــح مــــســــتــــشــــارو تـــــرمـــــب داخــــــل 
البنتاغون ووزارة الخارجية في إقناعه 
بقبول بقاء القوات الأميركية في سوريا 
فــقــط؛ لأنــهــا تسيطر على بعض الحقول 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــســــوريــــة الــــصــــغــــيــــرة. وحـــــال 
عـــــدم وجـــــــود خـــســـائـــر بـــشـــريـــة أو مــالــيــة 

ضــخــمــة، يـــوافـــق تـــرمـــب عــلــى الاســتــمــرار 
فــي هــذه العملية العسكرية. وقــد خلص 
الــقــوات الأميركية  إلــى نتيجة مفادها أن 
وحلفاءها من الأكراد قضوا على «داعش». 
ويشعر بتقدير تجاه الأكراد، لكنه لا يأبه 

بمستقبلهم.
في المقابل، لا يزال بايدن ومستشاروه 

يعتقدون أن تنظيم «داعش» يمكن أن يمثل 
مــشــكــلــة، ولا يــرغــبــون فـــي تـــكـــرار تــجــربــة 
صــعــود «داعـــــش» فــي الـــعـــراق عـــام ٢٠١٤. 
وعليه، فــإن بــايــدن ومستشاريه يقولون 
جميعهم، إن الإبــقــاء على قــوات أميركية 

على الأرض مهم.
وطالما أنــه لا تسقط أعــداد كبيرة من 
الضحايا الأميركيين، من المؤكد أن بايدن 
ســيــبــقــي عـــلـــى وجــــــود عـــســـكـــري أمــيــركــي 
صـــغـــيـــر. أيــــضــــاً، يــعــتــقــد بــــايــــدن وفــريــقــه 
أن الأميركيين يجب أن يــوفــروا الحماية 

للسوريين الأكراد.
حتى تــرمــب نفسه الـــذي لا يــأبــه لأمر 

«حــــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــســـوري» 
بــنــاء دولـــة صغيرة  الــكــردي، يعكف على 
داخــــــــل الـــحـــســـكـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الــــوجــــود 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي، لــكــنــه لا يــرغــب في 
تـــوفـــيـــر أمـــــــوال لـــهـــا واتــــخــــذ قـــــــراراً بــوقــف 

المساعدات الاقتصادية الأميركية.
إلا أنــــه حــــال فــــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة، 

فــــإن إدارتـــــــه ســتــحــمــي الــــدولــــة الــصــغــيــرة 
الناشئة، ومن المحتمل أن توفر لها برنامج 
مساعدات اقتصادية صغيراً. ويمكن أن 
نتوقع اضطلاع وزارة الخارجية حينذاك 
بدور أكثر نشاطاً في التعاون مع الإدارة 
المستقلة، خاصة مــن خــلال الضغط على 
الأمــم المتحدة لمنح «الاتحاد الديمقراطي 
الــســوري» وإدارتــهــا دوراً فــي المفاوضات 
الجارية حول وضع دستور جديد لسوريا 

في جنيف.
والمــتــوقــع أن تــعــارض كــل مــن دمشق 
وأنـــقـــرة وطـــهـــران ومــوســكــو جــمــيــعــاً مثل 
هذه المبادرة الأميركية، لكن الفريق المعاون 
لــبــايــدن لــن يــقــدم أي حــوافــز لتغيير هــذا 

الرفض.
فــي الــواقــع، لــن يغير أي مــن ترمب أو 
بـــايـــدن ســيــاســة الــعــقــوبــات ضـــد دمــشــق. 
والـــــواضـــــح أن تـــرمـــب ووزيـــــــر خــارجــيــتــه 
مايك بومبيو تروق لهما العقوبات كأداة 
للضغط على طهران على نحو غير مباشر.

ومـــــن جـــهـــتـــه، لــــم يــــعــــرب بــــايــــدن عــن 
تعاطفه مع حكومة الأسد قط، لكن سوريا 
لــن تشكل ولـــو أولــويــة ضئيلة بالنسبة 
له. وفي اعتقاده أنه سيكون من الأسهل 
ســيــاســيــاً داخـــــل واشـــنـــطـــن الإبــــقــــاء على 

العقوبات.
بجانب ذلك، لن يقدم بايدن على رفع 

العقوبات المفروضة ضد حلفاء الأسد في 
طهران على الفور قبل خوض مفاوضات 

مكثفة حول برنامج إيران النووي.
وســـرعـــان مــا سيختلف مــســار إدارة 
بايدن عن إدارة ترمب تجاه سوريا على 
صعيد واحد فقط: السياسات الإنسانية 
وتجاه اللاجئين. عام ٢٠١٦، العام الأخير 
لإدارة أوباما، سمحت واشنطن لـ١٥٫٥٠٠ 
لاجئ سوري بدخول البلاد. كان ذلك عدداً 
ضئيلاً مقارنة بعدد اللاجئين السوريين 
الــبــالــغ خــمــســة مــلايــين نــســمــة، لــكــنــه كــان 
أكبر بكثير عن الـ٦٣٠ لاجئاً سورياً الذين 
سمحت إدارة ترمب بدخولهم البلاد عام 

.٢٠١٩
ومن المعتقد أن إدارة بايدن ستسمح 
بـــدخـــول أعــــــداد أكـــبـــر مـــن الـــلاجـــئـــين إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن مــخــتــلــف أرجـــــاء 
العالم، وسيستفيد عدد أكبر من اللاجئين 

السوريين من سياسة بايدن.
إلا أنـــه حــتــى زيـــــادة أعـــــداد الــلاجــئــين 
السوريين إلى ثلاثة أضعاف ما سمحت 
بــه إدارة أوبــامــا لــن يــحــل أزمـــة اللاجئين 
الـــســـوريـــين، خــاصــة مـــع اقـــتـــراب الــشــتــاء، 
أســــوأ أوقــــات الــعــام لــلاجــئــين. ولــلأســف، 
ليس هناك فــي واشنطن أو موسكو من 
يملك إجــابــة شافية لكيفية تسوية أزمــة 

اللاجئين أو الحرب السورية.

ASHARQ AL-AWSAT

حتى إذا ما ذهب ترمب وهو محض احتمال فإن «الترمبية» لن ترحل لأن 
الكتلة السياسية المعبرة عنها ستظل باقية ولن تسمح بالعودة إلى الوراء

 بوجه عام يأمل المجتمع العربي ـ  الأميركي في إرساء السلام
 في سوريا لكنه منقسم حول السبيل نحو هذا السلام
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عادت تقلبات السوق من جديد. 
فقد لاحظنا الاثنين كيف قفز مؤشر 
الــــذي يــتــتــبــع كيفية  (فـــي أي إكـــــس)، 
إنــفــاق المستثمرين لاتــخــاذ إجـــراءات 
وقــائــيــة ضــد الــتــقــلــبــات فــي الاســــواق 
المــتــعــددة الــخــيــارات، فـــوق حــاجــز ٣٠ 
للمرة الأولى منذ التصحيح القصير 
والعنيف لأسهم (فانغ) الذي جرى في 

أوائل سبتمبر (أيلول).
جــــــرى تـــنـــفـــيـــذ هــــــذا الــتــصــحــيــح 
داخـــلـــيـــاً بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، حــيــث جــاء 
تـــراكـــم المـــضـــاربـــة مـــن خــــلال خــيــارات 
الشراء ليجبر المستثمرين على شراء 
أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا. فــالأشــخــاص 
الذين ثبتت إصابتهم الآن بالفيروس 
بــاتــوا أكــثــر قــابــلــيــة لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الــحــيــاة مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه فـــي مـــارس 
أبــريــل (نــيــســان)، ويستمر  (آذار) أو 
مــعــدل الــوفــيــات فــي الانــخــفــاض. لكن 
الإحــصــائــيــات المتعلقة بالاستشفاء 
توضح أن المرض يتكرر لكن بطريقة 
لا يمكن تجاهل أنها  نتاج المزيد من 
الاختبارات. ومن حيث الأعــداد التي 
تم إدخالها المستشفى، من الواضح 

أن أميركا تمر بـ»موجة» ثالثة.
يـــســـتـــجـــيـــب الـــــســـــوق هـــــــذه المـــــرة 
لـــتـــهـــديـــد خــــارجــــي أوضــــــــح. فــــأرقــــام 
بـــالـــجـــديـــدة،  لــيــســت  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
وهناك سبب وجيه للتساؤل عما إذا 
كانت الأرقــام الرئيسية مضللة. لكن 
لــم يــنــفِ الأثـــر النفسي للحالات  هــذا 
الــجــديــدة فــي الــولايــات المتحدة التي 
الــذي حققته  تتصدر الرقم القياسي 
من موجة الصيف في منطقة (الحزام 

الشمسي) في البلاد.
المشكلة أكبر في أوروبـــا. فحتى 
ألمانيا، التي تعد أكثر الدول الأوروبية 
الــوبــاء حتى  نجاحاً في التعامل مع 
الآن، تشهد ارتــفــاعــاً فــي عــدد حــالات 
دخول المستشفيات. في حالة ألمانيا، 
هــذه ليست ســوى موجة ثانية تظل 
أصغر بكثير من الموجة الأولــى. لكن 
المشكلة تكمن في اتجاه السفر الذي 
يشير الى أن الوباء سيكون له تأثير 
أكــبــر مــرة أخـــرى. وهـــذا يعني بشكل 
حاسم أن المرض سيتسبب مرة أخرى 
في المزيد من الضرر الاقتصادي في 
أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة. يــوضــح 

بيان النشاط الاقتصادي في ألمانيا 
الـــــــذي أصـــــدرتـــــه مـــجـــلـــة «لــــونــــغ فــيــو 
اكونوميست» في لندن أن البلاد قد 
عادت إلى وضعها الطبيعي في هذا 
الــعــام، لكنها الآن تنزلق  الــوقــت مــن 

بشكل كبير. 
أيضاً لا يزال هناك ما يشير إلى 
أن المستثمرين يعتقدون أنهم بحاجة 
إلـــى الاســـتـــعـــداد لــصــدمــة اقــتــصــاديــة 
شــــديــــدة مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي حـــدثـــت فــي 
فــقــد علمت الأشــهــر السبعة  الــربــيــع، 
الماضية الجميع كيفية البقاء نشطاً 
فـــي وقـــت الإصـــابـــة بــالــفــيــروس. لكن 
يمكن النظر إلــى ســلــوك الــســوق يوم 
الاثنين في المقام الأول على أنه تحرك 
متأخر لمــراعــاة المخاطر المتزايدة من 

(كوفيد). 
في عالم الشركات، أسوأ ضحايا 
الفيروس وأولئك الذين ينجون بدون 
أن يــصــابــوا بــــأذى يــمــثــلــون المــفــاجــأة 
الأكبر. لم يتضرر أي قطاع أكثر مما 
تــضــررت قطاعات السفر، والترفيه، 
والسياحة لأسباب واضحة. انخفض 
قطاع الــفــنــادق فــي الــولايــات المتحدة 

الـــجـــاري. وعلى  الــعــام  بنسبة ٤٠ ٪ 
الصعيد العالمي، لا يزال قطاع الفنادق 
والمطاعم والترفيه متراجعاً بنسبة 

 .٪ ١٠
بــشــكــل عـــــام، لا تــعــتــمــد ســلاســل 
المطاعم الأميركية على تناول الطعام 
فـــي الـــداخـــل، إذ تــحــولــت الـــى تسليم 
الــطــعــام الـــى الــزبــائــن المــنــتــظــريــن الــى 
جـــــــوار الــــرصــــيــــف لـــتـــعـــزيـــز خــــيــــارات 
الــتــســلــيــم الــخــاصــة بــهــا، ولـــذلـــك فقد 
استقادت تلك الفئة. ومن المفترض أن 

تكون هناك آمال كبيرة في أن يحلوا 
في النهاية محل المطاعم الصغيرة.

كـــان يُــنــظــر بــالــفــعــل إلـــى المــطــاعــم 
عـــلـــى أنــــهــــا تــســتــحــق زيــــــــادة كــبــيــرة 
حتى قبل ظهور «كوفيد ١٩». والآن 
تضاعفت مبيعاتهم لتبلغ الضعف. 
ولـــذلـــك يــتــم إجـــــراء بــعــض الــرهــانــات 
المــثــيــرة عــلــى الــتــغــيــيــرات فـــي ســلــوك 

المستهلك بعد الفيروس. 
منذ عام تقريباً، انزلقت تشيلي 
فــجــأة وبــشــكــل درامــاتــيــكــي فــي حالة 
مـــــن الـــــفـــــوضـــــى. ونــــــــزل الـــــنـــــاس إلــــى 
الــــشــــوارع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
وأضرمت النيران في ناطحة سحاب 
فـــي ســانــتــيــاغــو، وفــــي غـــضـــون أيـــام 
الــبــلاد الموافقة على  كــان على رئيس 
إجـــراء استفتاء حــول وضــع دستور 
جديد. الدستور الحالي كتب في عهد 
الديكتاتور أوغستو بينوشيه، وقد 
سئم التشيليون من انعدام المساواة.

بــــعــــد تــــأخــــيــــر مــــــدفــــــوع بــســبــب 
(كوفيد)، أجري هذا الاستفتاء أخيراً 
في نهاية الأسبوع وأدى إلى تصويت 
مــؤكــد لـــلإصـــلاح، وســتــقــضــي الــبــلاد 

الآن معظم العامين المقبلين في وضع 
دستور جديد.

تــــلاشــــت الــــقــــصــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا مــن 
الــــذاكــــرة فـــي نــصــف الـــكـــرة الــشــمــالــي 
لـــكـــن عـــدم  وســـــط درامـــــــا عـــــام ٢٠٢٠. 
اليقين السياسي الذي طال أمده كان 
ا 

ً
له تأثير. كانت تشيلي معروفة سابق

بــاســتــقــرارهــا، وكــانــت الاحــتــجــاجــات 
بمثابة صدمة. 

عـــــــادة  تـــتـــحـــرك أســــعــــار الأســـهـــم 
الــتــشــيــلــيــة عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع بــمــا 
يــتــمــاشــى مـــع ســعــر الـــنـــحـــاس، وهــو 
ســلــعــتــهــا الـــتـــصـــديـــريـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. 
العام الجاري، شهد النحاس ارتفاعاً 
كــبــيــراً والـــــذي عــــادة مـــا يــكــون كــافــيــاً 
لــقــيــادة  لاقـــتـــصـــادات دول (الأنــــديــــز) 
الــوقــت.  الأســــواق الناشئة لفترة مــن 

لكن ما حدث هو العكس.
من الناحية العملية، من الصعب 
رؤيــة هــذا التغيير لفترة مــن الوقت. 
ستكون هناك لحظة أخــرى مــن عدم 
اليقين في أبريل المقبل عندما يصوت 
الـــتـــشـــيـــلـــيـــون لمـــــنـــــدوبـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــدســتــوريــة الـــجـــديـــدة. بــعــد ذلـــك قد 

يستغرق الأمــر عاماً لكتابة الوثيقة 
الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها 
ثلثا المــنــدوبــين. الاحــتــمــال هــو أن أي 
دستور جديد سيكون أقل تحركاً من 
السوق من النموذج الليبرالي الجديد 
تــبــنــاه بينوشيه. ويُــظــهــر أداء  الـــذي 
السوق في تشيلي خلال العام الماضي 
أن قدراً كبيراً من المخاطر السياسية 
قــد تــم تــقــديــره بــالــفــعــل، ولــكــن سيمر 
بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل أن يـــتـــم تــحــقــيــق 

الوضوح.
يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يــراقــبــوا 
بــعــنــايــة مـــا ســيــحــدث لأن الــنــمــوذج 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تـــأســـس فـــي عهد 
بــــيــــنــــوشــــيــــه كــــــــان مـــــوضـــــع إعــــجــــاب 
كبير وجــرى استنساخه فــي أميركا 
اللاتينية وخــارجــهــا. ويعتبر نظام 
المعاشات التقاعدية في تشيلي الآن 
مصدر الغضب الشعبي، ومع ذلك فقد 
تم استخدامه لعقود كنموذج لسلسلة 
مــن الــبــلــدان الــتــي شــرعــت فــي إصــلاح 

دولة الرفاهية. 

 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

القول الأمين في بيان
 كبار العلماء السعوديين

وكــــــــــــــــأن الــــــــعــــــــالــــــــم تــــنــــقــــصــــه 
إشــكــالــيــات الــتــشــارع والــتــصــارع، 
المـــــــــرة،  أنــــــهــــــا هـــــــــذه  ولا ســــيــــمــــا 
مــــواجــــهــــات دوغــــمــــائــــيــــة، تــعــرف 
الــتــي لا تقبل  بطبيعتها المطلقة 
مـــــــات، بــــل تــقــتــضــي  فــــكــــرة المـــــــواء
مواقف حدية لاتصالها بالأديان 

والمذاهب.
مرة واحدة تنفجر من جديد 
أزمــــــــة الـــــصـــــورة الـــشـــائـــهـــة الـــتـــي 
جــــرحــــت شــــغــــاف قــــلــــوب الـــعـــالـــم 
الإســلامــي مــن قــبــل، وبـــدا المشهد 
أقرب ما يكون لوجود أيادٍ خفية 
الــســتــار لتأجيج  تــعــمــل مــن وراء 
المــــواجــــهــــات بــــين أتــــبــــاع الأديــــــان 
وليتحول الفعل الإيماني السامي 
إلــى أدوات استهلاكية فــي سوق 
السياسة العالمية، وليذهب سلام 
العالم والشعوب إلى حيث يشاء 

له البعض أن يذهب.
ــــــــصــــــــور  تــــــــــطــــــــــرح أزمــــــــــــــــــــة ال
الكاريكاتورية التي يراها البعض 
حقاً خالصاً من حقوق حرية الرأي 
والــتــعــبــيــر ســــــؤالاً جـــوهـــريـــاً؛ هل 
يتسق وســلام العالم أن تتقاطع 
حرية الرأي مع الإساءة للمعتقدات 
الدينية والعقائد الإيمانية للآخر، 
أيــاً كــان دينه ومعتقده، إن أردنــا 
للبشرية أن تعيش في ســلام من 

دون مواجهات؟
يبدو العناد الأخــلاقــي سيد 
المــــوقــــف مـــــرة أخــــــرى فــــي الـــداخـــل 
الــفــرنــســي، وهـــو أمـــر لا يليق في 
واقع الحال بأجواء التنوير، وإنما 
هـــو تــمــتــرس غــيــر مــحــمــود وراء 
بــأنــوارهــا  علمانية جــافــة، تعمي 
المنحولة الآخــريــن، وتفتح الباب 
أمـــام ردات فــعــل أصولية  واســعــاً 
متطرفة، ومــا بين الفعل ورداتــه، 
تــبــقــى هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
أصــــوات عقلانية تسعى لإبــطــال 
فاعلية المعارك التي لا فائدة منها 

ولا طائل من ورائها.
مــــــن بــــــين أفـــــضـــــل الـــبـــيـــانـــات 
الــرشــد والحكمة  الــعــقــلانــيــة ذات 
التي انطلقت في مواجهة «فتنة 
الـــصـــور الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة»، يــأتــي 
الــــبــــيــــان الــــــــذي صــــــدر عـــــن هــيــئــة 
كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية، وبلغة بعيدة كل البعد 
عـــن الأصـــــوات الــزاعــقــة والـــرايـــات 
الــفــاقــعــة، بــل عبر لغة تصالحية 
وتـــســـامـــحـــيـــة، لـــغـــة تــلــيــق بـــرؤيـــة 
المملكة الجديدة ٢٠٣٠ التي تتطلع 
إلـــــى وضـــــع المــمــلــكــة ومـــــن جــديــد 
عــلــى مـــســـارات ومــســاقــات خــدمــة 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي انـــفـــتـــاح إيــمــانــي 
وعصراني محمود أمــس واليوم 

وغداً.
أعــقــل وأرشـــــد مـــا فـــي الــبــيــان 
هو أنه لم ينطلق من رؤية تخص 
ديناً بذاته أو نبياً من أنبياء الله 
بــعــيــنــه، بــــل جـــــاء لــيــبــســط رؤيــــة 
تــــــرى أن الإســــــــــاءة إلـــى  جـــامـــعـــة 
الأنبياء والــرســل تخدم أصحاب 
الــدعــوات المــتــطــرفــة، أولــئــك الذين 
يريدون نشر أجواء الكراهية بين 

المجتمعات الإنسانية.
والشاهد أن المــرض العضال 
الــــذي تــشــكــو مــنــه الإنــســانــيــة في 
حاضرات أيامنا إنما يتمحور مرة 
الــضــارة  أخـــرى حــول العصبيات 
والــــقــــومــــيــــات الـــســـيـــئـــة الــســمــعــة، 
الــتــي لا  ناهيك عــن الشوفينيات 
تلبث أن تولد حركات عنصرية، 
وجميعها تصب في خانة مسارات 
الــكــراهــيــة، الــتــي تنحو دائــمــاً إلى 
طــريــق المــواجــهــات الــتــي تــبــدأ في 
الأذهــان، ثم رويــداً رويــداً تضحى 
حـــروبـــاً تــخــلــف وراءهــــــا الــقــتــلــى. 
والــقــلــوب المــجــروحــة تــحــتــاج إلــى 

أجيال لنسيان تداعيات الألم.

البيان المشار إليه لا يتوقف 
أمـــام توصيف  الــحــال  فــي حقيقة 
المــشــهــد عــلــى أزمـــتـــه واحــتــقــانــه، 
إلــى العقلاء في كل  وإنما يسعى 
أنحاء العالم، مؤسسات وأفــراداً، 
لإدانــــــــة هـــــذه الإســــــــــاءات الــــتــــي لا 
تمت إلى حرية التعبير والتفكير 
بصلة، وإنما هي محض تعصب 
مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب 
الــفــكــر الــســقــيــم، ذلـــك الــقــائــم على 
الـــتـــمـــايـــز الـــعـــنـــصـــري والـــقـــومـــي، 
الأمـــــران الـــلـــذان جــــرّا الـــوبـــال على 
الـــعـــالـــم، وتـــجـــربـــة حـــــروب الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن الـــعـــالمـــيـــة مـــاثـــلـــة أمــــام 

الأذهان.
أمـــام حاجة  تــبــدو الإنسانية 
بــلــورة مفهوم  متصاعدة لإعـــادة 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ولا يــعــنــي ذلــك 
أنـــنـــا نـــطـــالـــب بـــرقـــابـــة خـــارجـــيـــة، 
الــضــمــيــر الجمعي  بـــل نــســتــدعــي 
لــلإنــســانــيــة، بــمــا يــحــمــل مـــن قيم 
روحـــيـــة خـــلاقـــة تـــدفـــع فـــي طــريــق 
احترام مشاعر الآخرين، والتأكيد 
على أن حرية الــرأي متى خرجت 
عــن تــلــك الــقــيــم فــإنــهــا تــســيء إلــى 
المــعــنــى الأخـــلاقـــي لــلــحــريــات، بل 
إنها تكاد تعمل على هدم المعنى 
الــقــيــمــة  الـــرائـــعـــين وراء  والمـــبـــنـــى 
السامية والمقدرة من الجميع، كما 
إلـــى مــقــاصــد التشريعات  تــســيء 
الدستورية والقانونية التي أكدت 
ضــمــان حــريــة الـــرأي بــأي أسلوب 
مـــــشـــــروع، ولـــــم تــقــصــد مــــن وراء 
إثـــارة الكراهية والعنصرية  ذلــك 
الـــرأي، ولا افتعال  بذريعة حرية 
الصراع الثقافي والحضاري بين 

الأمم والشعوب.
الــــــذيــــــن قــــــــدر لــــهــــم مـــتـــابـــعـــة 
الـــبـــيـــانـــات والـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي 
خرجت عن المؤسسات السعودية، 
وكــــــمــــــا الـــــــحـــــــال رابـــــــطـــــــة الــــعــــالــــم 
الإســـلامـــي، يــــدرك وعــيــاً ونضجاً 
راقيين إلى أبعد حد ومدى، الأمر 
الــــــذي لاقـــــى اســتــحــســانــاً دولـــيـــاً، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال أيــضــاً كــانــت 
رابــطــة العالم الإســلامــي تــرى في 
بيان لها أن مثل هذه التصرفات، 
إنــــمــــا تـــنـــســـحـــب وتــــحــــســــب عــلــى 
أصحابها، ولا تتحملها الشعوب 
التي تربط بعضها ببعض صلات 
المحبة والاحترام، واصفة الرابطة 
نفسها بأنها لا تحمل في قلوب 
أعضائها نحو الشعوب الأخرى، 
ومن ذلك أتباع الأديان، إلا محبة 
الــخــيــر لــهــم، ويــصــر الــبــيــان على 

مقابلة السيئة بالحسنة.
الرقي الحضاري في التعاطي 
مـــــن قِــــبــــل كــــبــــار عـــلـــمـــاء المــمــلــكــة 
ورابــــطــــتــــهــــا يـــــــذكـــــــران الـــقـــاصـــي 
والداني بأن هناك فلسفة قرآنية 
سامية وراء هذا التفكير... «ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عـــداوة كــأنــه ولــي حميم»، 
وأن طــريــق المـــودات الـــذي تمضي 
عــلــيــه الـــســـعـــوديـــة فـــي حـــاضـــرات 
أيـــامـــنـــا هــــو طـــريـــق «عـــمـــل الــحــق 
بــالمــودة»، الأمــر الــذي حكماً يأتي 
بمردودات إيجابية تدفع المخطئ 

إلى إعادة قراءة خطئه.

لــم ولــن ينتهي 
الــــجــــدل حـــــول أزمــــة 
الإســــــاءات المــتــكــررة 
لـــجـــنـــاب المــصــطــفــى 
مـــحـــمـــد صـــلـــى الــلــه 
عــلــيــه وآلــــــه وســـلـــم. 
السيناريو كالتالي: 
سيتشبث المسلمون 
بــالــدفــاع المستميت 
عــن نبيهم، ومعهم 
فـــــــــي ذلــــــــــــك الـــــحـــــق 
الكامل، وسيتمسك 

الفرنسيون ومعهم 
شريحة كبيرة من الساسة الغربيين بمبدأ الدفاع 
عن الحريات الصحافية، ولن نخرج من هذا المأزق 
المظلم بدليل أن واحدة من أكبر عمليات المقاطعة 
الجماعية كانت تلك التي قاطع فيها عدد كبير 
من المسلمين ومن دول إسلامية مختلفة المنتجات 
الدنماركية بعد نشر الرسوم المسيئة قبل نحو 
١٤ سنة، ومع ذلك تحدتها الصحف الدنماركية 
بإعادة نشر هذه الرسوم البذيئة بصور تضامنية 
غير مسبوقة، ويتكرر السيناريو نفسه هذه الأيام 
مع الرسوم المشينة المسيئة لجناب النبي محمد 
التي نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية 
والتقطها المعلم الفرنسي وعرضها أمــام طلابه 
وســاقــت لــلأســف إلـــى جــريــمــة مــقــتــلــه، فتصاعُد 
حماس الصحيفة الفرنسية لإعادة نشر الإساءة، 
الــدول  قابله حملة مقاطعة شعبية من عــدد من 
العربية والإسلامية للمنتجات الفرنسية، وهكذا 
دخل العالمان الإسلامي والمسيحي في تجاذبات 
خطرة قد، لا سمح الله، تتصاعد خلالها خطابات 
كـــراهـــيـــة وأعــــمــــال عــنــف انــتــقــامــيــة بــتــأجــيــج من 

المتشددين من الطرفين.
ليس ثمة مخرج من أزمة الرسومات المسيئة 
وحماية عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم 
مـــن الــتــدنــيــس غــيــر تــبــنــي المـــؤســـســـات الــدولــيــة 
والــحــقــوقــيــة الــعــالمــيــة ســن قــانــون دولـــي لحماية 
الــرمــوز الــديــنــيــة لــكــل الأديــــان والمـــذاهـــب العالمية 
وَرموزها، أشبه بالقانون الذي يجرم من يشكك 
أو يسخر من المحرقة النازية لليهود، فهذا من 
شأنه أن ينزع فتيل صراع الحضارات الذي نرى 

بعض أعراضه المرضية بادية واضحة.
المـــــؤلـــــم فـــــي شــــــأن الـــــرســـــومـــــات الـــســـيـــئـــة أن 
السياسيين والإعلاميين الغربيين الذين تضامنوا 
بــإعــادة نشر  مــع رســومــات الصحيفة الفرنسية 
هذه الصور القبيحة هم أنفسهم الذين يشكون 
من عدم اندماج الجاليات المسلمة في المجتمعات 
الغربية، ومعروف أن من بدهيات هذا الاندماج 
احترام معتقدات الأقليات وتقدير رموزها، وإلا 
كــيــف تـــريـــد مــنــهــا أن تــنــدمــج وبـــعـــض الــســاســة 
الغربيين ومعهم إعلامهم يسمحون بــالإســاءة 

إلى أحب البشرية إلى ملياري مسلم؟
أمــــا الــبــريــطــانــيــون فــقــد كـــانـــوا أكـــثـــر حنكة 
وإدراكـــــاً لــواقــع الأقــلــيــات المسلمة وحــقــوقــهــا من 
نظرائهم الفرنسيين، ففي استفتاء سابق جرى 
فــي بريطانيا كــان مــن نتائجه أن أغلبية عينة 
الاستفتاء ترى أن عليهم أن يحترموا المعتقدات 
والآراء الدينية للآخرين ومن بينهم المسلمون؛ 
ولــهــذا رفضت الصحف البريطانية إعـــادة نشر 
الرسومات المسيئة بحجة الرغبة في عدم جرح 
مشاعر أقلية مسلمة هــي فــي النهاية جــزء من 

شريحة المواطنين البريطانيين.
ثمة أمر آخر سيساعد الجميع على تجنب 
الجميع حــربــاً ديــنــيــة بــــاردة قــد تــطــول، وهـــو أن 
يفهم الغربيون أن نظرة المسلمين تجاه دينهم 
وتجاه رموزهم الدينية تختلف من حيث القوة 
والــحــمــاســة عـــن نـــظـــرة الــغــربــيــين إلــــى ديــانــتــهــم 
ورموزهم الدينية، فمثل هذا الفهم يعتبر مفتاح 
الحل لكثير من الإشكالات التي يواجهها الغربيون 
مــع جــالــيــاتــهــم المــســلــمــة. ثــم إن الــخــطــورة تكمن 
في استحالة ضبط ردود فعل بعض المسلمين، 
فهم مثل غيرهم من البشر فيهم المتعقل وفيهم 
المتأني وفيهم المندفع والمــتــوتــر، فالسماح لمثل 
هذه الرسوم المسيئة وإعــادة نشرها هو بمثابة 
النار، وهي الكفيلة باستدراج  صب الزيت على 

المتحمسين من المسلمين لارتكاب حماقات.
فــي الــوقــت ذاتـــه على الــعــقــلاء فــي الجاليات 
المسلمة أن يتجاوزوا ردود الفعل العاطفية وعدم 
الاكتفاء بتنظيم المسيرات والمظاهرات فقط، وأنه 
يتحتم عليهم الارتقاء بردود الفعل إلى «لوبي» 
مؤثر مع المجتمعات الغربية، خاصة من خلال 

الإعلام ودهاليز السياسة.

خطاب الكراهية 
والمقاطعة

جزائر جديدة بدستور جديد
قـــصـــة الــــجــــزائــــر مــــع الـــدســـتـــور 
مــلــحــمــة طـــويـــلـــة ومــــعــــقــــدة، لا تــقــل 
سخونتها وثقلها عن مرحلة الكفاح 
الــطــويــلــة والــدامــيــة ضــد الاستعمار 

الفرنسي.
عاشت الجزائر منذ استقلالها 
ات  مــــحــــطــــات لــــــم تــــغــــب عــــنــــهــــا هــــــــزَّ
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــــدة. بــعــد 
عــــــزل الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق أحــــمــــد بــن 
بــلــه، حكم الرئيس هـــواري بومدين 
البلاد مرحلة فرض فيها الاستقرار 
منفرداً بالقرار في جميع المجالات. 
كــانــت فــتــرة حــكــمــه تــعــجُّ بــصــراعــات 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة والـــحـــرب الـــبـــاردة 
بـــين المــعــســكــريــن الــشــرقــي والــغــربــي 
على أشدها. استطاع أن يــوازن في 
علاقاته الخارجية بين المعسكرين. 
وطد علاقته مع الاتحاد السوفياتي 
الـــولايـــات  مـــن دون أن يــصــطــدم مـــع 
المتحدة، وعلى المستوى العربي لم 
يــدخــل مــعــركــة مــا عُــــرف بمعسكري 
الــتــقــدمــيــة والـــرجـــعـــيـــة. حـــافـــظ على 
عـــلاقـــة مـــتـــوازنـــة مــــع كــــل الأطـــــــراف. 
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس هــــــــــــواري بــــومــــديــــن 
مناصراً قوياً للقضية الفلسطينية 
واســـتـــضـــافـــت الــــجــــزائــــر فــــي عــهــده 
مـــؤتـــمـــرات ومــلــتــقــيــات فــلــســطــيــنــيــة 
عدة، وقال كلمته الشهيرة، نحن مع 
فلسطين ظالمة أو مظلومة. لم يتبنَ أي 
فصيل فلسطيني أو يؤسس منظمة 
تــيــاراً فلسطينياً  لــه أو يمول  تابعة 
يأتمر بتعليماته كما فعلت عدد من 
الــدول العربية مثل العراق وسوريا 
الــداخــل انتهج سياسة  وليبيا. فــي 
اشتراكية رأى أنها تنبع من التكوين 
الاجتماعي للجزائر وكذلك مواردها 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الـــزراعـــة والــنــفــط والـــغـــاز؛ مــمــا جعل 
البلاد دولــة ريعية بامتياز. أراد أن 
يــجــعــل مــن الــجــزائــر دولــــة صناعية 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــحـــقـــق فــــي هـــــذا المـــجـــال 
إنـــجـــازات كــبــيــرة تُــذكــر. بــعــد رحيله 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) سنة 
١٩٧٨ وجــد زمــلاؤه العسكريون في 
مجلس قيادة الثورة وأعضاء قيادة 
الــوطــنــي، أنفسهم  الــتــحــريــر  جــبــهــة 

فــي مــواجــهــة مباشرة 
أدخــــلــــت الــجــمــيــع فــي 

صراع على السلطة.
من هنا بدأ المسار 
الـــــســـــاخـــــن فــــــي دولــــــة 
الــــجــــزائــــر، مــــن يــحــكــم 
الـــبـــلاد بــعــد بــومــديــن 
طـــــريـــــق  أي  وعــــــــبــــــــر 
وكــيــف. دســتــور سنة 
الــــذي كــتــب في   ١٩٧٦
حياة هواري بومدين 
نــــــــصّ عــــلــــى اخـــتـــيـــار 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

مـــن قــبــل جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي. 
نشب الخلاف على الرئاسة بين عبد 
العزيز بوتفليقة رجل الدبلوماسية 
ومحمد صالح يحياوي زعيم الحزب 
الحاكم. قفز الجيش الجزائري إلى 
حلبة المنافسة وفـــرض أحــد قدماء 
رجـــالـــه وهــــو الـــشـــاذلـــي بـــن جــديــد. 
مباشرة بعد توليه مهام الرئاسة، 
غــاص بــن جــديــد فــي مشاكل البلاد 
الكبيرة والكثيرة والمعقدة. أوصله 
تــشــخــيــصــه لمــــا تــعــانــيــه الــــبــــلاد مــن 
أزمات، إنما يعود إلى الحكم الفردي، 
وسيطرة الحزب الواحد على الحكم، 
وأن التعدد السياسي الحزبي هو 
الــحــل لتلك الأزمـــــات، وقـــام بتعديل 
الـــــدســـــتـــــور وســـمـــح  المــــــــــادة ٤٠ مـــــن 
بالتعددية الحزبية في البلاد لأول 
مــــرة مــنــذ الاســـتـــقـــلال. بــــدأ الــخــلاف 
مباشرة بين الرئيس الشاذلي وقادة 
الــجــيــش وزعــــمــــاء جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــــذيــــن تـــشـــبـــثـــوا بـــالـــحـــزب الـــواحـــد 
والاشــــتــــراكــــيــــة. تــــأســــس بـــعـــد ذلـــك 
مباشرة ٦٠ حزباً سياسياً بالبلاد. 
ولد ذلك مناخاً انفتاحياً ديمقراطياً 
فـــخـــرج الـــشـــبـــاب الــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
ضنك الحياة فــي مــظــاهــرات هــادرة 
في كل أنحاء البلاد. برز من بين تلك 
الأحــزاب تنظيم (الحركة الإسلامية 
للإنقاذ) الذي تزعمه كل من عباسي 
مدني وعلي بلحاج، وحققت الحركة 
فوزاً كاسحاً في الانتخابات المحلية 
الــبــلــديــة. شــكّــل ذلـــك نــاقــوســاً أرعــب 
الـــجـــيـــش ودوائــــــــر الأمـــــــن، وأُعـــلـــنـــت 

الأحـــــــــكـــــــــام الــــعــــرفــــيــــة 
واُعتقل عباسي مدني 
وعــــلــــي بـــلـــحـــاج. لــكــن 
الشاذلي بن جديد لم 
يــتــراجــع عـــن سياسة 
الـــــتـــــعـــــدد الـــســـيـــاســـي 
رغــــــــم كــــــل مــــــا حــــــدث، 
وذهب إلى انتخابات 
تشريعية قائمة على 
الـــتـــعـــدديـــة الــحــزبــيــة، 
وكــــــــانــــــــت نـــتـــائـــجـــهـــا 
صــــــاعــــــقــــــة لـــلـــجـــيـــش 
والأمــــن، فــقــد حصلت 
جـــبـــهـــة الإنـــــقـــــاذ عـــلـــى ١٨٨ مــقــعــداً 
مــقــابــل ١٦ مــقــعــداً لــجــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني، فقام وزير الدفاع خالد نزار 
بــانــقــلاب عــســكــري وأزاح بــن جديد 
مـــن ســــدة الـــرئـــاســـة ووصـــــف خــالــد 
نزار في بيانه الأول الانقلابي جبهة 
الإنقاذ الإسلامية بالحزب المتطرف 
الــبــلاد فــي نفق  والتكفيري. دخــلــت 
الـــدم الــطــويــل المــرعــب بعد أن توجه 
المتطرفون إلى حمل السلاح وقاموا 
بارتكاب مجازر واسعة واغتيالات 
وتــفــجــيــرات فــي أمــاكــن مختلفة من 
الـــــبـــــلاد واجـــهـــتـــهـــا قـــــــوات الــجــيــش 
والأمـــن بــرد عنيف وبــلا هـــوادة في 
مــا عُـــرف بــالــعــشــريــة الـــســـوداء التي 
ذهب ضحيتها مئات الآلاف وكلفت 
البلاد دماراً للبنية التحتية وتمزيقاً 
للنسيج الاجتماعي. طويت صفحة 
الإصــلاح والدستور التعددي الذي 
أراده الــرئــيــس الــشــاذلــي بـــن جــديــد 
طريقاً لجزائر جديدة. ما بين القوة 
والــــتــــراضــــي، تـــولـــى رئـــاســـة الــبــلاد 
أكـــثـــر مـــن شـــخـــص، وجـــــاء أكـــثـــر من 
دستور بتعديلات كان آخرها الذي 
سمح للرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة أن يبقى في الحكم أكثر من 
عهدتين مما أشعل مظاهرات كبيرة 
عمت الــبــلاد وأدت إلــى خــروجــه من 
قصر الرئاسة. بعد تولي عبد المجيد 
تـــبـــون رئـــاســـة الــــدولــــة قــــام بــتــقــديــم 
مـــشـــروع تــعــديــل لــلــدســتــور مــراعــيــا 
طـــلـــبـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن ورغـــبـــاتـــهـــم، 
تضمن التعديل الجديد الكثير من 

لــم يتضمنها الدستور  الــتــي  المـــواد 
الــحــالــي. مــن أهــم محطات التعديل 
الـــســـمـــاح لــلــجــيــش بــالــعــمــل خــــارج 
حدود البلاد في مهام لحفظ السلم 
والأمـــــن تــحــت مــظــلــة الأمــــم المــتــحــدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي والـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، وقـــد فــســرت هـــذه النقطة 
على أنها تهدف لقيام الجزائر بدور 
مهم في مواجهة الحركات الإرهابية 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـــراء 
والتي تهدد حدود الجزائر وأمنها. 
وهـــنـــاك نــقــطــة مــهــمــة جــــداً فـــي هــذا 
التعديل وهي، إسناد تعيين رئيس 
الــــحــــكــــومــــة لـــلأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
بــــدلاً مـــن تــعــيــيــنــه مـــن طـــرف رئــيــس 
المــســودة المعدلة  الــدولــة. وتضمنت 
الــنــهــائــيــة، مــــواد تــتــعــلــق بــالــحــقــوق 
الأســــــاســــــيــــــة والــــــحــــــريــــــات الــــعــــامــــة 
والــفــصــل بـــين الــســلــطــات والــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ومكافحة الفساد والسلطة المستقلة 
لــلانــتــخــابــات والـــعـــهـــدة الــرئــاســيــة 
لمرتين غير قابلتين للتجديد وحرية 
الصحافة. وتبقى مادة مثيرة للجدل 
والـــخـــلاف وهـــي الــلــغــة الأمــازيــغــيــة، 
فــقــد تــضــمــن الــتــعــديــل الإبـــقـــاء على 
الأمــازيــغــيــة كلغة وطــنــيــة، وهـــو ما 
يعارضه التيار الإســلامــي والــقــوى 
المـــحـــافـــظـــة بــــرفــــض وجــــــــود لــغــتــين 
رسميتين للبلاد دستورياً وتطالب 
بــأن تكون الأمازيغية مجرد مكون 

من مكونات الهوية الوطنية.
الدستور، الوثيقة الوطنية التي 
حــمــلــت الـــجـــزائـــر مـــن حــلــقــة ســاخــنــة 
إلى أخرى.. هل سيؤسس الدستور 
المـــعـــدل فـــي حــالــة المــوافــقــة عــلــيــه في 
الاستفتاء المزمع إجـــراؤه في مطلع 
الشهر المقبل، لجزائر جديدة تتمتع 
بالاستقرار والــتــداول السلمي على 
السلطة والانطلاق نحو تنمية تسود 
فيها الشفافية بقوة القانون وتضمن 
لــلــمــواطــن حــيــاة الــكــرامــة والــرفــاهــيــة 
وتــــطــــوى حـــلـــقـــات مــلــحــمــة الـــخـــلاف 
الـــذي شكل نواقيس  الــدســتــور  على 
للطموح الوطني والصراع من أجل 

الحكم؟

عاد الخوف من «كوفيد ـ ١٩» ليقود الأسواق مجدداً

الــــرأي

إميل أمين

جون أوثرز *

عبد الرحمن شلقم

حمد الماجد
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بخسائر ٧٣٠ مليار دولار... السياحة العالمية تتراجع ٧٠ ٪ في الأشهر الثمانية الأولى من ٢٠٢٠
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة، الـــثـــلاثـــاء، أن حــركــة 
وفود السياح الدوليين سجّلت 
تــراجــعــاً حـــــاداً بــنــســبــة ٧٠ في 
المائة في العالم، خلال الأشهر 
الثمانية الأولــى من عام ٢٠٢٠ 
مقارنة بالسنة الماضية، بسبب 

تفشي وباء «كوفيد - ١٩».
وأوضحت المنظمة الأممية 
مـــــدريـــــد، أن شــهــري  ومـــقـــرهـــا 
اللذين يشكلان  فصل الصيف 
عــــادةً مــوســمــاً سياحياً نشطاً 
فــــــي نــــصــــف الــــــكــــــرة الأرضـــــيـــــة 
الــشــمــالــي، كــانــا كــارثــيــين. فقد 
شهدا تراجعاً في عدد السياح 
بنسبة ٨١ في المائة في يوليو 

(تموز)، مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، و٧٩ في المائة 

في أغسطس (آب).
وتشير المنظمة في بيانها 
إلــــــى أن هــــــذا الانــــهــــيــــار يــمــثــل 
تــراجــعــاً قـــدره ٧٠٠ مــلــيــون في 
عــدد الــســيــاح، وخــســائــر تصل 
قيمتها إلــى ٧٣٠ مليار دولار 
لــلــقــطــاع الـــســـيـــاحـــي الـــعـــالمـــي، 

أي أكــثــر مــن ثــمــانــي مــــرات من 
الخسائر المسجلة بعد الأزمــة 

المالية العالمية في ٢٠٠٩.
ومــنــطــقــة آســـيـــا - المــحــيــط 
الهادي التي كانت أولى المناطق 
الــوبــاء، هي  الــتــي تفشى فيها 
الأشـــدّ تــضــرراً (-٧٩ فــي المائة) 
تليها أفريقيا والشرق الأوسط 
(-٦٩ فــي المــائــة) وأوروبــــا (-٦٨ 

المــائــة) والـــقـــارة الأميركية  فــي 
(-٦٥ في المائة).

وكــــــــــــــــان تــــــــــراجــــــــــع وفــــــــــود 
المصطافين إلى أوروبا أضعف 
قليلاً من سائر مناطق العالم 
(-٧٢ في المائة في يوليو و-٦٩ 
فــي المــائــة فــي أغــســطــس)، لكن 
«الانــتــعــاش كـــان قــصــيــر الأمــد 
بـــســـبـــب فــــــرض قــــيــــود جـــديـــدة 

على السفر على خلفية ارتفاع 
عــدد الإصــابــات مــجــدداً»، وفقاً 

منظمة السياحة العالمية.
وعــلــى مــجــمــل عــــام ٢٠٢٠، 
تقدّر المنظمة أن تتراجع وفود 
المسافرين ٧٠ في المائة مقارنة 
المــاضــي، ولا تتوقع أن  بالعام 
يرتفع عدد السياح قبل نهاية 
عـــام ٢٠٢١. ويــتــوقــع نــحــو ٢٠ 

فـــي المـــائـــة مـــن الـــخـــبـــراء الــذيــن 
اســـتـــشـــارتـــهـــم المـــنـــظـــمـــة، عـــدم 
حـــصـــول انـــتـــعـــاش فــعــلــي قبل 

«عام ٢٠٢٢».
وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة 
يـــعـــود  الـــســـيـــاحـــة  تـــــراجـــــع  أن 
إلـــــى بـــــطء احــــتــــواء الـــفـــيـــروس 
وغــــيــــاب الاســـتـــجـــابـــة المــنــســقــة 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف الـــــــــدول لـــوضـــع 

بروتوكولات مشتركة، وكذلك 
تدهور السياق الاقتصادي.

وفـــــي عـــــام ٢٠١٩، شــهــدت 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة نــمــواً على 
مستوى الوافدين بلغت نسبته 
٤ فــــي المــــائــــة. وكــــانــــت فــرنــســا 
الــــوجــــهــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الأولــــــى 
تــلــتــهــا إســـبـــانـــيـــا والـــــولايـــــات 

المتحدة.

تراجع حاد في الدول الصناعية... والصين تخالف الموجة

الجائحة تطيح نصف الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً
جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، 
إن الاستثمار الأجنبي المباشر 
الـــعـــالمـــي هـــــوى ٤٩ بـــالمـــائـــة فــي 
النصف الأول من ٢٠٢٠، مقارنة 
مــــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا قـــبـــل عــــام، 
ويتجه صــوب الانــخــفــاض بما 
يصل إلى ٤٠ بالمائة في مجمل 

العام.
وقــال مؤتمر الأمــم المتحدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة (أونــكــتــاد) 
تـــــدفـــــقـــــات  تـــــــقـــــــريـــــــر، إن  فـــــــــي 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
الاقتصادات الأوروبية تحولت 
إلــى السلب للمرة الأولـــى على 
الإطـــلاق، لتنخفض إلــى سالب 
سبعة مليارات دولار، من ٢٠٢ 
مــلــيــار دولار، بينما تــراجــعــت 

التدفقات إلى الولايات المتحدة 
٦١ في المائة إلى ٥١ مليار دولار.
الــــــتــــــقــــــريــــــر أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
عــــــالمــــــيــــــاً هـــــــبـــــــط، إذ أرجـــــــــــأت 
الــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات 
الاســــتــــثــــمــــارات لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
السيولة. وقال جيمس زان مدير 
قطاع الاستثمار والمشاريع في 
«أونكتاد» في مؤتمر صحافي: 
«تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
المــبــاشــر عــالمــيــاً انــخــفــضــت في 
النصف الأول من العام الجاري 
بما يقرب مــن الــنــصــف... الأمــر 
أكــثــر حـــدة مــمــا تــوقــعــنــا للعام 

ككل».
وأضاف زان أنه من المتوقع 
الــــتــــدفــــقــــات بــمــا  تـــنـــخـــفـــض  أن 
بــــين ٣٠ و٤٠ بــالمــائــة  يــــتــــراوح 

الــجــاري، وعلى نحو  في العام 
«معتدل» في ٢٠٢١، بين خمسة 
وعشرة بالمائة. وتغطي الأرقام 
الانـــدمـــاجـــات والاســـتـــحـــواذات 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، ومــشــاريــع 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــجـــــديـــــدة كــلــيــة 

وصفقات تمويل المشاريع.
الــــــدول  الـــتـــقـــريـــر إن  وقـــــــال 
الصناعية، التي عادة ما تشكل 
نحو ٨٠ بالمائة من التعاملات 
الــعــالمــيــة، تـــضـــررت بـــشـــدة، مع 
انـــخـــفـــاض الـــتـــدفـــقـــات إلـــــى ٩٨ 
مليار دولار، وهــو مستوى لم 

يُسجل منذ عام ١٩٩٤.
ومن بين الجهات الرئيسية 
المــتــلــقــيــة لــلاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
فـــي ٢٠١٩، انخفضت  المــبــاشــر 
الـــــتـــــدفـــــقـــــات بـــشـــكـــل قــــــــوي فــي 
إيـــطـــالـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

والبرازيل وأستراليا.
وقال زان إن الصين خالفت 
الاتــــــجــــــاه الــــــعــــــام، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجنبي 
المباشر لديها مستقرة تقريباً. 
لــلــنــصــف الأول مــن  بــالــنــســبــة 
الـــــعـــــام، فــــــإن الانــــخــــفــــاض كـــان 
مــتــواضــعــاً حـــقـــاً، وفــــي الـــواقـــع 
الــبــيــانــات، فإنه  بحسب أحـــدث 
تـــســـعـــة أشــهــر  بــالــنــســبــة لأول 
الــعــام زاد الاستثمار  ككل هــذا 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلــــى الــصــين 

٢٫٥ بالمائة».
مــعــظــم  أن  زان  وأوضـــــــــــح 
الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
فــــي الــــصــــين كــــــان فــــي خـــدمـــات 
التجارة الإلكترونية والخدمات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المــتــخــصــصــة 

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد في الدول الصناعية خلال النصف الأول من العام فيما خالفت الصين الاتجاه العام (رويترز)والأبحاث والتطوير.
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رغم المساعي الجبارة التي 
تــبــذلــهــا مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــســـــيـــــاســـــات الـــتـــي 
تـــعـــيـــد الـــثـــقـــة فــــي الـــتـــعـــدديـــة، 
والـــخـــروج مــن أزمــــة الجائحة 
بأقلّ الخسائر، مع العمل على 
تحسين حياة الناس وتمكين 
المــــــــــرأة وإنــــــشــــــاء اقــــتــــصــــادات 
أكــثــر خــضــرة وإنــصــافــاً، أبــدت 
كريستالينا جورجيفا المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي 
مــــخــــاوفــــهــــا بــــــــأن الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي أمـــــام انــــحــــدار شــديــد 
ورحـــلـــة صــعــبــة، مــفــصــحــة عن 
دراســــــة حـــزمـــة مـــن الـــخـــيـــارات 
لزيادة تكييف مجموعة أدوات 
الإقراض الخاصة بالصندوق 
لــــــدعــــــم الــــــبــــــلــــــدان المـــســـتـــحـــقـــة 

الإقراض.
وقــــالــــت مــــديــــرة صـــنـــدوق 
الــنــقــد، فــي حــــوار مــع «الــشــرق 
الأوســـــــــــط»: «نـــتـــوقـــع بــحــلــول 
يـــكـــون  نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠٢٠ أن 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي انــكــمــش 
بنسبة ٤٫٤ في المائة عما كان 
عــلــيــه فـــي بـــدايـــة الــــعــــام... هــذا 
أقـــل خــطــورة مــمــا تــوقــعــنــا في 
يونيو (حزيران)»، مستطردة: 
«لكنه لا يــزال أســوأ ركــود منذ 
الـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر... ونــعــلــم أن 
الطريق أمامنا سيكون شديد 
الانحدار، وأن الرحلة ستكون 

صعبة».
وأضــــــــافــــــــت جــــورجــــيــــفــــا: 
«وصــــلــــنــــا إلــــــى هــــــذه الــنــقــطــة 
مـــن الانـــتـــعـــاش، حــتــى لـــو كــان 
جــزئــيــاً وغــيــر مــتــســاوٍ، بسبب 
الإجراءات غير العادية لمعالجة 
الأزمـــــــــــة الــــصــــحــــيــــة وحــــمــــايــــة 
الاقــتــصــاد... قــدمــت حكومات 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن نــحــو ١٢ 
تريليون دولار فــي شكل دعم 
مالي للأسر والشركات؛ حيث 
أدت إجراءات السياسة النقدية 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة إلـــــى الــحــفــاظ 
على تدفق الائتمان، ما ساعد 
مــلايــين الــشــركــات عــلــى البقاء 

في مجال الأعمال».
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، أوضــــــحــــــت 
جـــــورجـــــيـــــفـــــا أن اســــتــــجــــابــــة 

السياسات القوية للغاية من 
المـــتـــقـــدمـــة أدت  الاقـــــتـــــصـــــادات 
إلـــى وضـــع أرضــيــة للاقتصاد 
الــفــعــل  الـــعـــالمـــي ومــــنــــع ردود 
المـــدمـــرة عــلــى مــســتــوى المــالــيــة 
الــــكــــلــــيــــة الـــــتـــــي كــــمــــا تـــصـــف: 
«رأيناها في الأزمات السابقة»، 
إلـــــى تـــداعـــيـــات  فــــي حــــين أدى 
إيجابية على كثير من الأسواق 
الناشئة والاقتصادات النامية، 
مــــع وفــــــرة الـــســـيـــولـــة وأســـعـــار 
الــفــائــدة المنخفضة، مــا ساعد 
كثيراً من اقتصادات الأســواق 
الناشئة على استعادة إمكانية 

الاقتراض. 
وإلـــــــى مــــزيــــد مــــن مـــحـــاور 

اللقاء...

تمويل الدول الفقيرة

على صعيد الدول الفقيرة، 
أوضــــــحــــــت مــــــديــــــرة صــــنــــدوق 
النقد بالقول: «بالنسبة لأشد 
البلدان فقراً، لا يزال الحصول 
على التمويل صــعــبــاً... حيث 
منذ مــارس (آذار) المــاضــي، لم 
تـــصـــدر أي دولـــــة فـــي أفــريــقــيــا 
- جـــنـــوب الـــصـــحـــراء - ديـــونـــاً 
خــارجــيــة، لــذلــك كــانــت مــبــادرة 
تعليق خدمة الديون لمجموعة 
لــلــبــلــدان منخفضة  الــعــشــريــن 
الدخل مهمة، لأنها أدت بالفعل 
إلـــى تــأجــيــل خــدمــة ديـــن تــقــدر 
بــنــحــو ٥ مـــلـــيـــارات دولار من 

عام ٢٠٢٠».
وأضــــــــافــــــــت جــــورجــــيــــفــــا: 
«بالنظر إلى المستقبل، نتوقع 
أن يكون التعافي جزئياً وغير 
مــؤكــد، لأنــنــا لا نملك مخرجاً 

نهائياً من الأزمة الصحية».
بـــالـــقـــول: «نــشــهــد  وزادت 
ارتــفــاعــاً فــي مــعــدلات الإصــابــة 

فـــــي بـــعـــض الـــــبـــــلـــــدان، وربـــمـــا 
يؤدي ذلك إلى إبطاء التعافي. 
لكن الحكومات تعلمت كيفية 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــنـــاطـــق الــتــي 
تـــــوجـــــد بــــهــــا طــــــفــــــرات. يــبــلــي 
أفــــــضــــــل مـــمـــا  كـــــثـــــيـــــرون الآن 
كــانــوا عليه فــي بــدايــة الأزمـــة. 
هـــنـــاك الآن قـــــدرة طــبــيــة أكــبــر 
مـــمـــا كـــانـــت لـــديـــنـــا فــــي بـــدايـــة 
الوباء، ولدينا الدليل على أن 
الاخـــتـــبـــار، وتــعــقــب الاتـــصـــال، 
والـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، وارتـــــــداء 
الأقنعة والتباعد الاجتماعي، 
يسمح للاقتصاد بالعمل، وإن 
كــــان دون مــســتــويــات مـــا قبل 

الجائحة».
ووفـــــــــق جــــورجــــيــــفــــا تــظــل 
الــــتــــدابــــيــــر الـــصـــحـــيـــة أولــــويــــة 
قـــصـــوى، إلـــى جــانــب الــجــهــود 
الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــضـــافـــرة لــتــأمــين 
اللقاحات والعلاجات من أجل 
الــــخــــروج الــــدائــــم مــــن الــــوبــــاء، 
لافـــــتـــــة إلــــــــى أنــــــــه لــــحــــين ذلــــك 
الـــوقـــت، يــتــعــين عــلــى صانعي 
السياسات تجنب الانسحاب 
المــبــكــر لــلــدعــم المــالــي والــنــقــدي 
لمنع حــدوث موجة مــن حــالات 
الإفــلاس والبطالة، مؤكدة في 
الوقت نفسه أنه على الجانب 
الإيجابي، لديهم أيضاً فرصة 
لــــتــــوجــــيــــه هــــــــذا الــــــدعــــــم نــحــو 
الــتــحــول الاقــتــصــادي،  تسريع 
فـــــضـــــلاً عــــــن الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــتــعــلــيــم والــصــحــة والــحــمــايــة 
الاجتماعية، وكذلك في المرونة 

المناخية.

انخفاض الناتج الأوروبي

عــــــــن تـــــوقـــــعـــــاتـــــهـــــا بــــشــــأن 
عــودة الانفتاح على الاقتصاد 
الأوروبـــــــــــــــي فــــــي ظــــــل المـــرحـــلـــة 

الحالية من إغلاق بعض الدول 
الأوروبـــــيـــــة، قـــالـــت جــورجــيــفــا: 
«تـــشـــيـــر تـــقـــديـــراتـــنـــا الأخــــيــــرة 
الناتج المحلي  إلــى أن  لأوروبـــا 
الإجمالي سينخفض بنسبة ٧ 

في المائة في عام ٢٠٢٠. ومثلما 
هو الحال بالنسبة للاقتصاد 
العالمي، نتوقع حدوث انتعاش 
جــــزئــــي وغــــيــــر مــــتــــســــاوٍ، ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــنــتــعــش إجــمــالــي 

الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 
٤٫٧ في المائة في عام ٢٠٢١. ولكن 
هذا من شأنه ألا تزال أقل بنسبة 
٦٫٣ في المائة لعام ٢٠٢١ مقارنة 
بتوقعاتنا لمــا قبل الجائحة». 

وأضـــافـــت جــورجــيــفــا: «أعتقد 
أن الأوروبيين تصرفوا بشكل 
آثــار  لــلــغــايــة لتخفيف  حــاســم 
الــخــارجــيــة. لقد  هــذه الصدمة 
شهدنا تدابير مالية تقديرية 
بنسبة ٦ في المائة من إجمالي 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لاقـــتـــصـــادات 
أوروبـــا المتقدمة و٣ فــي المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

لاقتصاداتها الناشئة».
وتــــابــــعــــت: «رأيـــــنـــــا أيــضــاً 
إجـــــــــــــــــــــراءات عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الاتــحــاد الأوروبــــي للتأكد من 
أن الاقـــتـــصـــادات لــديــهــا مــزيــد 
مـــن الـــدعـــم لمـــواجـــهـــة الأزمــــــة»، 
مشيرة إلى أن حزمة التعافي 
من الجيل التالي في الاتحاد 
تــبــلــغ قيمتها ٧٥٠  الأوروبــــــي 
مـــلـــيـــار يـــــــــورو؛ حـــيـــث تـــوحـــي 
بالتضامن القوي الذي يواجهه 

القادة الأوروبيون.
ولـــفـــتـــت مــــديــــرة صـــنـــدوق 
إلـــــــى أن الاســــتــــجــــابــــة  الــــنــــقــــد 
السياسية غير المسبوقة لأزمة 
لا مثيل لها حالت دون حدوث 
نــتــيــجــة أســـــوأ بــكــثــيــر، مــقــدرة 
على سبيل المثال أن ٥٤ مليون 
وظــيــفــة عــلــى الأقــــل تــم دعمها 
مـــــن خــــــلال خـــطـــط الاحـــتـــفـــاظ 
بـــالـــوظـــائـــف فــــي أوروبــــــــــا، مــا 
يساعد على منع حدوث ندبات 

أكثر خطورة.
ومع ذلك، تقول جورجيفا: 
«إنــنــا نــرى مخاطر كبيرة في 
المــســتــقــبــل خـــاصـــة، لأن مــســار 
الـــــوبـــــاء لا يـــــــزال غـــيـــر مـــؤكـــد، 
وتـــكـــثـــف المــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
العدوى في أوروبا. إن رسالتنا 
إلـــى صــانــعــي الــســيــاســات في 
كل مكان واضحة؛ لا تسحبوا 
أن  قــــبــــل  قــــبــــل الأوان  الـــــدعـــــم 
يــكــون هــنــاك خــــروج دائــــم من 

الأزمـــــة الــصــحــيــة والانــتــعــاش 
الاقــتــصــادي على قــدم وســاق. 
الـــتـــدابـــيـــر  تـــســـتـــمـــر  يـــجـــب أن 
الــصــحــيــة المــــعــــززة، جــنــبــاً إلــى 
جنب مــع دعــم الأشــخــاص في 
الاقتصاد للعمال والشركات».

دور صندوق النقد

فيما يتعلق بدور صندوق 
النقد الدولي في أزمة جائحة 
كـــــورونـــــا، أوردت جــورجــيــفــا 
الـــــحـــــوار أن «صـــنـــدوق  خـــــلال 
النقد الدولي هو محور شبكة 
الأمـــــــان المــــالــــي الـــعـــالمـــيـــة، وقـــد 
تصرفنا بسرعة منذ اللحظة 
الــتــي رأيـــنـــا فــيــهــا هـــذه الأزمـــة 
قـــادمـــة. إذ مضينا قــدمــاً بكل 
قــوة والــتــزام، وقدمنا المشورة 
بـــشـــأن الـــســـيـــاســـات، وتــنــمــيــة 

القدرات، والموارد المالية».
وزادت جــورجــيــفــا: «مــنــذ 
أن بــدأ الــوبــاء، قدمنا أكثر من 
١٠٠ مــلــيــار دولار لتمويل ٨١ 
دولــــــة، بــمــا فـــي ذلــــك ٤٨ دولـــة 
مــنــخــفــضــة الــــدخــــل. إذ عــززنــا 
قدرة أعضائنا على الاستفادة 
مــن الــتــمــويــل الـــطـــارئ، وقمنا 
بــتــوســيــع الــــوصــــول المـــتـــزايـــد 

حتى عام ٢٠٢١».
وبـــالمـــثـــل، تــضــيــف: «قــمــنــا 
الــديــون  بتمديد إعــفــاء خــدمــة 
لأعضائنا الـــ٢٩ الأقــل دخــلاً... 
وقمنا بتعبئة ٢١ مليار دولار 
في شكل موارد قروض ميسرة، 
بدون فوائد. كل هذا كان ممكناً 
فقط بفضل الدعم السخي من 

دولنا الأعضاء».
وكـــشـــفـــت جـــورجـــيـــفـــا عــن 
النقد الدولي  دراســة صندوق 
لــحــزمــة مــن الــخــيــارات لــزيــادة 
تــــكــــيــــيــــف مــــجــــمــــوعــــة أدوات 
الإقراض الخاصة بالصندوق 
لدعم البلدان في هذه اللحظة 
الــــتــــي تـــشـــهـــد حــــالــــة مـــــن عـــدم 

اليقين الشديد.
وأفــــــــــــــــادت بــــالــــنــــظــــر إلـــــى 
المستقبل: «نحن على استعداد 
لمساعدة أعضائنا على المضي 
قــدمــاً فــي عــالــم مــا بعد الــوبــاء 
مـــــــن خـــــــــلال الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
البشر، فــي الاقــتــصــاد الرقمي 
وفي الاقتصاد الأخضر. يمكن 
لأعضائنا الـ١٩٠ الاعتماد على 

صندوق النقد الدولي».

كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي تقدّم تقديراتها لواقع الاقتصاد العالمي (الشرق الأوسط)

{صندوق النقد} قدم منذ بدء أزمة {كورونا} 
ما يفوق ١٠٠ مليار دولار لتمويل ٨١ دولة

وحكومات دول {العشرين} قدمت 
نحو ١٢ تريليون دولار دعماً مالياً للأسر والشركات

أربع دول مرشحة للتخلف عن سداد الديون في ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

قال محللون في غولدمان 
ســاكــس إن مــخــاطــر التخلف 
عــن ســـداد ديـــون ســيــاديــة في 
ســبــيــلــهــا لـــلارتـــفـــاع أكـــثـــر في 
احــتــمــالــيــة  ثـــمـــة  وأن   ،٢٠٢١
كبيرة لتخلف كل من العراق 

وسريلانكا وأنغولا والغابون 
عن سداد ديون.

وشــهــد عـــام ٢٠٢٠ خمس 
حالات تخلف عن سداد ديون 
مــــبــــادلــــة ديــــــــون مــتــعــثــرة  أو 
يـــســـتـــبـــدل  بــــالــــفــــعــــل - حــــيــــث 
مــســتــثــمــرون الـــديـــن بــســنــدات 
جديدة غالبا ما تكون لفترات 

اســــتــــحــــقــــاق أطــــــــول وبــقــيــمــة 
مخفضة - فــي الــعــام الــجــاري 
فــــي أعــــقــــاب أزمـــــــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩»، وهو أكبر عدد في نحو 

عقدين.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أنـــــه رغـــم 
أن مــعــظــم الـــديـــون الــســيــاديــة 
عـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــائـــــد لــــــلأســــــواق 

الناشئة التي جــرى فحصها 
تظل دون المستويات المرتبطة 
بــاحــتــمــال حـــدوث تخلف عن 
السداد سابقا، فإن الإكوادور 
والأرجـــــنـــــتـــــين ولــــبــــنــــان الـــتـــي 
تــخــلــفــت عـــن ســــداد ديــــون في 
الآونة الأخيرة ضمن الأسواق 
التي يرتفع احتمال تعثرها 

فـــــي ســــــــداد ديــــــــــون. ويــــعــــرف 
الـــتـــعـــثـــر بــــأنــــه يــــــتــــــراوح بــين 
التخلف عن السداد ومبادلة 

الديون المتعثرة.
كــــمــــا تـــــوجـــــد احـــتـــمـــالـــيـــة 
مرتفعة نسبيا لتعثر مطول 
لديون لدى العراق وسريلانكا 
وأنغولا والغابون واحتمالية 

عـــالـــيـــة نــســبــيــا لــلــتــخــلــف عــن 
الــــســــداد. وتـــوجـــد احــتــمــالــيــة 
كــــبــــيــــرة لـــتـــعـــثـــر ديـــــــــون لــــدى 
روســيــا البيضاء وموزمبيق 
ومــــنــــغــــولــــيــــا والـــــســـــلـــــفـــــادور 
وباكستان حسب التقرير مع 
احــتــمــالــيــة منخفضة نسبيا 

للتخلف عن السداد.



ارتفعت ٦٩ ٪ منذ بداية العام بملياري عملية بقيمة ٧١٫٧ مليار دولار

رقم غير مسبوق لعدد عمليات الدفع الإلكتروني في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة المـــدفـــوعـــات 
الــــســــعــــوديــــة - مـــشـــغـــل الــبــنــيــة 
ــــتــــحــــتــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــنـــظـــم  ال
نـــجـــاحـــهـــا  - عــــــن  المــــــدفــــــوعــــــات 
بـــتـــســـجـــيـــل رقـــــــم قــــيــــاســــي غــيــر 
مــســبــوق لــعــدد عــمــلــيــات الــدفــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي، الــــتــــي تــــجــــاوزت 
ملياري عملية عبر نقاط البيع 
في المملكة، منذ بداية هذا العام 
حتى منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، بزيادة تجاوزت 
٦٩ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة 

ذاتها من العام الماضي.
وبــلــغــت الــقــيــمــة الــشــرائــيــة 
الإجمالية لتلك العمليات ٢٦٩ 
مليار ريال (٧١٫٧ مليار دولار)، 
وبـــزيـــادة حــوالــي ٢١ فــي المــائــة، 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام 
الماضي، فيما تم تسجيل ارتفاع 
في عدد أجهزة نقاط البيع التي 
تــــجــــاوزت ٦١٤ ألـــــف جـــهـــاز فــي 
الــتــجــزئــة في  مختلف قــطــاعــات 

المملكة.
وشكلت المدفوعات من خلال 
الأجـــهـــزة الــذكــيــة لــكــل مـــن «آبـــل 
باي» و«مدى باي» نسبة ٢٥ في 
المائة من إجمالي عدد العمليات 
الـــتـــي تــمــت عــلــى أجـــهـــزة نــقــاط 

الثالث  البيع حتى نهاية الربع 
من العام الحالي.

وقــــــــال بــــيــــان صـــــــدر أمـــــس: 
«يأتي هذا النمو في المدفوعات 
الإلكترونية ضمن سياق جهود 
المدفوعات السعودية الرامية إلى 
تحقيق مستهدفات وتطلعات 
المــالــي،  برنامج تطوير القطاع 

أحد برامج رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، 
بهدف التحول إلى مجتمع أقل 
اعــتــمــاداً عــلــى الــنــقــد، وذلــــك من 
خلال الوصول إلى ٧٠ في المائة 
مــــن الـــتـــعـــامـــلات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

بحلول عام ٢٠٣٠».
ولـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا الـــــهـــــدف، 
تــعــمــل المــــدفــــوعــــات الــســعــوديــة 

على رفع كفاءة العمليات المالية 
لــجــمــيــع قـــطـــاعـــات الأعــــمــــال من 
الـــدائـــم للبنية  الــتــطــويــر  خــــلال 
الـــتـــحـــتـــيـــة لـــنـــظـــام المــــدفــــوعــــات 
الوطني لتوفير المزيد من المرونة 
والأمــان في مختلف المدفوعات 

الإلكترونية.
ووفـــــــــق الـــــبـــــيـــــان، ســــاعــــدت 

عــديــد مـــن الـــعـــوامـــل عــلــى بــلــوغ 
الـــــعـــــدد الـــضـــخـــم مـــــن عــمــلــيــات 
المــدفــوعــات الإلــكــتــرونــيــة، منها 
الــتــنــســيــق والـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
بين مؤسسة النقد، والبرنامج 
الـــــوطـــــنـــــي لمــــكــــافــــحــــة الـــتـــســـتـــر، 
والمدفوعات السعودية، بحيث 
أسهم التعاون بين تلك الجهات 

إلى إلزام قطاع التجزئة بنسبة 
المــائــة بتوفير وســائــل  ١٠٠ فــي 
الدفع الإلكتروني، تشمل نشاط 
الــوقــود ومــحــلات بيع  محطات 
الــســيــارات والملابس  قطع غيار 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــــجــــوالات 
الــخــدمــات الشخصية  وأنــشــطــة 
(مغاسل المــلابــس، الصالونات 
وغيرها  والنسائية)  الرجالية 
من القطاعات التجارية، ابتداء 
من أواخر أغسطس (آب) الماضي، 
كإحدى مــبــادرات التحول نحو 

زيادة التعاملات الإلكترونية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أفـــــــــاد المــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة المـــدفـــوعـــات 
السعودية فهد العقيل بأن هذا 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عــمــلــيــات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي يــؤكــد نجاح 
المــــدفــــوعــــات الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، فـــي الــوصــول 
اعــتــمــاداً على  أقـــل  إلـــى مجتمع 

التعاملات النقدية.
وأضـــــــــــاف: «نــــســــعــــى خــــلال 
الفترة المقبلة إلى تعزيز البنية 
التحتية للمدفوعات والتجارة 
الإلكترونية، بما في ذلك تسهيل 
عمليات الدفع، وهو الأمر الذي 
ســـيـــســـهـــم فـــــي تــــوفــــيــــر تـــجـــربـــة 
أكــثــر ســلاســة للمستهلكين في 

المملكة».

عمليات الدفع الإلكتروني شهدت قفزة كبرى في التعاملات المالية السعودية (الشرق الأوسط)

١٦ اقتصاد

ستوفر مليون وظيفة إضافية عبر ٢٠ برنامج تطوير للكوادر الوطنية

إطلاق أكبر استراتيجية لتنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة السعودي
الدرعية: صالح الزيد

أطــلــقــت الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
أكـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة فـــي تــطــويــر 
رأس المــــال الــبــشــري فــي الــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي المــــحــــلــــي، تـــضـــم ٢٠ 
بـــرنـــامـــجـــاً تـــســـعـــى مــــن خــلالــهــا 
لـــتـــوفـــيـــر مـــلـــيـــون وظـــيـــفـــة خـــلال 
الــســنــوات الــــــ١٠ المــقــبــلــة، وتــأتــي 
تــمــاشــيــاً مـــع «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
الــــقــــطــــاع  تــــطــــويــــر  فــــــي   «٢٠٣٠
الــــســــيــــاحــــي وتـــــعـــــزيـــــز مـــكـــانـــتـــه 
فـــــي خــــلــــق الـــــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي رفـــــــع الـــنـــاتـــج 

المحلي.
وجــاء الإعــلان عن الوظائف 
المـــــــلـــــــيـــــــون فـــــــــي حــــــفــــــل إطـــــــــلاق 
استراتيجية تطوير رأس المــال 
الــقــطــاع السياحي  فــي  الــبــشــري 
في المملكة، والذي نظّمته وزارة 
الــســيــاحــة، أمــس (الــثــلاثــاء)، في 

حي الطريف في الدرعية.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
الـــــســـــعـــــودي أحـــــمـــــد الـــخـــطـــيـــب، 
خـــــــلال كـــلـــمـــتـــه فـــــي الــــحــــفــــل، إن 
هــــــذا الاحــــتــــفــــال يـــعـــطـــي وعــــــوداً 
بــــمــــزيــــد مـــــن فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 
قــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة، كــــونــــه أحــــد 
مرتكزات «رؤية ٢٠٣٠»، حيث إن 
استراتيجية السياحة الوطنية 
وضــــعــــت ضـــمـــن مــســتــهــدفــاتــهــا 
إيجاد مليون وظيفة في القطاع 
خــــلال الـــســـنـــوات الــــــ١٠ الــقــادمــة، 
مشيراً إلــى أن هــذا الحدث يأتي 

بعد إطلاق التأشيرة السياحية 
وفتح المملكة أبوابها للسياح من 

مختلف أرجاء العالم، قبل عام.
وأضـــــــــاف وزيــــــــر الـــســـيـــاحـــة 

بـــرنـــامـــجـــاً ضــمــن  أن هــــنــــاك ٢٠ 
استراتيجية تطوير رأس المــال 
الــبــشــري، حيث كــل برنامج يتم 
تقديمه من خلال شراكات عالمية 

ومــحــلــيــة، مــشــيــراً إلــــى رغــبــتــهــم 
فـــي تــأهــيــل الــفــتــيــات والــشــبــاب 
السعوديين تأهيلاً نوعياً وفق 
أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــعــالمــيــة في 

الضيافة، مؤكداً أهمية أن تجذب 
فــرص العمل الفتيات والشباب 

السعودي.
وتــــحــــدث الــــوزيــــر الــخــطــيــب 

عـــن الــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــعــافــي 
الــقــطــاع الــســيــاحــي بــعــد جائحة 
(كوفيد - ١٩)، لافتاً إلى أن بلاده 
خلال ترؤسها اجتماعات وزراء 
الـــســـيـــاحـــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــة دول 
الــعــشــريــن، شــاركــت دول الــعــالــم 
جهود تعافي القطاع وتحفيزه، 
بتقديم ودعم مبادرات من بينها 
الــعــام والخاص  جمع القطاعين 
لـــبـــحـــث اســــتــــعــــادة ١٠٠ مــلــيــون 
وظــيــفــة فــي قــطــاع الــســيــاحــة، تم 
فقدانها في الأشهر الماضية من 

هذا العام بسبب الجائحة.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
بـــوشـــنـــاق، وكـــيـــل وزارة  مــحــمــد 
المـــــال  لــتــنــمــيــة رأس  الـــســـيـــاحـــة 
الـــبـــشـــري، إنــــه يـــوجـــد الآن أكــثــر 
مـــن ٦٠٠ ألـــف وظــيــفــة فـــي قــطــاع 
السياحة في السعودية، ونسبة 
السعوديين منها لا تتجاوز ٢٤٪، 
إضافة إلى وجود ١١ ألف مقعد 
تدريبي في السعودية، مؤكداً أن 
الأمرين لا يُرضيان، لذلك عملوا 
عـــلـــى كــــل الـــســـبـــل لــخــلــق بـــرامـــج 
تــعــاونــيــة مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
لــســد الفجوة  المحلية والــعــالمــيــة 
بــين الــوضــع الــحــالــي والمستقبل 
المأمول ببرامج ابتعاث وتدريب 
على رأس العمل وغيرها الكثير.
وأكــد وكيل وزارة السياحة 
رغـــــــبـــــــة الــــــشــــــبــــــاب والـــــفـــــتـــــيـــــات 
السعوديين في التعلم في قطاع 
السياحة، وذلك من خلال العديد 
من البرامج التي أطلقوها سابقاً.
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بفضل تصريحات سعودية وإعصار «زيتا}

أسعار النفط تعاود الارتفاع
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط أمس 
(الــثــلاثــاء)، بفضل تصريحات 
سعودية وتقليص إنتاج الخام 
فــــــي خــــلــــيــــج المــــكــــســــيــــك بــســبــب 
الإعــــصــــار «زيـــــتـــــا»، وذلــــــك بــعــد 
خسائر حادة تكبدتها في الآونة 
الأخيرة، لكن معنويات السوق 
مــا زالـــت ضعيفة جـــراء ارتــفــاع 

«كوفيد - ١٩». الإصابات بـ
الـــســـاعـــة ١٦:٣٠  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، ارتــفــع خام 
١٫٢٪ إلى ٤٠٫٩٧ دولار للبرميل، 
وربح الخام الأميركي ١٫٦٪ إلى 
٣٨٫٥٤ دولار للبرميل، وانخفض 
الخامان القياسيان ما يزيد عن 

٣٪ يوم الاثنين.
كان وزير الطاقة السعودي 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان، 
قد قــال أول من أمــس (الاثــنــين)، 
إن الأســوأ انتهى لسوق الخام. 
وقال الأمير في «أسبوع سيرا» 
الــهــنــد  بــحــضــور رئـــيـــس وزراء 
ناريندرا مودي: إن «سوق النفط 
تجاوزت المرحلة الأســوأ... أظنّ 

أن المرحلة الأسوأ قد انتهت».
نــــزال  الــــــوزيــــــر: «لا  وتــــابــــع 
ظين، أعتقد أن هناك تحولاً 

ّ
متيق

كبيراً في المجمل من حيث أين 
نحن اليوم، وأين كنا في أبريل 

(نيسان)، ومايو (أيار)».
وأشــــــــــــــــار وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
إلــى مستقبل النفط  الــســعــودي 
ـــــــــه يــنــبــغــي 

ّ
والـــــــغـــــــاز بــــقــــولــــه إن

دراســـــــة جــمــيــع خــــيــــارات الـــحـــدّ 
من الانبعاثات المسببة لارتفاع 
درجـــــة حـــــرارة الأرض مـــن أجــل 
مـــكـــافـــحـــة تــــغــــيّــــر المــــــنــــــاخ، لــكــن 
الاســتــغــنــاء عـــن الــنــفــط والـــغـــاز 

«احتمال بعيد وغير واقعي».
وتــــلــــقــــت الأســـــــعـــــــار بــعــض 
الــــدعــــم مــــن انـــخـــفـــاض مــحــتــمــل 
فــي الإنــتــاج الأمــيــركــي، إذ بــدأت 
شــركــات الــنــفــط تــغــلــق منصات 
بــحــريــة مــع اقـــتـــراب إعــصــار من 

خليج المكسيك.
ووصــــــل الإعــــصــــار «زيـــتـــا» 
إلــــــى الـــيـــابـــســـة عـــلـــى الـــســـاحـــل 

الــشــرقــي للمكسيك،  الــجــنــوبــي 
أفــــادت جــهــات الطقس  حسبما 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة. ووصـــــــلـــــــت عـــين 
الــعــاصــفــة إلــــى الـــبـــر الــرئــيــســي 
مصحوبة برياح سرعتها تصل 
إلــى ١٣٠ كيلومتراً في الساعة، 
بالقرب من مدينة تولوم بولاية 

كوينتانا رو.
وحــــــــــــذرت الــــســــلــــطــــات مــن 
أمــــطــــار غــــزيــــرة وأمـــــــــواج يــصــل 
ارتــفــاعــهــا إلــــى ٧ أمـــتـــار بــطــول 
المنطقة الساحلية المتضررة في 
شبه جزيرة يوكاتان. وتتحرك 
العاصفة حالياً صــوب الشمال 
الــشــرقــي بــســرعــة ٢٠ كيلومتراً 
في الساعة تقريباً. وأفاد المركز 
الــوطــنــي الأمــيــركــي لــلأعــاصــيــر 
بأن «زيتا» سيقترب من ساحل 
الخليج شمالاً، اليوم (الأربعاء).
وقــالــت المــؤســســة الوطنية 
للنفط فــي ليبيا يــوم الجمعة، 
إنــه مــن المتوقع أن يصل إنتاج 
البلاد إلى مليون برميل يومياً 
في الأسابيع المقبلة، في عودة 
أسرع وتيرة مما توقعه العديد 
مــن المحللين، مــا يعرقل جهود 

«أوبك» لتقييد الإنتاج.
غير أن قتامة المشهد العام 
في ظل تفشي «كورونا»، زادت 
بـــعـــد عـــــدم إحـــــــراز تـــقـــدم بــشــأن 
الاتـــفـــاق عــلــى حــزمــة للتخفيف 
من تداعيات فيروس «كورونا» 
في الولايات المتحدة، على الرغم 
من أن نانسي بيلوسي رئيسة 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الأمـــــيـــــركـــــي، 
قــالــت يـــوم الاثـــنـــين، إنــهــا تــأمــل 
إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل 
الانتخابات الرئاسية في الثالث 

من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتــــــــجــــــــتــــــــاح مـــــــــوجـــــــــة مــــن 
الإصــابــات بفيروس «كــورونــا» 
أنحاء الولايات المتحدة وروسيا 
وفـــرنـــســـا والــــعــــديــــد مــــن الـــــدول 
الأخـــــرى، مــمــا يــقــوض توقعات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، مـــع تسبب 
الأعــــــــــداد الـــقـــيـــاســـيـــة لـــلـــحـــالات 
الجديدة في إجبار بعض الدول 
عـــلـــى فـــــرض قـــيـــود جــــديــــدة مــع 

اقتراب الشتاء.

فوز ترمب سيدعم مستقبل وول ستريت

الحذر يخيم على أسواق الأسهم 
مع غياب المحفزات

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا يــــخــــيــــم الـــــــحـــــــذر عـــلـــى 
أســـــــــــواق الأســــــهــــــم الــــعــــالمــــيــــة قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، خــاصــة 
في ظل التهديدات بــإجــراءات عزل 
جـــديـــدة لمـــواجـــهـــة المـــوجـــة الــثــانــيــة 
يــتــوقــع  لــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
بنك الاستثمار الأميركي جيه بي 
مورغان أن يقفز المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ القياسي في بورصة 
إلـــى ٣٩٠٠ نقطة إذا  وول ســتــريــت 
عيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب 

ُ
أ

فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــقــبــل، واصــفــا مــثــل هــذه 
الــنــتــيــجــة بــأنــهــا الأكـــثـــر إيــجــابــيــة 

لأسواق الأسهم.
نــقــطــة  إلـــــى ٣٩٠٠  والـــصـــعـــود 
ســيــمــثــل قـــفـــزة بـــأكـــثـــر مــــن ١٤ فــي 
المــائــة عــن مــســتــوى إغــــلاق المــؤشــر 
يــــــوم الاثـــــنـــــين. وســــجــــل «مـــقـــيـــاس 
لــبــورصــة وول ســتــريــت  الـــخـــوف» 
أعلى مستوى فــي أكثر مــن سبعة 
أســـابـــيـــع يــــوم الاثـــنـــين مـــع تــنــامــي 
الــتــي تحيط بانتخابات  الــشــكــوك 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، فــيــمــا سجل 
المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز ٥٠٠ 
أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة 

أسابيع.
وقـــــــــــــال جـــــيـــــه بــــــــي مـــــــورغـــــــان 
فــــــــــــوزا ســـاحـــقـــا  مـــــــذكـــــــرة إن  فـــــــي 
لــلــديــمــقــراطــيــين ســيــكــون «حــيــاديــا 
فـــي الـــغـــالـــب» لــــلأســــواق، وأضــــاف 
قائلا: «نعتبر أن فوزا هادئا لترمب 
سيكون النتيجة الأكــثــر إيجابية 
لــــلأســــهــــم». وفــــــي وول ســـتـــريـــت، 
شهدت التعاملات الثلاثاء تذبذبا 
شديدا، إذ فتح المؤشران ستاندرد 
آنــــد بـــــورز ٥٠٠ ونــــاســــداك المــجــمــع 
على ارتــفــاع طفيف، بينما يعكف 
المــســتــثــمــرون عــلــى تــحــلــيــل نــتــائــج 
الـــشـــركـــات ويـــتـــأهـــبـــون لـــفـــتـــرة مــن 
التقلبات حتى انتخابات الرئاسة. 
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 
٣٤٫٢٠ نقطة بــمــا يــعــادل ٠٫١٢ في 
المائة إلى ٢٧٦٥١٫١٨ نقطة، وتقدم 
آنــد بــورز ٥٫٥٩ نقطة أو  ستاندرد 
المــائــة مــســجــلا ٣٤٠٦٫٥٦  فــي   ٠٫١٦
نـــــاســـــداك ٥٠٫٤٠  نـــقـــطـــة، وصــــعــــد 

نقطة أو ٠٫٤٤ في المائة ليصل إلى 
١١٤٠٩٫٣٤ نقطة عند الفتح.

وفي أوروبا، انخفضت الأسهم 
الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد خـــســـائـــر حــــــادة فــي 
الــجــلــســة الــســابــقــة، إذ بـــدد ضعف 
في أسهم شركات التعدين وصناعة 
أثــر نتائج إيجابية من  الــســيــارات 
شركتي «إتش إس بي سي» و«بي 

بي» البريطانيتين الكبيرتين.
ونـــــزل المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبــــــــي ٠٫١ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
الساعة ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينيتش 
بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في 
شهر الاثنين، بينما تراجع المؤشر 
داكس الألماني ٠٫٢ في المائة بعد أن 
بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتــلــقــى المـــؤشـــر فــايــنــانــشــيــال 
تــايــمــز ١٠٠ الــبــريــطــانــي الــدعــم من 
قفزة ٥٫٦ في المائة لأسهم إتش إس 
بي سي أكبر بنوك أوروبــا بعد أن 
أشار البنك إلى تعديل في نموذج 
أعـــمـــالـــه بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وتــســريــع خطى خطط 
لتقليص حجمه وخفض التكاليف.

وارتــفــع ســهــم بــي.بــي ١٫٦ في 
المــائــة بعد أن تحولت الشركة إلى 
تــحــقــيــق ربـــــح مــــحــــدود فــــي الـــربـــع 
الثالث. لكن أسهم شركات التعدين 
الــســيــارات انخفضت ما  وصــنــاعــة 
يــزيــد على واحـــد فــي المــائــة، لتنزل 

بالأسواق.
وفـــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــســـتـــقـــرة تـــقـــريـــبـــا، إذ 
ســاهــمــت أربــــــاح قـــويـــة مـــن كــانــون 
لصناعة الكاميرات وآلات النسخ 
فـــــي تـــعـــويـــض ضـــعـــف فـــــي أســـهـــم 
السفر والعقارات. وبعد أن انخفض 
١٫١ في المائة في التعاملات المبكرة، 
استقر نيكي تقريبا عند ٢٣٤٨٥٫٨٠ 
نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس 
الأوســع نطاقا ٠٫٠٩ في المائة إلى 

١٦١٧٫٥٣ نقطة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 
إلــى ١٩٠٦٫٨٣ دولار  المــائــة  ٠٫٢ فــي 
للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 
٠٧:٠٥ بتوقيت غرينيتش. وصعد 
في التعاملات الآجلة في الولايات 
المتحدة ٠٫٢ في المائة إلى ١٩٠٩٫٥٠ 

دولار.

القطاع الصناعي الصيني يواصل التشبث بالنمو
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــصــــاء الـــوطـــنـــي فــــي الــصــين 
الــــــصــــــادرة الــــثــــلاثــــاء، اســـتـــمـــرار 
أربـــاح القطاع الصناعي  ارتــفــاع 
في الصين للشهر الخامس على 

التوالي.
وذكــــــر مــكــتــب الإحــــصــــاء أن 
أربـــــاح الــقــطــاع الــصــنــاعــي زادت 
خــلال سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
المــائــة ســنــويــاً،  بنسبة ١٠٫١ فــي 
بــعــد ارتــفــاعــهــا بنسبة ١٩٫١ في 
المائة سنوياً خلال أغسطس (آب) 

السابق عليه.
وأشـــار مكتب الإحــصــاء إلى 
تــراجــع أســعــار الــجــمــلــة (تسليم 
بــوابــة المــصــنــع) وارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــخـــــامـــــات، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســبــبــاً 
رئيسياً وراء تراجع وتيرة نمو 
الأربــــــــــــاح. وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه، 
أظــهــرت الــبــيــانــات تــراجــع أربـــاح 
الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــصــين 
خـــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة الأولـــــى 
من العام الحالي بنسبة ٢٫٤ في 
المائة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
عـــــــلـــــــى وجـــــــــــــه الــــــتــــــحــــــديــــــد، 
انــــخــــفــــضــــت أربــــــــــــاح الــــشــــركــــات 
الــدولــة  الــتــي تــديــرهــا  الصناعية 
بنسبة ١٤٫٣ في المائة عن العام 

السابق إلى ١٫١٣ تريليون يوان، 
بينما تقلصت أربـــاح الشركات 
الــخــاصــة بــنــســبــة ٠٫٥ فـــي المــائــة 

عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي إلـــــى ١٫٢٧ 
تريليون يوان.

وارتــفــعــت الأربـــــاح الخاصة 

قـــطـــاعـــاً  مـــــــن ٤١  قـــــطـــــاعـــــاً  بــــــــــــ٢١ 
صــنــاعــيــاً شملها المــســح مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 

بينما شــهــد ٢٠ قــطــاعــاً تــراجــعــاً 
فــــي أربـــــاحـــــه، وفــــقــــاً لــلــمــصــلــحــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلإحــــصــــاء. وتــشــيــر 

الــصــنــاعــيــة الرئيسية  الــشــركــات 
إلـــى الــشــركــات الــتــي يــبــلــغ حجم 
أعمالها السنوي ٢٠ مليون يوان 

على الأقل.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
بــــيــــانــــات اقـــتـــصـــاديـــة الــــثــــلاثــــاء، 
ارتفاع استهلاك الذهب في الصين 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة كــبــيــرة مــقــارنــة 
بالربع الثاني. وقال اتحاد الذهب 
الصيني في بيان، إن النمو ربع 
الــســنــوي لاســتــهــلاك الـــذهـــب في 
الصين يعود إلى تعافي الاقتصاد 
الــصــيــنــي والـــنـــشـــاط الــــقــــوي فــي 

سوق الزواج بالصين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
بيان الاتحاد القول إن استهلاك 
الذهب في الصين زاد خلال الربع 
الثالث من العام الحالي بنسبة 
٢٩ فــــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالــربــع 
الثاني من العام، في حين تراجع 
الاستهلاك بنسبة ٢٩ في المائة، 
مقارنة بالربع الثالث من العام 

الماضي إلى ٥٤٨ طناً.
في الوقت نفسه، زاد إنتاج 
الـــذهـــب فـــي الــصــين خــــلال الــربــع 
المـــائـــة  فــــي  الـــثـــالـــث بــنــســبــة ٦٫٢ 
مقارنة بالربع الثاني، في حين 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٤٫٥  تــــراجــــع 
مقارنة بالربع الثالث من العام 

الماضي إلى ٢٦٣ طناً.

استمر ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي وإن تراجعت الوتيرة عن الشهر السابق (رويترز)
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نتائج إيجابية في مؤشر دولي
لنظام التقاعد السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت نــتــائــج مــؤشــر تــقــاعــد عــالمــي عــن نــتــائــج جيدة 
لــنــظــام الــتــقــاعــد الـــســـعـــودي بــتــســجــيــلــه زيـــــادة نــقــطــيــة في 
مكونات المؤشر مع تطوير سن التقاعد للمرأة إلى معادلة 

سن الرجال.
ووفق دراسة مؤشر التقاعد العالمي لمعهد «ميرسر سي 
إف إيه» لعام ٢٠٢٠ الذي يقارن نظم التقاعد في جميع أنحاء 
العالم، بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة ٥٧٫٥ بين البلدان، 
 الزيادة بشكل رئيسي إلى التعديل الأخير في سن 

ً
مرجعة

إلــى ٦٠ سنة، وهــو ما  التقاعد للمرأة، حيث ارتفع من ٥٥ 
يعادل سن الرجال.

ذته المؤسسة العامة 
ّ
وأوضح المؤشر أن الإجراء الذي نف

إلــى زيـــادة درجـــة الاســتــدامــة  للتأمينات الاجتماعية أدى 
لنظام التقاعد العام في المملكة.

وقال طارق زويتن، مدير أعمال «ميرسر» للتقاعد في 
الشرق الأوسط، في بيان صدر أمس، إن وجود السعودية 
الــتــقــاعــديــة جـــاء للسنة  الــعــالمــي للمعاشات  ضــمــن المــؤشــر 
الثالثة على التوالي، خصوصاً أن السعودية ما زالت تحافظ 

على تصنيفها الإيجابي.
ووفق الدراسة «يتمتع نظام المملكة بمجموعة متنوعة 
من الميزات الجيدة»، موضحاً أن هناك مؤشرات قوية تُظهر 
أن الحكومة تتخذ تدابير عملية من شأنها ضمان نظام 

مستدام للأجيال القادمة».
واستطرد: «من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين 
بشكل كبير في العقد المقبل مع التحولات الديموغرافية 
الــســريــعــة فـــي المــمــلــكــة، بــالإضــافــة إلـــى انــخــفــاض مــعــدلات 
المواليد... حيث تبرز الأهمية الكبيرة لإدراك ضرورة تطبيق 
 للتحديات الناشئة 

ً
التغييرات السياسية اللازمة، استجابة

جراء شيخوخة السكان».
ويــســلــط المــؤشــر الــضــوء عــلــى نــقــاط الــقــوة الرئيسية 
لأنظمة معاشات التقاعد حول ثلاثة مؤشرات فرعية: الكفاية 
والــنــزاهــة والاســتــدامــة، حيث سجلت المملكة ٥٩٫٦ و٥١٫٦ 
التقاعد فــي السعودية  الــتــوالــي. وأظــهــر نظام  و٦٢٫٤ على 
نتائج إيجابية في الكفاية، حيث أرجعت الدراسة ذلك إلى 
التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى  مزايا 
 للأرباح والدخل المعفى من 

ً
التقاعدية نسبة من المعاشات 

الضرائب.
مـــن نــاحــيــتــه، أفـــــاد ولـــيَـــم طــعــمــة، الـــرئـــيـــس الإقــلــيــمــي 
لمــعــهــد المــحــلــلــين المــالــيــين المــعــتــمــديــن فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، بأن دعم الأمن المالي عند التقاعد وتقديم 
التوجيهات بهدف تحديث قطاع المعاشات التقاعدية أصبح 
تحدياً أكثر صعوبة في أعقاب الضغوط المالية الناجمة 

عن الوباء.
وحققت هولندا أعلى قيمة مؤشر بلغت ٨٢٫٦، حيث 
احتفظت بالمركز الأول أو الثاني لمدة ١٠ من أصل ١٢ تقريراً 

من تقارير مؤشر «ميرسر» العالمي للمعاشات التقاعدي.

مصر: تراجع عجز الميزان التجاري خلال أغسطس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 
المــاضــي، بنسبة ٢٠٫٥  خــلال شهر أغسطس 
في المائة، ليبلغ ٣٫٠٢ مليار دولار مقابل ٣٫٨٠ 
مليار دولار، للشهر نفسه من العام السابق.
المــركــزي للتعبئة العامة  الــجــهــاز  وقـــال 
والإحصاء المصري في بيان أمس، إن قيمة 
الــصــادرات انخفضت بنسبة ٩٫٤ فــي المائة 
حيـث بلغـت ١٫٩١ مليار دولار خلال أغسطس 
مقابل ٢٫١١ مليار دولار للشهر نفسه من 

العام السابق.
وأرجع الجهاز المركزي الانخفاض، إلى 
تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها؛ 
مــنــتــجــات الـــبـــتـــرول بــنــســبــة ٣٢ فـــي المـــائـــة، 
وبترول خام بنسبة ٤٦٫٥ في المائة، ملابس 
جـــاهـــزة بــنــســبــة ٣١٫٠ فـــي المــــائــــة، صــابــون 

ومحضرات تنظيف بنسبة ٢٥ في المائة.
بــيــنــمــا ارتــفــعــت قــيــمــة صـــــادرات بعض 
السلع خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 
مــثــيــلــتــهــا لــلــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام الــســابــق 
وأهــمــهــا (أســـمـــدة بــنــســبــة ١٣٫٩ فـــي المـــائـــة، 

بــلاســتــيــك بــنــســبــة ٤٫٠ فـــي المــــائــــة، عــجــائــن 
ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة ٣٢٫٦ في 

المائة).
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة ١٦٫٦ 
في المائة حيث بلغـت ٤٫٩٣ مليار دولار خلال 
شهر أغسطس ٢٠٢٠، مقابل ٥٫٩١ مليار دولار 

للشهر نفسه من العام السابق.
وعـــلـــى صــعــيــد قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، الـــذي 
يعتبر ملاذا آمنا لكثير من المصريين، والذي 
بـــدأ فـــي الــتــعــافــي مـــن ركــــود كـــورونـــا رويـــدا 
رويدا، فإن هناك تباطؤا في المبيعات وإنجاز 

بعض المشاريع العقارية.
ورأت بعض الشركات العقارية، الوقت 
الحالي فرصة لإبرام التعاقدات والاتفاقيات، 
استعدادا لعودة القطاع إلى وضعه الطبيعي؛ 
ووقعت شركة مدار للتطوير العقاري المالكة 
لمشروع «أزهـــى» العين السخنة، شراكة مع 
شـــركـــة بــيــنــوي الإنــجــلــيــزيــة لــلاســتــشــارات 
الــهــنــدســيــة لـــوضـــع الــتــصــمــيــمــات الــخــاصــة 
تـــاون مــشــروع «أزهـــــى»، كما  بمنطقة داون 

أعلنت عن انطلاق خدمات الضيافة.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن عقد 

الشراكة مع بينوي الإنجليزية تم توقيعه في 
استوديو بينوي بدبي - أحد استوديوهات 
الشركة حول العالم - وهي شركة عالمية من 
المتخصصين في التصميم، وهي متخصصة 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي الــتــخــطــيــط الــرئــيــســي، 
والهندسة المعمارية. وأوضح جاسر بهجت 
لــشــركــة مـــدار للتطوير،  الــرئــيــس التنفيذي 
إأن إجمالي استثمارات مشروع أزهى العين 
السخنة تبلغ نحو ١٥ مليار جنيه، سيتم 
اســتــثــمــار مــلــيــاري جــنــيــه فـــي تــلــك الــشــراكــة 

الجديدة.

السوق الجديدة توفر فرصة الإدراج إذا كانت قيمة الشركات أقل من ٢٥٠ مليون دولار

دبي تجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق «ناسداك للنمو» 
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت دبي سوقاً جديدة باسم 
«سوق ناسداك دبي للنمو»، وذلك 
تحت مظلة «ناسداك دبــي»، وهي 
مــنــصــة هــدفــهــا مــســاعــدة وتحفيز 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة على 
تحقيق النمو من خلال زيادة رأس 

المال عبر الاكتتاب العام الأوليّ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار 
مـــبـــادرات «حـــي دبـــي للمستقبل» 
الـــــــذي أطـــلـــقـــه الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
الإمــــــارات رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حــاكــم دبـــي، مطلع الــعــام الــجــاري 
ضمن منطقة متخصصة لصناعة 

اقتصاد المستقبل في المنطقة.
ن «سوق ناسداك دبي  وستمكِّ
لــلــنــمــو» الـــشـــركـــات الـــصـــاعـــدة من 
ــط وفــعّــال من  مُــبــسَّ تحقيق إدراج 
حيث التكلفة في البورصة الدولية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وســـيـــفـــتـــح الـــســـوق 
الــشــركــات  المـــجـــال لإدراج  الــجــديــد 
الإمـــــاراتـــــيـــــة وكــــذلــــك الــــقــــادمــــة مــن 
ع  الــخــارج لمساعدتها على التوسُّ

إقليمياً وعالمياً.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
أن الإمــــــارة حــريــصــة عــلــى تحفيز 
الــنــمــو ضــمــن مختلف الــقــطــاعــات، 
الــلازمــة لنجاح  الــظــروف  وتهيئة 

الأعمال وازدهارها ببناء الشراكات 
واستحداث الفرص التي يمكن من 

خلالها تعميم النفع والفائدة.
وقـــال ولـــي عــهــد دبـــي: «ســوق 
نــــــــاســــــــداك دبـــــــــي لــــلــــنــــمــــو خــــطــــوة 
استراتيجية ستدعم قطاعا حيويا 
بــفــتــح آفــــاق جــديــدة أمــــام شــركــاتــه 
بـــتـــزويـــدهـــا بــــمــــصــــادر اســتــثــمــار 
تــعــيــنــهــا عـــلـــى تـــوســـيـــع نــشــاطــهــا 
وتــعــزيــز جــاذبــيــتــهــا فـــي الأســــواق 
الـــعـــالمـــيـــة». لافـــتـــاً إلـــــى قــيــمــة دعـــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة وأثر 
هـــذا الــدعــم فــي زيــــادة مساهمتها 
فـــي مــجــمــل الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاستثمار في المواهب والتوظيف 
وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز 

رواد الأعمال للمبادرة والابتكار.
قـــال عيسى كاظم  مــن جــهــتــه، 
المــالــي العالمي  محافظ مــركــز دبــي 
ورئــيــس مجلس إدارة ســوق دبي 
المالي: «إن السوق الجديد سيلعب 
دوراً رئــيــســيــاً فــي مستقبل ســوق 
المــال وفي توجيه الاستثمار  رأس 
إلى الشركات لتمكينها من النجاح 

في جميع مراحل عملها».
وتـــوفـــر «ســــوق نـــاســـداك دبــي 
لــلــنــمــو» فــرصــة الإدراج للشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، إذا كانت 
قيمتها أقل من ٢٥٠ مليون دولار، 
كما سيمكن الشركات المؤهلة من 
التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة 

عــلــى تــأســيــســهــا، مـــقـــارنـــة بــثــلاث 
لــســوق نــاســداك  ســنــوات بالنسبة 

دبي الرئيسي.
وكــــمــــا هــــو الــــحــــال فــــي ســـوق 

الأســــهــــم الـــرئـــيـــســـي فــــي نــــاســــداك 
دبي، ستسمح سوق ناسداك دبي 
للنمو لأصحاب الشركات بتنفيذ 
الاكـــتـــتـــاب الــــعــــام الأولـــــــي مــــع بــيــع 

حصة تعادل ٢٥ في المائة أو أكثر 
من أسهم شركتهم، ما سيمكنهم 

من الحفاظ على أغلبية الأسهم.
وتـــعـــتـــزم نـــــاســـــداك دبـــــي بـــدء 

تشغيل «سوق ناسداك دبي للنمو» 
فــي أوائــــل عـــام ٢٠٢١، إضــافــة إلــى 
الاكتتابات الأولية الأولى. وقد قام 
عدد من الشركات بالفعل بتعيين 
مستشارين لبدء عملية الاكتتاب 

العام.
وســـتـــتـــمـــكـــن الــــشــــركــــات غــيــر 
المـــــؤهـــــلـــــة لــــلاكــــتــــتــــاب الــــــعــــــام مــن 
الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى قـــــطـــــاع الــــســــوق 
الـــخـــاص الـــتـــابـــع لـــســـوق نـــاســـداك 
دبـــي لــلــنــمــو، حــيــث تــحــفــظ أســهــم 
الـــشـــركـــة فـــي مـــركـــز نــــاســــداك دبــي 
لإيـــداع الأوراق المالية. وقــد صُمم 
هذا النظام لمنح المستثمرين الثقة 
ونقل الشركة إلى بيئة تبادل تهيّؤاً 

للإدراج المحتمل.
و«ناسداك دبي» هي البورصة 
المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين 
غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل 
البورصة جهات الإصدار من شتى 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وتـــــدرج الــبــورصــة 
حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك 
(الــســنــدات الإســلامــيــة) والــســنــدات 
الــتــقــلــيــديــة وصــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الــعــقــاري. ويُــعــدّ ســوق دبــي المالي 
المُساهم الرئيسي في ناسداك دبي، 
حيث تبلغ حصته الثلثين في حين 
تــمــلــك بــورصــة دبـــي ثــلــث الأســهــم، 
كما أن سلطة دبي للخدمات المالية 
هــي السلطة التنظيمية لبورصة 

ناسداك دبي.

تمكن السوق الجديدة الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها (الشرق الأوسط)
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استغرق ٢٠ عاماً في كتابة سيرة ذاتية في إطار روائي

تاب؟
ُ
مارتن آميس... ما الذي يخطفه الزمن من الك

نيويورك: بارول سيغال*

قـــبـــل مــــا يـــقـــرب مــــن ٢٠ عـــامـــاً، 
تلقى الروائي مارتن آميس -صاحب 
التجربة الأبلغ وضوحاً في قضايا 
التعامل مع الآبــاء، على غرار قصة 
الـــشـــاعـــرة الـــراحـــلـــة ســيــلــفــيــا بـــلاث- 
رسالة من صديقته السابقة أصابته 

بحالة خاصة من الروع والرهبة.
قـــالـــت فـــي رســالــتــهــا المــعــنــونــة 
«الـــوالـــد الــخــطــأ» إن والــــد الـــروائـــي 
مــــارتــــن آمـــيـــس لـــيـــس هــــو الــــروائــــي 
الشهير كينغسلي آميس، وإنما هو 
الشاعر فيليب لاركن الذي كان يعد 
من أفضل أصدقاء كينغسلي آميس.

ومـــــن قـــلـــب هـــــذا الـــلـــغـــز المــحــيــر 
نشأت رواية «القصة الداخلية» ذات 
الــســرد المعقد المتشابك، وهــي آخر 
ما كتب الروائي مارتن آميس حتى 
الآن، وتــقــع فــي ٥٢٣ صفحة، وتعد 
بـــذلـــك واحــــــدة مـــن أطـــــول الـــروايـــات 
التي ألفها في حياته المهنية، والتي 
يصفها بنفسه بــأنــهــا ربــمــا تكون 

آخر ما يؤلف من روايات.
تــأتــي هـــذه الـــروايـــة فـــي صــور 
سرد للسيرة الذاتية في إطار روائي، 
ضــمــن مـــزيـــج غــيــر مــســتــقــر ولــكــنــه 
جــذاب للغاية من الواقع والخيال. 
ويعاود فيها الروائي آميس تذكر 
الــقــصــص الــتــي كتبها مــن قــبــل في 
مــذكــراتــه الــشــخــصــيــة الــتــي حملت 
عنوان «التجربة»، وجرى استمداد 
بعض المقاطع الروائية الأخرى من 
مــقــالات وخــطــب أخـــرى مــن تأليفه، 
وهـــو يــعــمــل عــلــى اســتــنــســاخ مقال 
كــامــل لمجلة «نــيــويــوركــر» بالنمط 

والأسلوب أنفسهما.
ويغلف لغز الرسالة الغامضة 
نـــــــــوع مـــــــن الاســــــتــــــيــــــاء الـــــــواضـــــــح. 
فــالــصــديــقــة الــســابــقــة الـــتـــي يطلق 
عـــلـــيـــهـــا الــــــروائــــــي آمــــيــــس تــســمــيــة 
«فــــوبــــي فــيــلــبــس» يــصــفــهــا بــأنــهــا 
«تمثل مزيجاً مثيراً للإزعاج ممن 
كـــــان يـــعـــرف مــــن الــــنــــســــاء»، وأنـــهـــا 
امــرأة غير مستحقة للثقة بصورة 
صــارخــة. ومــع ذلــك، فــإن ما تحمله 
الـــرســـالـــة الــعــجــيــبــة مـــن الالــتــبــاس 
بــشــأن نسبه يــخــدم غــرضــه الــذاتــي 
ضــمــن إطــــار مــثــيــر لــلاســتــغــراب، لا 
سيما مع اقتراب القصة الحقيقية 
لــــلــــغــــايــــة مــن  الـــــقـــــاتـــــم  ذات الأفـــــــــق 
الظهور إلــى العلن: وفــاة ثلاثة من 
الكتاب المقربين المحببين إلى نفس 
الروائي آميس، وهم: الشاعر لاركن، 
والــــروائــــي شـــــاول بــيــلــو، ثـــم كــاتــب 

المقالات كريستوفر هيتشنز.
واصـــل الـــروائـــي آمــيــس العمل 
عــلــى إتــمــام هـــذه الـــروايـــة طـــوال ٢٠ 
عـــامـــاً كـــامـــلـــة. وكــــــان قــــد اســتــكــمــل 
نسخة واحــدة منها، ثم أعلن أنها 
نسخة فاقدة للحياة بائسة للغاية. 
وفـــــي روايــــــــة «الـــقـــصـــة الـــداخـــلـــيـــة» 
يــــحــــاول تـــوصـــيـــف الـــتـــحـــديـــق إلـــى 
الــبــحــر، وحـــالـــة الــبــحــث المــحــمــومــة 
عن الذات، ضمن بحث أكثر ضراوة 
عن مكامن الإلــهــام. وبالنسبة إلى 
أي مـــؤلـــف روائـــــــي، فـــهـــذا يــعــد من 
الــتــجــارب المــريــعــة بــصــورة خاصة. 

أما بالنسبة إلى السيد آميس، فقد 
كان الأمر بمثابة جولة من جولات 
الـــتـــعـــذيـــب الـــذاتـــيـــة المـــوجـــعـــة؛ لــقــد 
كانت اللحظة الخاصة التي ظل في 

انتظارها منذ زمن.
قـــــــال الــــــرســــــام الــــبــــريــــطــــانــــي - 
الألماني لوسيان فرويد ذات مرة إن 
أي علامات يتركها على لوحاته ذات 
الــلــوحــات، كمثل  صلة بالغة بتلك 
ذلك الصوت الغريب الغامض الذي 
يــصــدر عـــن لاعــــب الــتــنــس بــصــورة 
غير إراديــة عندما يسدد الكرة إلى 
خــصــمــه. وتــلــك تــمــامــاً هـــي الــرؤيــة 
الــروائــي  الــتــي تعبر عــن شخصية 
النثر،  آميس، فهو دائماً ما ينتقد 
وليس الحياة التي يزدريها. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، فــإن السمة المميزة 
لانتقاداته الأدبية تتمثل في عنايته 
البالغة بمقدار ما تمارسه الحياة 
والـــفـــن مـــن ضـــغـــوط أحــدهــمــا على 
الآخــــر، وتــلــك الآثــــار الــتــي يخلفها 
الإدمان والنفقات المعيشية القاسية 
عــلــى عـــبـــارات الـــروائـــي، فــضــلاً عن 
الأحكام التي يصدرها في رصانة 

وثقة على أعمال صغار الكتاب.
نجد الروائي آميس -في أحدث 
مجموعة منشورة من مقالاته تحت 
عــنــوان «احتكاك الــزمــن»- قــد كرس 
كتاباته لتناول تلك التيمة المشكوك 
فيها بــصــورة مــتــفــردة؛ إســهــامــات 
العلوم الطبية ذات الصلة بالكاتب 
الروائي الذي بلغ من العمر أرذله. 
وهو يقول إن كتاب العصر الراهن 
حـــــــــازوا الــــتــــفــــوق عـــلـــى مـــواهـــبـــهـــم 
الـــذاتـــيـــة، وبـــاتـــت تــلــك المـــواهـــب في 
تدهور متزايد على مــرأى ومسمع 
مــــن جـــمـــهـــورهـــم. ثــــم يـــوضـــح رأيــــه 
قـــائـــلاً: «مــــن المــســلــم بـــه أن الإلـــهـــام 
والموهبة يتضعضعان في، ولم أعد 

أرى من استثناء لتلك البديهية».
ويــــــــطــــــــرح الــــــــــروائــــــــــي آمــــيــــس 
تــــســــاؤلاً: مـــا الـــــذي يــخــطــفــه الــزمــن 
مـــن الـــكُـــتـــاب؟ ويــجــيــب قــــائــــلاً: لقد 
ســلــب الــزمــن «الـــوداعـــة الأخــلاقــيــة» 
مــــن أعــــمــــال الـــــروائـــــي الأمــــيــــركــــي - 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر نــابــوكــوف؛ إن 
روايــتــه الأخــيــرة «مــوبــوءة» بكثير 
من الفتيات القاصرات. ولقد سرق 
الــزمــن حــاســة الــســمــع مــن الــروائــي 
الأميركي جون أبدايك. كما حجب 
الــــقــــدرة عـــلـــى الــــكــــلام عــــن الــــروائــــي 
كـــيـــنـــغـــســـلـــي، والـــــروائـــــيـــــة آيـــريـــس 
مردوخ، والروائي شاول بيلو -الذي 
يعشق مارتن آميس أعماله- حتى 
وافــتــه المنية بعد إصــابــتــه بمرض 

ألزهايمر.
ويــــعــــرب الـــــروائـــــي آمـــيـــس عــن 
مـــخـــاوفـــه بــــصــــورة غـــيـــر صــريــحــة، 
عــنــدمــا يـــتـــســـاءل: مـــا الـــــذي ســوف 
يسرقه الــزمــن مــنــي؟ وهــل أخــذ كل 
شـــيء مــنــي بالفعل دون أن أدري؟ 

وكيف لي أن أعرف ذلك، إن حدث؟
آمـــيـــس  الـــــــروائـــــــي  إن ســـمـــعـــة 
الـــشـــخـــصـــيـــة فــــــي مـــــوضـــــع يـــدعـــو 
لــــلــــغــــرابــــة. ويــــمــــكــــن وصـــــــف مـــنـــزل 
أيــام الطفولة بأنه كان  العائلة في 
دافـــئـــاً لــلــغــايــة، بـــالـــغ الــفــوضــويــة، 
متسامحاً لدرجة تثير الغيظ. فلم 

يــكــن لأحـــد أن يلحظ إذا مــا أشعل 
الطفل مارتن سيجارة أسفل شجرة 
عيد الميلاد في موسم الكريسماس 
وهـــو لــم يبلغ الــخــامــســة مــن عمره 

بعد!
وبــعــد تــخــرجــه مـــن الــجــامــعــة، 
كـــان صــعــود مــارتــن آمــيــس الأدبـــي 
متسماً بسرعة غريبة، مثيراً للقلق 
الشديد لدى والده (المنافس الأدبي 
الـــوحـــيـــد لــنــجــلــه الـــصـــغـــيـــر). وكـــان 
الـــشـــاب الـــيـــافـــع قـــد نــجــح فـــي نشر 
لــه تحت عــنــوان «أوراق  أول كــتــاب 
راشيل» في عام ١٩٧٣ وهو لم يبلغ 
عـــامـــه الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن بــعــد، 
ثـــم شــغــل وظــيــفــة مـــحـــرر أدبـــــي في 
مجلة «ذا نيو ستيتسمان»، حيث 
اشتملت دائرة معارفه المقربة على 
أسماء لامعة، من أمثال هيتشنز، 
وإيــان ماكيوان، وإيــان هاميلتون، 
وجــــــولــــــيــــــان بـــــــارنـــــــز. كـــــانـــــت تــلــك 
المــجــمــوعــة قـــد أثـــــارت الــجــنــون في 
المــجــالات التي وصلوا إليها كافة. 
وكان الروائي نورمان ميلر -العاقل 
كما هــو دائــمــاً- قــد صــرح ذات مرة 
بأن مصير إنجلترا الأدبي قد سقط 
رغــمــاً عنها فــي قبضة عصابة من 
الأغيار الموتورين، من أمثال آميس، 

وهيتشنز، وهاميلتون. 
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، الــــتــــقــــى 
هـــيـــتـــشـــنـــز مــــــع مــــيــــلــــر فــــــي إحــــــدى 
الــحــفــلات، وقـــال لإيـــان هاميلتون: 
«أعتقد أن رأيــه مجانب للصواب، 

وغير منصف بالكلية».
إنني أكتب تحت تأثير الروائي 
مـــارتـــن آمـــيـــس. ولـــم يــعــد بــإمــكــانــك 
تخير مؤثراتك المبكرة أو الحاسمة 
تـــحـــت هــــــذا الـــــوصـــــف بـــأكـــثـــر مــمــا 
بــيــديــك. ولــقــد وصف  تقبض عليه 
آميس مواجهته لأعمال شاول بيلو 
بصدمة الاعتراف القوي: إنه يكتب 
لي وحدي. وكان الأمر كذلك. كانت 
عــبــارات آميس القاسية للغاية قد 
أخذتني على حين غرة، وحملتني 
وألــقــت بــي بعيداً إلــى الأبـــد. كانت 
تــتــســم بـــقـــدر فـــائـــق مـــن الــغــطــرســة 
الــواضــحــة، والــســخــافــة، والــنــكــات: 
«بعد فترة من الوقت، يصبح الزواج 
أشبه ما يكون بالعلاقات الأخوية 

الــتــي تــتــســم بــنــوبــات مــتــواتــرة من 
المــمــارســات غــيــر المــقــبــولــة المــؤســفــة 

إلى درجة كبيرة».
لماذا لا يكتب الجميع بمثل هذه 
الطريقة؟ ألا يخطر على أذهانهم 
أبـــــــداً أن يــــكــــونــــوا عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

الوقاحة، أو ربما الهزل؟
يشعر الروائي آميس بأنه يقوم 
«مقام الرذيلة المحبوبة من الجميع 
فــي هــذه الأيــــام»، إذ يمكنك تلمس 
كــلــمــاتــه بــأصــابــعــك حـــين تـــقـــرأ لــه. 
وبصفته ناقداً خبيراً، فإنه ما زال 
قوياً صلباً أصيلاً، كما كان دائماً. 
وتعد مذكراته الشخصية أنموذجاً 
للشكل والصياغة. ولسوف تبقى 
ثلاثيته الشهيرة («حــقــول لندن»، 
و«المـــــــــال»، و«المــــعــــلــــومــــات») بــاقــيــة 
بقاء الأيـــام. ثم جــاءت تصريحاته 
المـــريـــعـــة عـــن المــســلــمــين فـــي أعــقــاب 
كــارثــة الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر 
(أيـــلـــول) الإرهـــابـــيـــة. وكــانــت هناك 
محاولات باهتة من جانبه للكتابة 
عـــن تــلــك المــــأســــاة الـــتـــاريـــخـــيـــة، من 
شــاكــلــة «كــوبــا الــرهــيــب» أو «مــنــزل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات». وهــــــنــــــاك عــــرض 
لـــلـــنـــســـاء فـــــي روايـــــــاتـــــــه دائـــــمـــــاً مــا 
يــتــســم بــشــيء مــن الــكــاريــكــاتــوريــة، 
مـــع كــثــيــر مـــن الـــســـخـــافـــات، وربــمــا 
الــــتــــطــــرف الــــشــــديــــد فـــــي أبـــعـــادهـــن 
الجسدية فقط، لدرجة تدفعك إلى 
توصيف تــصــاويــر روبـــرت كرامب 
الكاريكاتورية المبتذلة بأنها أكثر 

تحفظاً واحتراماً.
تــــســــتــــلــــهــــم روايــــــــــــــة «الــــقــــصــــة 
الداخلية» مجرياتها السردية من 
كــل مــا تــقــدم بــين أيــديــنــا. ثــم هناك 
شــخــصــيــة المــــــــرأة الـــقـــاتـــلـــة (فـــوبـــي 
فـــيـــلـــبـــس، الــــتــــي تـــعـــكـــس الــــصــــورة 
الــبــعــيــد، مع  المــاضــي  الحميمة مــن 
كثير من الإسقاطات على الأوضاع 
الجيوسياسية المعاصرة). ولكننا 
نلحظ أن المقاطع المطولة من الكتابة 
تسبب انفصال المجرى السردي في 
الــروايــة. كما أن البنية الــروائــيــة لا 
تــمــاهــي الــــذاكــــرة بــقــدر مـــا تــحــاكــي 
المحادثات الماراثونية المنهكة بين 
كــل مــن مــارتــن آمــيــس وكريستوفر 
هــيــتــشــنــز، وبـــعـــض مــنــهــا مــتــكــرر 

عــــلــــى نــــحــــو واضــــــــح فـــــي الـــــروايـــــة 
الـــتـــي تـــقـــافـــزت بــــين قـــمـــم الـــتـــاريـــخ 
والـــشـــائـــعـــات والمــهــنــيــة والــحــديــث 

المتعلق بالأعمال.
ويحذر الروائي آميس الكتاب 
الـــشـــبـــان مــــن الــــوقــــوع فــــي الــحــيــرة 
الــــــروائــــــي. ويــنــصــح  أو الارتـــــبـــــاك 
بــمــمــارســة الاعــــتــــدال فـــي الــتــألــيــف 
عــنــد الــتــعــرض لــلأحــلام أو الأمـــور 
الجنسية أو القضايا الدينية، حيث 
يمكن للكاتب أن يكون مضيّفاً دمث 

الأخلاق لدى قرائه.
الــنــصــيــحــة  تــــلــــك  كــــانــــت  وإن 
سليمة تماماً، وفي محلها، فلماذا 
لا يعتد بها الروائي آميس بنفسه؟

إنـــــنـــــا نــــجــــد روايـــــــــــة «الـــقـــصـــة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة» مـــفـــعـــمـــة بــــــالأحــــــلام، 
وبالتصورات الجنسية الخيالية، 
وبالتأملات المريعة حول اليهودية، 
وبعض الهواجس الأخــرى طويلة 
الأمد. وتبدو الرواية مبنية بغرض 
الــقــارئ. وربما  إثـــارة الحيرة لــدى 
تعكس قدراً من عربدة التناقضات 
والــخــيــارات التقنية العصية على 
يُــشــار في  لمـــاذا  الفهم أو التفسير. 
الــــروايــــة إلــــى بــعــض الــشــخــصــيــات 
بأسمائها الحقيقية (مثل أصدقاء 
مــارتــن آميس أنفسهم على سبيل 
المثال)، في حين يُشار في مواضع 
أخــــــــــرى إلــــــــى شــــخــــصــــيــــات تـــالـــيـــة 
بــأســمــاء مــســتــعــارة غــيــر حقيقية 
(مــــثــــالاً زوجــــتــــه الـــكـــاتـــبـــة إيـــزابـــيـــل 
فــونــســيــكــا الـــتـــي ذكـــرهـــا بــاســمــهــا 
الأوسط «إيلينا» فقط)؟ وما المنطق 
الــتــحــولات الفجائية  المعتبر وراء 
في الملابس الخاصة بالشخصية 
الــثــالــثــة فــي الـــروايـــة؟ ولمــــاذا يُصر 

المؤلف على طرح التناقض الصارخ 
بــــين مــــبــــادئ شــخــصــيــة «جـــوزيـــف 
كونراد» الرصينة وأفعاله المبتذلة 
في آن واحد؟ وما المقصود من وراء 
تلك التحولات غير المفهومة في متن 

الرواية؟
والأمــــر الأكــثــر إثــــارة للجنون 
فـــــــي أن روايـــــــــــــة «الــــقــــصــــة  يــــكــــمــــن 
الداخلية» تشتمل في الوقت نفسه 
على عدد من أفضل كتابات مارتن 

آميس حتى الآن.
الـــصـــلـــة  ذات  المــــــــواضــــــــع  إن 
بـــالـــروائـــي شــــاول بــيــلــو، والــشــاعــر 
فيليب لاركـــن، اللذين كتب عنهما 
بــــــــاســــــــتــــــــفــــــــاضــــــــة 
بــــــالــــــغــــــة، هـــــــي مـــن 
أكــــــــثــــــــر المــــــــواضــــــــع 
وداً وألـــفـــة ودفـــئـــاً. 
وهــــــــنــــــــاك مــــشــــاهــــد 
روائية تعكس حالة 
الارتباك المريعة التي 
ألمـــــت بــهــمــا مـــعـــاً فــي 

أيامهما الأخيرة.
لــــــــكــــــــن مــــــــارتــــــــن 
آمــــــــيــــــــس لـــــــجـــــــأ إلـــــــى 
ســـــــرد جـــــديـــــد تـــمـــامـــاً 
عـــــنـــــد حـــــديـــــثـــــه حـــــول 
كريستوفر هيتشنز، 
ـــــكـــــاتـــــب الـــــــذي  ذلـــــــــك ال
أشـــــــــاد بــــأســــلــــوبــــه فــي 
الكتابة، ثم عاد لينتقد 
الأســـــلـــــوب نـــفـــســـه لأنـــه 
«كلي شامل»، محاولاً في ذلك بلوغ 
عمق الإحساس وبساطة اللغة في 
عـــمـــلـــه. وهـــــو يــتــعــجــب مــــن مـــقـــدرة 
صــديــقــه عــلــى مــواجــهــة المــــوت بكل 
شجاعة. لكنه يشعر بحيرة كبيرة 
لأن هناك مواقف عند صديقه يعجز 
عـــن فــهــمــهــا أو إدراكــــهــــا، لا سيما 
تأييد هيتشنز الكبير للحرب على 
الـــعـــراق. وفـــي الــوقــت نــفــســه، يزعم 
آميس في موضع آخر أن هيتشنز 
أسف كل الأسف على موقفه السابق 

تجاه هذه الحرب.
وفــــــي أحــــــد مـــشـــاهـــد الـــــروايـــــة 
الـــطـــويـــلـــة، يـــقـــول آمـــيـــس إنـــــه كـــان 
يساعد هيتشنز في أثناء السباحة، 
إثــر طلب خــاص مــن صديقه الــذي 
أثــنــاء السباحة  كــان مريضاً. وفــي 
إلــــى جـــــــواره، ســيــطــرت عــلــى ذهــن 
آميس ذكريات مساعدته لابنه وهو 
يتعلم المشي للمرة الأولى بأحذية 

مناسبة لسنه.
لـــم أجــــد فـــي ســــرديــــات مــارتــن 
آميس ما يشجعني على متابعة مثل 
الــروائــيــة المضطربة،  هــذه المشاهد 
فضلاً عن نغمة الشيخوخة البادية 
للغاية فــي كتاباته التي يرفضها 
تماماً، ولن يعترف بها قط. ولكن 
يــقــول  نــقــول عــنــه، كــمــا  يمكننا أن 
هو عن السيدة فيلبس: «إنها مثل 
إحـــــدى شــخــصــيــات الــــروايــــة الــتــي 
تريد بقوة أن تتخطاها وتمضي 
إلــى الأمـــام، ثم تعاود النظر إليها 
لتقف على مجريات حياتها. وعلى 
الــتــوقــف عن  أي حــــال، لا يمكنني 

متابعتها الآن».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مارتن آميس

عــــلــــى نــــحــــو واضــــــــح فـــــي الـــــروايـــــة 
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عماد الدين موسى في ديوانه «كسماء أخيرة»

الخلاص بالطبيعة... شعرياً
جمال القصاص

تـــــبـــــدو الـــطـــبـــيـــعـــة وكــــأنــــهــــا مـــخـــزن 
الـــصـــور والـــــــرؤى والــكــلــمــات فـــي ديــــوان 
«كسماء أخيرة» للشاعر السوري عماد 
الدين موسى. وتنعكس تحولاتها على 
تحولات الذات الشاعرة، ونظرتها للواقع 
والعناصر والأشــيــاء. فالمشهد الشعري 
مــفــتــوح بــحــيــويــة عــلــى فــضــاء الطبيعة، 
المــعــنــى والـــدلالـــة، ويضع  يستقى مــنــهــا 
نفسه في علاقة مــوازيــة لها، ودون ذلك 
يــظــل مــشــتــتــاً تــحــت ســقــف واقـــــع مــــراوغ 
وصـــراعـــات عـــابـــرة، لا تــصــمــد كــثــيــراً في 

مرآة الشعر.
تؤطر الطبيعة عنوان الديوان عبر 
الــواضــحــة، بينما يبقى  الــتــشــبــيــه  كـــاف 
بـــراح التخييل  المــشــبــه بــه مفتوحاً عــلــى 
والـــــتـــــأويـــــل، يــــــــراوح مــــا بــــين الــتــصــريــح 
والتلميح، فمَن الذي يشبه هذه السماءَ 
الـــذات الشاعرة نفسها، أم  الأخــيــرة، هــل 
العالم المحيط بــهــا، أم كــلا الاثــنــين معاً، 
أم أن وجــودهــمــا مــحــفــوف دائـــمـــاً بــعــدم 
الطمأنينة واليقين، مما يكثف من حيرة 
الــشــاعــر فــي الــوصــول إلـــى حقيقة ذاتـــه، 
إلــــى حــقــيــقــة الطبيعة  لــلــوصــول  كــعــتــبــة 
والأشياء. وهو ما يطالعنا على نحو ما 

في هذا النص الذي يستهل الديوان: 
«لا الربيعُ بأزهارِه

ولا الخريفُ بإزهارِه أيضاً،
 وهو ينظر في قارب حياته،

ُ
الطفل

العجوزُ وهو يغمض قلبه كوردة..
ماذا ينبغي أن نفعل؟

وماذا نقول؟
الأشياء بموسيقاها الهادئة

م، إلى زوالٍ محتَّ
والكائن كذلك».

ينفتح النص على الطبيعة بنظرة 
قــلــقــة، يـــؤكـــدهـــا تــتــالــي ضـــربـــات أدوات 
النفي، لكنه ليس نفياً نهائياً ولا قاطعاً، 
إنما يظل مسكوناً برخاوة المشهد، بحالة 
من حميمية التوتر والرؤية، فما تطمح 
إليه الذات هو تثبيت المشهد في الطبيعة 
وفي الزمن، عند نقطة ما، ربما تستعيد 
في ظلالها ذكرياتها وأشواقها وأحلامها 
أيــضــاً، لكنه طــمــوح يــشــارف المستحيل، 
التحول  على  مبنية  الطبيعة  فكينونة 
في رباعية ثابتة تتشكل عبر فصولها 
الأربعة، ومن خلالها تتجدد دورة الحياة، 
وهــي رباعية تتسم بنوع من الانسجام 
الكوني. من اللافت أن النص يلتقط هذا 
المعني ببساطة موحية، في صورة الطفل 
«وهــو ينظر في قــارب حياته»، وصــورة 
الــعــجــوز «وهـــو يغمض قلبه كــــوردة»... 
هــنــا يطالعنا شــكــل مــن أشــكــال المقابلة 
النصية، بين زمنين، الطفولة في سمتها 
الــغــض، والشيخوخة فــي سمتها  البكر 
المعتّق العبق؛ في الزمن الأول تمثل رمزية 
«الــــقــــارب» تــجــســيــداً لــحــيــويــة الــطــفــولــة، 
والإحــســاس بــالــبــراءة والمــغــامــرة، بينما 
فــي الــزمــن الآخـــر، تمثل الـــوردة تجسيداً 
لرمزية القلب المجهد فوق سلالم الزمن، 
لــكــنــه مـــع ذلــــك يــكــتــنــز أنــفــاســه فـــي عبق 
الوردة نفسها. ووراء كل هذا يحيل النص 
بــشــكــل عـــفـــوي إلـــــى حــــدوســــات مــبــاغــتــة 
للغة والإيـــقـــاع فــي الأشـــيـــاء، «فــالأشــيــاء 
بموسيقاها الهادئة»، وليس بصخبها 
المــبــاغــت التي  وضجيجها، وعنفوانها 
تفرضه تــحــولات الطبيعة على المشهد. 

كما يبدو في النص التالي:
«خريفٌ آخر

يبتر قدمَ آخر ورقة
وآخرَ عصفورٍ أيضاً

خريفٌ أخير
اب ثملٍ

َّ
كحط

وقطيعُ حيوانات رمادية
تُرى..

ما الذي سيفعله الفجر إن استيقظ غداً
دون عصافير أو غصن،

والندى..
ماذا سيفعل بغيومه؟»

يــقــع الـــديـــوان فــي ١٢٧ صــفــحــة، ولا 
تبرح مناخات عناوينه الداخلية التسعة 
عشر أجواء التساؤلات والهواجس حول 
الطبيعة، فبعضها يبدو مشدوداً إليها، 
كأنها سيرة خاصة للنص، مثل: «بينما 
الأزهار تتساقط، الغابة لا تحتمل الغابة، 
الــوردة صباحاً، أغنية السماء الهائلة»، 
وبعضها الآخر يحاول التحليق بعيداً، 

مكتفياً بالنظر خلسة 
إلى الطبيعة، وكأنها 
عابر سبيل، أو مجرد 
أثر طارئ على النص، 
مثل: «لا بد من مرآة، 
أثـــــــــر، مـــــرافـــــئ أخـــــرى 
أيضاً، ست مسودات، 

مــاذا أقــول لــيــدكِ فــي الــــوداع». لكن يبقى 
السؤال الذي يتحسسه الديوان بنعومة 
شــــديــــدة: كــيــف تــصــبــح الــطــبــيــعــة المـــلاذ 
والبديل عن الفقد والحرمان، والإحساس 
بــالــوحــدة والاغــــتــــراب والـــشـــتـــات. وعــلــى 
نحو خــاص: هل الطبيعة تمثل الجمال 
الهارب من النص ومن الواقع أيضاً، وأن 

الــذات الشاعرة هي اصطياده في  مهمة 
نشوته البكر الخام.. يطالعنا هذا الهم 
فـــي نـــص (ص٣١) يشبه  عــلــى نــحــو مـــا 

المناجاة، يقول:
«خذ يدي أيها الطائر

وامنحهما بعضاً من حرية جناحيك
خذ فمي أيها الطائر

قنه ما تشاء من تغريداتك
َ
ول

خذ عيني أيها الطائر
وأطلقهما في سماء حياتك

أيها الطائر
أيها الطائر

ليتني أهتدي إلى حياة أخرى /
حياتك».

يكشف النص في توسلاته اللاعجة 
عن حالة من النجوى الداخلية للتوحد 
بـــالـــطـــبـــيـــعـــة، بـــعـــنـــاصـــرهـــا وطــــيــــورهــــا 
وكــائــنــاتــهــا، تــصــل إلــــى حـــد الــرغــبــة في 
الـــــذوبـــــان والـــــخـــــلاص بـــهـــا، عـــوضـــاً عــن 
الحرية المفقودة في الواقع، فالرغبة في 
بالطائر والتحليق بجناحيه،  التوحد 
هي الرغبة نفسها في الانعتاق من الحيز 
الضيق الخانق، والبحث عن حياة أخرى، 
أكــثــر رحــابــة وانــفــتــاحــاً وحــيــويــة، تشبه 

حياة الطائر.
في مقابل هذه النجوى، يطل الوجه 
الآخــر كنقيض وضــد للحلم بالطبيعة، 
وهو وجه هش ممتلئ بالصمم والخواء، 
لا يــصــمــد أمـــــام غــضــب الــطــبــيــعـــــة الـــذي 
الــســيــطــرة عليه واتــقــاء عواقبه  يصعب 
الــقــاســيــة. إنــه وجــه المــديــنــة، وجــه البلاد 
المتحفي خلف أقنعة الرصانة والثبات، 
وإيــقــاع الحياة اللاهث في غبار الميكنة 
وصـــراع الأضـــداد والتكنولوجيا، يقول 
الـــنـــص مــخــاطــبــاً هــذا 

النمط:
«أيتها البلاد الواقفة على 

ربوة
أو بركان

صامتاً كتمثال
وحزيناً كقبر مهجور

ما من أثر لجرحٍ في خاصرة أيامنا
سوى ندبة غائرة في القلب
سوى نصل في يد الريح/

ينذر بالعاصفة».
يبلغ الحلم بالطبيعة توهجه شعرياً 
ودرامياً، حين يرقى إلى مستوى مشارفة 
الكينونة وفعل الوجود، مشرباً أحياناً 

بمسحة صوفية، ونــثــار مــن الصرخات 
المـــكـــتـــومـــة، تــعــلــق فــيــهــا هـــمـــوم الـــوطـــن 
السوري ومأساته الدامية، ففقد الوطن 
فــقــداً لــلأشــيــاء الحميمة، فحسب،  لــيــس 

وإنما أساساً فقد للحلم بالطبيعة:
م تعد لدي أشياء حميمة

َ
«ل

م يعد يعنيني شيء
َ
ل

حياتي التي في قفة
كقط مدلل أتركها على الحافة

لربما..
يتلقفها أي عابر».

يــعــتــمــد الـــشـــاعـــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى بــنــيــة 
الـــتـــكـــرار لــكــلــمــات وعـــــبـــــارات ذات دلالــــة 
مــعــيــنــة، بـــغـــرض الاخــــتــــزال والــتــكــثــيــف، 
وخــلــق نــمــو درامـــــي مــبــاغــت فـــي المشهد 
أو اللقطة الشعرية، لكنه كثيراً مــا يقع 
فــي مــصــيــدة الــتــشــابــه، فيصبح الــتــكــرار 
عــبــئــاً عــلــى الـــنـــص، يــشــتــت مـــا يــحــتــويــه 
عــلــى مــســتــوى الــرمــز والـــدلالـــة والمــعــنــى، 
خصوصاً في نصوص تتسم بالرهافة 
والــــبــــســــاطــــة الـــحـــانـــيـــة فـــــي تـــراكـــيـــبـــهـــا، 
وتنتمي إلى ما يمكن تسميته «شعرية 
اللمس»، حيث أغلب هذه النصوص أشبه 
بالومضات التليغرافية... مثلما يطالعنا 

في هذا النص (ص ٢٥):
«بفمٍ باسم وعينٍ نصف مفتوحة

تنظر الصبية على بتلات الوردة الباكية
الوردة سرُّ الغابة

وحدها الصبية تدرك ذلك
الصبية بردائها المخملي الأحمر/

كراية
الصبية التي تنظر

وتبتسم
تماماً

تماماً
كالغدير».

ـــد تـــــكـــــرار كـــلـــمـــة «تـــمـــامـــاً»  لا يـــصـــعَّ
كــــــــأداة لـــلـــتـــوكـــيـــد، مــــن جــــو الـــتـــوتـــر فــي 
النص، فاللقطة أصــلاً مبنية على حالة 
مــن الاســتــرخــاء الشجية فــي الــنــظــر إلــى 
الأشـــيـــاء، وبــهــا رائــحــة الأنـــوثـــة الغضة، 
كــمــا أن الإحـــســـاس بــالــزمــن يــأخــذ شكل 
الــومــضــات الــخــافــتــة بــبــطء، ولا يحتمل 
الــلــهــاث، والــحــالــة فــقــط تــحــتــاج للوثوق 
بذاتها في اللطشة الأخيرة، وليس عبر 
وســائــط وزوائــــد تشكل عبئاً عليها من 
قبيل التكرار.. الأمــر نفسه يطالعنا في 
نــصــوص كــثــيــرة بــالــديــوان تــتــكــرر فيها 
ألفاظ وجمل بعينها، في أول النص وفي 
آخره، أو ينبني النص كله على التكرار. 
كما في نص (ص ٦٨)، الــذي وســم ظهر 

غلاف الديوان:
 طائر لا غصن له

ُ
«كل

 غصن لا شجرة له
ُ

كل
 شجرة لا غابة لها

ُ
كل

 غابة لا شمس لها
ُ

كل
 شمس لا سماء لها

ُ
كل

 سماء لا ناظر إليها
ُ

كل
 ناظر لا عين له

ُ
كل

فلينظر..
فلينظر بقلبه».

وبــعــد، لقد نجح الــديــوان فــي خلق 
مــــــوازاة شــعــريــة شــيــقــة إلــــى حـــد مــــا، مع 
الــطــبــيــعــة، لــكــنــه لــــم يــســتــطــع أن يــخــلــق 
حـــــــواراً مـــعـــهـــا، تـــتـــعـــدد فـــيـــه مــســتــويــات 
الرؤية والتشكيل، ويصبح التكرار قيمة 
فنية تضيف للنص، وتخلق نوافذ إدراك 

جديدة له وللطبيعة معاً.

 نجح الشاعر في خلق موازاة شعرية شيقة إلى حد ما 
مع الطبيعة لكنه لم يستطع أن يخلق حواراً معها

ميرزا الخويلدي

العلمانية والشعبوية!
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠ ظــهــر الرئيس  الــثــانــي مــن سبتمبر  فــي 
ر وهو يوبّخ  الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مشهد مصوَّ
الــبــارز بجريدة «لــو فيغارو» جــوروج  الصحافي الفرنسي 
مالبرونو، بسبب نشره ما قال إنها لائحة فرنسية لفرض 
عقوبات بحقّ مسؤولين لبنانيين يقاومون الإصلاح، ظهر 
ماكرون في التسجيل المصور وهو يشنّ هجوماً عنيفاً ضد 
الصحافي، قال الرئيس الفرنسي موبخاً مالبرونو: «خطوتك 
المــســؤولــيــة حــيــال مصالح فرنسا ومصالح  تــدل على عــدم 
قــائــلاً: «سمعتني أدافـــع عــن الصحافيين...  لبنان»، وتــابــع 
سأفعل دائماً... لكني أتحدث إليكم بصراحة... إن ما فعلته 

هو عمل غير جاد وغير مهني وتافه».
لــوا: لمـــاذا ثــار الــرئــيــس الفرنسي  كــثــيــرون وقتها تــســاء
بوجه صحافي معروف، لم يرتكب خطأ سوى التعبير عن 
رأيه بحرية، في صحيفة بارزة هي «لو فيغارو»؟، هل كان 
يتعين على الصحافيين الفرنسيين الذين تشبعوا فكر وقيم 
«الجمهورية» الفرنسية، وآمنوا حدّ القداسة بقيم مثل حرية 
التعبير، وحرية الاعتقاد، أن يحصلوا على إذن من الإليزيه 

قبل نشر أخبارهم، فضلاً عن آرائهم...؟
الــرئــيــس الــفــرنــســي الـــــذي بــــدا وهــــو يـــوبّـــخ الــصــحــافــي 
مالبرونو؛ قمعياً وسلطوياً ومستبداً، هو نفسه الذي احتفى 
بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإســلام، معتبراً أن 
تل بيد 

ُ
نشرها بمثل قيم فرنسا، وأن المدرس (الضحية) «ق

جبناء لأنــه كــان يجسّد القيم العلمانية والديمقراطية في 
الجمهورية الفرنسية».

ثــمــة مــفــارقــة فــكــريــة لا تــنــجــو مـــن الــســيــاســة فـــي كـــل ما 
مَــن يشعر  الــرســوم المسيئة. فــي الحقيقة ثمة  يحدث حــول 
بأن خيطاً دقيقاً بين التطرف العلماني والتطرف الديني، 
كلاهما يستخدم «الشعبوية» للتلاعب بأفكار الناس لغايات 

سياسية.
إيــبــدو» تعكف منذ سنوات  المجلة الفرنسية «شــارلــي 
على نشر مثل هذه الرسوم المسيئة، وهي تواصل استفزاز 
مشاعر المسلمين، واســتــفــاد مــن حملاتها التيار المتطرف، 
والمعادي للتعايش، كما استفاد اليمينيون في فرنسا، ومنذ 
عام ٢٠١١ تسبب تمادي المجلة في إعادة نشر الرسوم المسيئة 
إلــى حـــوادث أمنية خطيرة حــين تعرضت لإطــلاق الــنــار في 
ذلك العام، وكان يتعين وقتها التنبه إلى حجم الضرر الذي 
ينتج عن ممارسة الفوضوية كقناع لحرية التعبير... وظلت 
الصحيفة تنشر الرسومات كلما شاهدت المظاهرات تغطي 

شوارع العالم الإسلامي وأفريقيا.
الثاني) ٢٠١٥، تعرضت الصحيفة  في ٧ يناير (كانون 
بسبب إعـــادة نشر تلك الــرســوم إلــى هــجــوم (إرهــابــي) قتل 
وأصاب ٢٣ شخصاً، لكنّ القادة المسؤولين في العالم طوّقوا 
إلــى شـــرارة للصراع الآيديولوجي،  الهجوم كــي لا يتحول 
يستفيد منه المتطرفون، حظيت فرنسا وقتها بقيادة لبقة هو 
الرئيس فرنسوا أولاند، الذي عمل على توحيد شعبه أولاً، 
وتوحيد العالم للتصدي لظاهرة الإرهاب، ونجح في تنظيم 
مسيرة هي الأكبر في تاريخ فرنسا شارك فيها ٥٠ زعيماً من 
قادة العالم، كانت لحظة مهمة ليتّحد العالم من أجل الزجّ 

بالحضارة الإنسانية في أيدي المتطرفين.
بعيداً عما يقوله ماكرون؛ من الواضح حجم الحرج الذي 
تسببه المجلة الفرنسية لحكومة بلادها. هي متهمة دوماً 
بأنها مغناطيس لتحريك التطرف وإثارة الانقسام وتكريس 
الـــدوام تسبب تحدياً للاستقرار  الانعزالية. كما أنها على 

الأمني في وقت ينشط فيه التطرف.
هناك من يركب ظهر الدين لتحقيق مكاسب سياسية، 
وثــمــة آخــــرون يــركــبــون ظــهــر العلمانية لتسويق خطابهم 
الــرأي. لا  الشعبوي كلما تراجع رصيدهم في استطلاعات 
هــؤلاء الذين حملوا السكاكين ونــادوا بالذبح يمثلون قيم 
الدين، ولا أولئك الذين حرّضوا على العنصرية واستحضروا 
خطابات الكراهية والانقسام المجتمعي وفرض العزلة على 
مواطنيهم من هويات مختلفة يمثلون قيم العلمانية، كلا 
الفريقين بحاجة للتواضع والترجل عن حصان الشعبوية 

الجامح.
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S P O R T

عبد الله الجنيبي رئيس رابطة الدوري الإماراتي 

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين رابطتي الدوري

مباراة سلام بين العين الإماراتي ومكابي حيفا الإسرائيلي
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، أمــــس الـــثـــلاثـــاء، عن 
توقيع اتفاقية تعاون مع نظيرتها 
الإسرائيلية بهدف تبادل الخبرات 
وتــنــظــيــم مـــبـــاريـــات مــشــتــركــة بين 

أندية من البلدين.
وستكون اتفاقية التعاون على 
صعيد كرة القدم الأولى من نوعها 
بــين دولـــة عربية وإســرائــيــل، عقب 
توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين 
الإمـــــارات وإســرائــيــل فــي منتصف 

أغسطس (آب) الماضي.
وتعد هــذه المذكرة التاريخية 
خــــطــــوة لإرســــــــاء أســــــس الـــتـــعـــاون 
وتــــأمــــين آلـــيـــة مــشــتــركــة لــتــحــقــيــق 
خطوات عملية تهدف إلى تطوير 
كـــل الــــشــــؤون الـــتـــي تــتــعــلــق بلعبة 

كــرة القدم، وتتضمن بنود مذكرة 
التفاهم، إقامة ورش عمل مشتركة 
لــــبــــحــــث ســــبــــل تــــطــــويــــر الــــجــــانــــب 
التسويقي والترويجي للبطولات، 
إضــافــة إلــى مــواكــبــة كــل مــا يتعلق 
بــتــكــنــولــوجــيــا الــتــطــور الــريــاضــي 
والـــكـــروي، وتــطــويــر الــعــمــل الفني 

في قطاع كرة القدم.
وكان باكورة انعكاس تطبيع 
الــجــانــب الرياضي  الــعــلاقــات على 
تعاقد نادي النصر مع ضياء سبع 
المتحدر من أصــول فلسطينية في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي قــادمــا 
من غوانغجو إيفرغراند الصيني، 
ليصبح أول لاعب إسرائيلي يلعب 

في الدوري الإماراتي.
وأكدت رابطة الدوري الإماراتي 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أن بـــنـــود اتــفــاقــيــة 
التعاون التي جرت مراسمها عبر 

تقنية الاتصال بالفيديو «تتضمن 
إقــــامــــة ورش عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة مــن 
أجـــل بــحــث ســبــل تــطــويــر الــجــانــب 
التسويقي والترويجي للبطولات، 
إضــافــة إلــى مــواكــبــة كــل مــا يتعلق 
بــتــكــنــولــوجــيــا الــتــطــور الــريــاضــي 
والكروي، إلى جانب تطوير العمل 

الفني في قطاع كرة القدم».
وقـــــال رئـــيـــس رابـــطـــة الـــــدوري 
الإمــــــاراتــــــي عـــبـــد الــــلــــه الــجــنــيــبــي: 
«الاتفاقية ستسهم في تعزيز فرص 
الـــســـلام وتــأكــيــد أواصـــــر الــتــعــاون 
والصداقة لما فيه مصلحة كرة القدم 
في البلدين، وكرة القدم كانت دائما 
السبيل الأهم والأسرع للتقارب بين 

الشعوب».
إلــــى تنظيم  وتــــابــــع: «نـــهـــدف 
فــعــالــيــات مــشــتــركــة بــين الــدولــتــين، 
وتأكيد التعاون بما يعزز الجانب 

الاقتصادي والتجاري والرياضي».
قــال رئــيــس رابطة  مــن جهته، 
الــــــدوري الإســرائــيــلــي للمحترفين 
إيريز خيلفون: «قــادرون معاً على 

تسخير هــذا الشغف (بكرة القدم) 
لبناء العلاقات وتحطيم الجدران 
الـــنـــاس، بمختلف أجــنــاســهــم  بـــين 
فــخــور ومتحمس  أنــــا  وأعـــراقـــهـــم. 

لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــحـــدث الـــذي 
نـــــوقـــــع فــــيــــه عــــلــــى اتــــــفــــــاق يــشــكــل 
الــقــدم الإسرائيلية  جسراً بــين كــرة 
وكـــرة الــقــدم فــي الإمـــــارات العربية 

المتحدة».
وأمــــل خــيــلــفــون أن «تــتــاح لنا 
الــفــرصــة قــريــبــاً لمــواصــلــة الــتــعــاون 
فــي مــجــال كـــرة الــقــدم مــع جيراننا 

الآخرين أيضاً».
وقـــال: «لــن تكون هــذه المذكرة 
جسراً بين أندية كرة القدم فحسب، 
بـــل ســتــكــون أيـــضـــاً نــقــطــة انــطــلاق 
لــســلــســلــة مــــن مـــــبـــــادرات الأعــــمــــال 
والــتــكــنــولــوجــيــا، وقـــبـــل كـــل شــيء 
ســتــكــون جـــســـراً لــتــنــمــيــة الـــروابـــط 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة بـــين 

الشعبين».
وســـتـــمـــهـــد الاتـــفـــاقـــيـــة لإقـــامـــة 
مــبــاريــات تــاريــخــيــة بــين أنــديــة من 

البلدين، حيث أعلن مكابي حيفا 
أنــه تلقى دعوة  الإسرائيلي الأحــد 
من العين الإماراتي لخوض مباراة 

ودية في أبوظبي.
وقـــــــال رئــــيــــس مـــكـــابـــي حــيــفــا 
يعقوب شحار في حديث لحساب 
النادي الرسمي في «تويتر»: «أزف 
إليكم بشرى دعوتنا للعب مباراة 
ودية سيطلق عليها مباراة السلام 

في أبوظبي ضد نادي العين».
وتابع: «سيتم تحديد موعد 
المـــــبـــــاراة فــــي وقـــــت لاحــــــق، وفــقــا 

لجداول استحقاقات الفريقين».
وأضــــــــاف: «فــــــرق الـــعـــمـــل فــي 
كـــلـــتـــا الــــرابــــطــــتــــين تـــعـــمـــلان مــنــذ 
فترة على وضــع خطط للتعاون 
المستقبلي فــي مــجــالات الترويج 
لــكــرة الـــقـــدم، والــتــكــنــولــوجــيــا في 
المــــــجــــــال الـــــريـــــاضـــــي والــــتــــعــــاون 

الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــتـــــجـــــاري عــلــى 
حـــد ســـــواء، ويـــبـــدو أن هــنــاك من 
الـــعـــوامـــل المــشــتــركــة مـــا يــوحــدنــا 
ويـــعـــزز أواصــــــر الـــتـــرابـــط بــيــنــنــا. 
نــشــكــركــم ونـــشـــكـــر فـــريـــق الــعــمــل 
فــي رابــطــة المــحــتــرفــين الإمــاراتــيــة 
على الــصــداقــة والــتــعــاون، ونحن 
على يقين مــن أننا سنجني معاً 
ثمار هذا التعاون قريباً. نأمل أن 
تتاح لنا الفرصة قريباً لمواصلة 
التعاون في مجال كــرة القدم مع 

جيراننا الآخرين أيضاً».
يـــذكـــر أن رابــــطــــة المــحــتــرفــين 
الإمــاراتــيــة، تــأســســت عـــام ٢٠٠٨، 
إلـــى منتدى  وانــضــمــت فــي ٢٠١٩ 
الــــدوريــــات الــعــالمــيــة لــكــرة الــقــدم، 
الذي كان له دور كبير في تعزيز 
العلاقات بين الرابطتين الإماراتية 

والإسرائيلية.

ترقب جماهيري لوصول النجم المصري لإنقاذ دفاع الفريق

مدرب ويست بروميتش مصدوم بسبب انتقال حجازي إلى الاتحاد
لندن - جدة: إبراهيم القرشي

أبدى الكرواتي سلافن بيليتش 
المدير الفني لفريق ويست بروميتش 
الــقــدم، عــدم رضــاه  الإنجليزي لكرة 
عن السماح للمدافع المصري أحمد 
حجازي بالرحيل بعدما كان قد تأكد 
في وقت سابق من بقائه مع الفريق، 
مؤكداً أنه شعر بالصدمة بانتقاله 

إلى نادي الاتحاد السعودي.
وانتقل حجازي (٢٩ عاماً) إلى 
فريق اتحاد جدة على سبيل الإعارة، 
لــكــنــه ســـيـــوقـــع عـــلـــى عـــقـــد دائــــــم مــع 
الفريق السعودي مع نهاية الموسم 

الجاري.
المـــــدافـــــع  بـــيـــلـــيـــتـــش إن  وقــــــــــال 
المصري الدولي كان جزءاً من خطته 
للمباراة التي تعادل فيها الفريق 
بـــرايـــتـــون ١ - ١ في  أمـــــام  الأحـــــد 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضــــــــــــــــــاف بـــــيـــــلـــــيـــــتـــــش فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــهــــيــــئــــة الإذاعــــــــــــة 

البريطانية (بــي بي ســي) الاثنين: 
«لـــــديـــــه الــــخــــبــــرة وهــــــو لاعــــــب عــلــى 
مستوى عال من الاحترافية». وكان 
حـــجـــازي شـــــارك لــلــمــرة الأولــــــى مع 
الفريق في المباراة التي تعادل فيها 
ويست بروميتش سلباً مع بيرنلي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  فـــــي ١٩ 

الجاري.
بــيــلــيــتــش (٥٢ عـــامـــاً):  وتــــابــــع 
«أردته أن يبقى في الفريق وهو كان 
يرغب في ذلــك، لكن بعد ذلــك حدث 
شيء وهو أصبح خارج الفريق، رغم 
أنــنــي تلقيت ضــمــانــات مــن الــنــادي 

بأنه سيبقى معنا».
وواصــــــــــل: «هـــــــذا حــــــدث مـــســـاء 
الأحـــــد، بــالــطــبــع أنـــا لــســت مــســروراً 
من ذلك كما أنني محبط لأننا نريد 
الـــلاعـــبـــين، هـــنـــاك بــالــطــبــع الــجــانــب 

الاقتصادي لكننا فريق كرة قدم».
وشــــــــــــــــــــــــــــارك حــــــــــــــجــــــــــــــازي فـــــي 
ويــــــســــــت  مـــــــــــع  مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات   ١٠٤

بــرومــيــتــش، كــمــا كـــان أســاســيــاً في 
١٤ لقاء الموسم الماضي وهو الموسم 
الــعــودة  الـــذي نجح فيه الفريق فــي 
إلى الدوري الإنجليزي عبر احتلال 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي دوري الــبــطــولــة 

الإنجليزية.
وسينضم أحمد حجازي لاعب 
الاتحاد إلى تشكيلة منتخب مصر 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب بـــقـــيـــادة المــــــدرب حــســام 
الــبــدري، حيث ضمت قائمة أولية 
مــن اللاعبين المحليين للدخول في 
معسكر إعدادي للتصفيات المؤهلة 

إلـــى نــهــائــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
خلال منتصف الشهر المقبل.

حـــــــجـــــــازي،  ودّع  حــــــــين  فــــــــي 
جماهير النادي الإنجليزي برسالة 
خـــــاصـــــة، قـــبـــل الانــــتــــقــــال لــصــفــوف 
الاتـــــــحـــــــاد، وكـــــتـــــب حــــــجــــــازي عــلــى 
حسابه الرسمي عبر موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»، قــائــلاً: «إلــى 
مشجعي ويست بروميتش الأعزاء، 
أود أن أشــكــركــم بــشــدة عــلــى الــدعــم 
لــي طــوال السنوات  الــذي قدمتموه 
الثلاث الماضية في كل الانتصارات 
والانـــــكـــــســـــارات». وأضــــــــاف: «كــنــتــم 
رائـــعـــين مــعــي ومــــع عــائــلــتــي، ولــقــد 
ســعــيــت دائـــمـــاً لـــلـــرد عــلــى إيــمــانــكــم 
بي، من خلال تقديم كل ما لدي في 
أرضية الملعب، من أجل هذا النادي 

الرائع وللجماهير وزملائي».
وقـــدم حــجــازي شــكــره لزملائه 
اللاعبين والمدربين وجميع الموظفين 
بـــالـــنـــادي، عــلــى الــتــرحــيــب بـــه منذ 
الــيــوم الأول، مــنــوهــاً: «كنتم عائلة 
بــالــنــســبــة لـــي وســأفــتــقــدكــم كــثــيــراً، 

وأتمنى لكم الأفضل فيما تبقى من 
الموسم وفي المستقبل». وأشار: «الآن 
أتطلع لتحد جديد مع الاتحاد الذي 
يعد واحداً من أكبر الأندية والأكثر 
شعبية في المنطقة العربية وآسيا».
وتنفس الاتحاديون الصعداء 
بـــتـــوقـــيـــع المــــــدافــــــع المـــــصـــــري أحـــمـــد 
حــــــجــــــازي مــــحــــتــــرف فـــــريـــــق وســــت 
بروميتش الإنجليزي لتعزيز الشق 
الــذي عانى طوال  الدفاعي بالفريق 
المــبــاراتــين المــاضــيــتــين أمـــام الاتــفــاق 
بــالــدوري، متمنية أن يقدم  والفتح 
اللاعب الإضافة المميزة للفريق بما 

يلبي طموحات الجماهير.
المــــصــــري  يــــصــــل  ويـــنـــتـــظـــر أن 
أحمد حجازي الوافد الجديد لفريق 
الاتحاد خــلال الساعات المقبلة إلى 
جــــدة تــأهــبــاً لــلانــضــمــام لــتــدريــبــات 
الفريق بنظام الإعــارة لموسم واحد 
قــادمــاً مــن نـــادي ويــســت بروميتش 
ألبيون الإنجليزي مع أفضلية شراء 

بطاقة اللاعب الدولية.
وفــــي الـــشـــأن الاتــــحــــادي، تــابــع 

الـــبـــرازيـــلـــي فـــابـــيـــو كـــاريـــلـــي مــــدرب 
الاتحاد أمس مواجهة فريقي الأهلي 
والـــنـــصـــر فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس 
خادم الحرمين الشريفين حيث دَوّن 
نقاط قوة وضعف أصحاب الأرض 
لـــلاســـتـــعـــانـــة فـــــي رســــــم مــنــهــجــيــتــه 
الــديــربــي التي  التكتيكية لمــواجــهــة 
ستجمعه بغريمه التقليدي الفريق 
الأهــلاوي السبت المقبل على ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة 
ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وحرص كاريلي على الاجتماع 
بـــــلاعـــــبـــــي الــــــفــــــريــــــق مـــــــع انــــطــــلاقــــة 
تحضيرات الفريق لديربي، مؤكداً 
أهمية المرحلة المقبلة وأهمية التركيز 
الــعــالــي للجميع ومضاعفة الجهد 
لاستعادة نغمة الانتصارات مجدداً 
التقليدي،  بــدءاً من مواجهة الغريم 
وذلك بعد خوض الفريق مواجهتين 
أمام الاتفاق والفتح، حيث خسر في 
الأولى ٢ - ١ بينما تعادل في الثانية 
٢ – ٢، ليحتل المركز الحادي عشر في 

سلم الترتيب بنقطة وحيدة.
وينتظر أن يعكف كاريلي خلال 
اليومين المقبلين على وضع المنهجية 
الــذي ينتظر أن  التكتيكية للديربي 
يفاجأ بها المدرب البرازيلي منافسه 
فـــــي مــــوقــــعــــه الــــســــبــــت ســـــــــواء عــلــى 
العناصرية  أو  التكتيكية  الناحية 

التي ستشارك في المباراة.
وســيــفــتــقــد فـــريـــق الاتــــحــــاد في 
مواجهة الديربي لخدمات الصربي 
بريجوفيتش بعد تعرضه لإصابة 
عضلية سيحتاج على إثرها للعلاج 
والـــتـــأهـــيـــل لمـــــدة أســــبــــوعــــين، الأمــــر 
الــذي سيبتعد اللاعب عن المشاركة 
فـــي الــجــولــتــين المــقــبــلــة أمــــام الأهــلــي 
والتعاون، بينما ستكون المشاركة 
أمام الفيصلي في الجولة الخامسة 
لــــلــــدوري مـــرهـــونـــة بـــمـــدى جــاهــزيــة 

اللاعب.

النجم المصري أحمد حجازي حاملاً ابنه 
بعد إحدى مباريات ويست بروميتش (الشرق الأوسط)

وسم 
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ي 

ي 
ـــة 

ين: 
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ى مع 
ا بيلتش مدرب ويست بروميتش ف

شعر بصدمة من رحيل المدافع 
المصري (الشرق الأوسط)

المدير الفني البرتغالي سيتيح للمدربين الوطنيين فرصة «المعايشة»

مورينيو سفيراً لأكاديمية «مهد» السعودية الرياضية
الرياض: فهد العيسى

وقـــــعـــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــة «مــــهــــد» 
الرياضية مــع البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو مــــدرب فــريــق تــوتــنــهــام 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لــــيــــصــــبــــح ســـفـــيـــراً 
لــلأكــاديــمــيــة، فــي اتفاقية تشتمل 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــويـــــات عـــــــــــدّة تـــتـــيـــح 
«مـــهـــد» الاســـتـــفـــادة مـــن خــبــرات  لــــ
المدير الفني المتوج بدوري أبطال 
أوروبـــا لمــرّتــين؛ إذ سيقوم بزيارة 
الأكاديمية مرّتين في العام الواحد 
الــفــنــي للاعبين  لتقييم المــســتــوى 

والجهاز الفني.
كـــــــمـــــــا تــــــشــــــمــــــل الاتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
استضافة أفضل مدرب في العالم 
٢٠١٠ عشرين مدرباً سعودياً في 
الــنــادي الـــذي يــدربــه (٧ أيـــام على 
مــرّتــين فــي الــعــام)، بما يتيح لهم 
مــتــابــعــة المــــدرب الــبــرتــغــالــي أثــنــاء 
الحصص التدريبية، وسيشارك 
صـــاحـــب الـــــــ٥٧ عـــامـــاً فـــي ورشــــات 
الـــــعـــــمـــــل والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات الــــتــــي 
ســتــقــيــمــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة لمــنــاقــشــة 
وتـــقـــيـــيـــم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
وضـــعـــتـــهـــا الأكــــاديــــمــــيــــة لــلــفــئــات 
السنية المستهدفة (٦ أعـــوام - ١٢ 
عاماً)، مع رفعه تقريراً مفصلاً عن 

التوصيات المقدمة.
ويـــــــأتـــــــي اخــــــتــــــيــــــار جـــــوزيـــــه 
مـــوريـــنـــيـــو أول ســــفــــراء «مــــهــــد»، 
لمسيرته الممتدّة على أكثر من ٢٠ 
عاماً، توّجها بتحقيق ٢٦ بطولة؛ 
كانت أبرزها دوري أبطال أوروبا 
مرّتين (مع بورتو البرتغالي ٢٠٠٤، 

وإنتر ميلان الإيطالي ٢٠١٠).
مـــن جــانــبــه، أشــــار مــوريــنــيــو 
إلــــى أن عــمــر الــســتــة أعــــــوام الـــذي 
ســـتـــبـــدأ مـــعـــه «مـــــهـــــد» اســـتـــقـــبـــال 
المواهب هو العمر الأمثل للبحث 
عــن الموهبة وتطويرها، مضيفاً: 
هُــــم  «فـــــي هـــــذا الـــعـــمـــر، أنـــــت تُــــعِــــدُّ
نــفــســيــاً لـــلارتـــبـــاط بــالــحــلــم الـــذي 

تسعى لتحقيقه، وأعتقد أن (مهد) 
ستكون هي الحلم لكل طفل يعشق 
الرياضة، وستنتهي طريقاً تنمّي 
فيهم روح الفريق، وهذا النوع من 
المــشــاريــع العالمية يجب أن يكون 

حلماً يلامس الجميع».
وعـــــن مــســتــقــبــل الأكـــاديـــمـــيـــة 
قـــال: «أنـــا أعــلــم بالتأكيد أنــهــا لن 
تثمر خلال وقتٍ قصير، لكن على 
المــدى الطويل سترون نتائج هذا 

المشروع».
يــذكــر أن أكــاديــمــيــة «مــهــد» 
أعـــلـــنـــت الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي عــن 
اتــفــاقــيــة تــعــاون هــي الأولــــى من 
نــــوعــــهــــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة ريـــاضـــيـــاً 
مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، فــي 
خُـــطَـــط تــطــويــر تنتهجها  إطــــار 
الأكاديمية التي جرى تدشينها 
أواخــــــــــر شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المــــــاضــــــي، نـــحـــو صـــنـــاعـــة جــيــل 
ريـــــاضـــــي ســـــعـــــودي قــــــــادر عــلــى 
التتويج بكبرى بطولات العالم.

ويـــــعـــــدّ مـــــشـــــروع أكـــاديـــمـــيـــة 
«مهد» أكبر مشروع وطني يكتشف 
المــواهــب الرياضية حول  ويــطــور 
المملكة، بدعم من الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، وتـــهـــدف إلــى 
صــنــاعــة جــيــل جــديــد مــن الأبــطــال 
الرياضيين السعوديين، على مدار 
السنوات المقبلة، في كبرى المحافل 
الإقليمية والقارية والعالمية، على 
غــرار كــأس العالم ودورة الألعاب 
الأولمبية، ضمن مختلف الألعاب 
الفردية والجماعية، مثل كرة القدم 
وكــــرة الــســلــة وكــــرة الــيــد وألــعــاب 
الــقــوى ورفــــع الأثـــقـــال والــســبــاحــة 
والــــجــــوجــــيــــتــــســــو والـــــكـــــاراتـــــيـــــه 
والــجــودو والــجــمــبــاز والتجديف 

والريشة الطائرة... وغيرها.
وتــــتــــخــــذ الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة مــن 
الــــريــــاض وجـــــدة والــــدمــــام مــقــار 
لها، وجرى اختيار المواقع بناء 
والبعد  السكانية  الكثافة  على 
الجغرافي، كما تحتوي على ٦ 
أقـــســـام؛ هـــي: اكــتــشــاف المــواهــب 
الــريــاضــات كافة،  وتقييمها فــي 
والــــــتــــــدريــــــب، وتــــطــــويــــر الأداء 
الـــريـــاضـــي، والــتــمــيــز، والتقنية 
الــرقــمــيــة الــحــديــثــة، والمــنــافــســات 
واخــــــتــــــبــــــار الــــــــــقــــــــــدرات، بـــيـــنـــمـــا 
تـــســـتـــهـــدف مـــســـح مـــوهـــبـــة ١٫٧ 

مليون طفل بحلول عام ٢٠٢٥.

مورينيو تعهد لمسؤولي الأكاديمية 
أن يروا نتائج مشروعهم خلال سنوات (الشرق الأوسط)

الأصفر قلبها على الأهلي... والأزرق تجاوز أبها بلا عناء في نصف نهائي كأس الملك

النصر والهلال يجددان التحدي ويضربان موعداً في نهائي أغلى الألقاب
الرياض: فهد العيسى

قـــــــــاد الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــيـــتـــي 
مـــارتـــيـــنـــيـــز لاعـــــب فـــريـــق الــنــصــر 
فريقه لبلوغ نهائي بطولة كأس 
الملك بعدما سجل هدف الفوز على 
مُضيفه فريق الأهــلــي فــي الوقت 
الذي كانت فيه المباراة في طريقها 
للأشواط الإضافية بعد استمرار 
التعادل الإيجابي بهدف لمثله في 
المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب 

الملك عبد الله بمدينة جدة.
وضــرب النصر موعداً نارياً 
مــع غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــهــلال في 
نــهــائــي بــطــولــة كــــأس المــلــك الـــذي 
تأهل لنهائي البطولة عقب فوزه 
بثنائية على ضيفه فريق أبها في 
المواجهة التي أقيمت في العاصمة 

الرياض.
ومــن المــرجــح أن يــقــام نهائي 
الـــبـــطـــولـــة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل حيث يحدد مكان 
إقامة المباراة وموعدها الرسمي 
فــي وقـــت لاحــــق، وتــعــتــبــر بطولة 
كـــأس المــلــك هـــي الــبــطــولــة الأغــلــى 
محلياً حيث يحصل بطل البطولة 
عـــلـــى جــــائــــزة مـــالـــيـــة قــــدرهــــا ١٠ 

ملايين ريال.
وحملت الأهداف النصراوية 
توقيع الثنائي الأجنبي البرازيلي 
بـــيـــتـــروس والأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــيــتــي 
مــارتــيــنــيــز، فــيــمــا ســجــل لــلأهــلــي 
هــدفــه الــوحــيــد المــهــاجــم الــســوري 

عمر السومة.

وعانى النصر في مباراته 
أمام الأهلي من عامل الغيابات 
المتعددة بداعي الإصابات؛ حيث 
خلت قائمة الفريق من المغربي 
نــــور الـــديـــن إمــــرابــــط وســلــطــان 
الغنام، وزادت أزمة فريق النصر 
قبل بداية المباراة بعدما تعرض 
البرازيلي مايكون لإصابة في 
مــــــــران الإحــــــمــــــاء الــــــــذي يــســبــق 
المـــــبـــــاراة لــيــضــطــر الــبــرتــغــالــي 
روي فيتوريا بالزج بعبد الإله 

العمري بديلاً عنه.
وفـــــي المـــواجـــهـــة الأبـــــــرز يـــوم 
أمــــس الـــتـــي جــمــعــت بـــين الــنــصــر 
بـــــدا صــــاحــــب الأرض  والأهـــــلـــــي، 
أكــبــر مــن ضيفه  بــصــورة منظمة 
فريق النصر الذي شهدت قائمته 
مــشــاركــة مــهــاجــمــه المــغــربــي عبد 
الرزاق حمد الله في مباراته الأولى 
هذا الموسم بعد فترة الإجازة التي 
منحت له بعد تعرضه لإصابة في 

البطولة الآسيوية.

وجـــــــــدد المـــــهـــــاجـــــم الـــــســـــوري 
عــمــر الــســومــة عــلاقــتــه مـــع شــبــاك 
الــنــصــر، بعدما افتتح التسجيل 
الدقيقة ١٩ بعدما استقبل  عند 
عرضية متقنة من اللاعب الشاب 
الــلــه حــســون لدغها السومة  عبد 
بقدمه لتسكن شــبــاك الأســتــرالــي 
جــونــز كــهــدف أول لــصــالــح فريق 

الأهلي.
وبــــعــــد مــــــحــــــاولات مـــتـــعـــددة 
كــانــت الــكــفــة فــيــهــا تــمــيــل لصالح 

الأهلي لم ينجح صاحب الأرض 
في تجديد زيارته لشباك النصر 
الـــــــذي نـــشـــط فــــي الــــجــــزء الأخـــيـــر 
المــبــاراة الأول، وتمكن  مــن شــوط 
الــبــرازيــلــي بــيــتــروس مـــن تعديل 
الــنــتــيــجــة بــعــدمــا تــســلــم تــمــريــرة 
ساقطة خلف دفاعات الأهلي من 
الأرجنتيني مارتينيز، نجح في 
التوغل بها داخــل منطقة الجزاء 
ووضـــعـــهـــا عــلــى يـــســـار الـــحـــارس 
الـــشـــاب مــحــمــد الــربــيــعــي كــهــدف 

تعديل لصالح النصر.
وظهر الأهلي بصورة أفضل 
في مجريات شوط المباراة الثاني 
وكان المبادر نحو الهجوم، إلا أن 
لــم تثمر عــن أي نتيجة  سيطرته 
إيجابية فــي وقــت مبكر مــن عمر 

المباراة.
وشـــــــهـــــــد الــــــــشــــــــوط الـــــثـــــانـــــي 
مشاركة عبد الفتاح عسيري مع 
الدقيقة ٦١ كــلاعــب بــديــل قبل أن 
يــخــرج ســريــعــاً مــتــأثــراً بإصابته 

بعد دخوله بدقائق قليلة ويدخل 
بديلاً عنه أيمن يحيى في الدقيقة 

.٦٦
وبدأت معاناة النصر البدنية 
واضحة في مجريات المباراة من 
خــــلال عــــدم الــجــاهــزيــة الــلــيــاقــيــة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خـــــروج أكـــثـــر من 
لاعب بداعي الإصابة، وفي الوقت 
الذي كانت فيه المباراة في طريقها 
لــلأشــواط الإضــافــيــة قــاد المغربي 
عـــبـــد الــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه هــجــمــة 

نــصــراويــة فـــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
ونـــــجـــــح فــــــي مـــــــراوغـــــــة دفـــــاعـــــات 
الأهلي ومنح الكرة للأرجنتيني 
الـــذي جــدد علاقته مع  مارتينيز 
شـــبـــاك الأهــــلــــي بـــهـــدف قـــاتـــل فــي 

اللحظات الأخيرة.
وفـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، لم 
يجد فريق الهلال أي صعوبة في 
تجاوز ضيفه فريق أبها في دور 
نصف نهائي بطولة كأس الملك؛ 
الـــفـــريـــق الأزرق فــي  نـــجـــح  حـــيـــث 
تحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة 
دون رد جــاءت في شــوط المباراة 
أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــلــعــب  الـــتـــي  الأول 
الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة 

الرياض.
وافــــتــــتــــح ســــالــــم الــــدوســــري 
التسجيل لصالح فريقه الهلال 
فــي الدقيقة ٢٨ بعد جملة فنية 
بــمــجــهــود فــــــردي ركـــنـــهـــا أخـــيـــراً 
الــحــارس عبد العالي  فــي شباك 
مــــــحــــــمــــــدي، وعــــــــــــزز الإيـــــطـــــالـــــي 
جيوفينكو تــقــدم فــريــقــه بهدف 
ثـــــانٍ قــبــل نــهــايــة شــــوط المـــبـــاراة 

الأول بدقائق قليلة.
وكــــــــان الـــــرومـــــانـــــي رازفــــــــان 
مدرب فريق الهلال أجرى تغييراً 
بسيطاً في قائمته التي واجهت 
فريق أبها قبل عــدة أيـــام، وذلــك 
بـــــالـــــزج بـــعـــمـــر خــــربــــين كـــلاعـــب 
أســـــاســـــي عـــلـــى حــــســــاب صـــالـــح 
الشهري الذي عاد لمقاعد البدلاء، 
مــع إشــــراك ســالــم الـــدوســـري في 

القائمة الأساسية.

أداء مميز قدمه البرازيلي بيتروس ماثيوس أمام الأهلي أمس ليقود فريقه للنهائي (تصوير: علي خمج)جيوفينكو محتفلاً بهدفه في شباك أبها أمس معززاً تفوق الأزرق لبلوغ النهائي الأغلى (تصوير: سعد العنزي)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢٨ Wednesday - العدد ١٥٣١٠ 

«السياسة» تخيم على مواجهة سان جيرمان وباشاك التركي... وتشيلسي ودورتموند أمام اختبارين روسيين في الجولة الثانية لدوري الأبطال

قمة بين يوفنتوس وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يصطدم بلايبزيغ اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــبـــــــرز قـــــمـــــتـــــا يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الإيـــــطـــــالـــــي وضــــيــــفــــه بـــرشـــلـــونـــة 
الإســبــانــي، ومانشستر يونايتد 
الإنــــجــــلــــيــــزي وضــــيــــفــــه لايـــبـــزيـــغ 
الــيــوم ضمن ٨ مباريات  الألمــانــي، 
لا تـــخـــلـــو مــــن الإثـــــــــارة فــــي خــتــام 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  لمـــســـابـــقـــة دوري 
لــكــرة الـــقـــدم؛ مــنــهــا بـــاريـــس ســان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي مــــع بـــاشـــاك 
شهير التركي، وكل من تشيلسي 
الإنجليزي وبوروسيا دورتموند 
الألماني أمام كراسنودار وزينيت 

سان بطرسبورغ الروسيين.
على ملعبه «أليانز ستاديوم» 
فـــي تــوريــنــو يــخــوض يــوفــنــتــوس 
بـــقـــيـــادة  أول اخــــتــــبــــار حـــقـــيـــقـــي 
مــــدربــــه الــــجــــديــــد أنـــــدريـــــا بــيــرلــو 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف بـــرشـــلـــونـــة 
وكـــلا الــفــريــقــين يتطلع لمــحــو آثــار 
خيبتيهما المــحــلــيــتــين والــتــركــيــز 
عـــلـــى مـــشـــوارهـــمـــا فــــي المــســابــقــة 

القارية العريقة.
وهــي المــبــاراة الكبيرة الأولــى 
لـــبـــيـــرلـــو (٤١ عــــامــــاً) مـــنـــذ تــولــيــه 
تـــــدريـــــب يـــوفـــنـــتـــوس بـــعـــد إقـــالـــة 
ماوريتسيو ساري مباشرة عقب 
خـــروج الــفــريــق مــن ثــمــن النهائي 
عــــلــــى يــــــد لـــــيـــــون الــــفــــرنــــســــي فــي 

أغسطس (آب) الماضي.
وبـــــالمـــــنـــــاســـــبـــــة، 

ميسي (يسار) مع لانغليه ودي يانغ خلال تدريب برشلونة (أ.ف.ب)لاعبو يوفنتوس خلال التدريبات استعداداً للصدام مع برشلونة (أ.ب)

أكد أن نجاح شراكة كين وسون الهجومية لا يعود إليه بل للأرجنتيني بوكيتينيو

مورينيو يشيد بتوتنهام بعد {فوز صعب} على بيرنلي
لندن: «الشرق الأوسط»

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لتوتنهام سعادته بالفوز 
الصعب الذي حققه فريقه على مضيفه 
بيرنلي ١ - صفر في المرحلة السادسة 
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكـــان توتنهام الأكــثــر اســتــحــواذا 
عــلــى الـــكـــرة فـــي أغـــلـــب فـــتـــرات الــشــوط 
الأول لكن الفرص الخطيرة كانت من 
نصيب بيرنلي إلا أن محاولات الأخير 

للتسجيل باءت بالفشل.
وظل التعادل السلبي قائما طوال 
٧٥ دقيقة مع نــدرة الفرص التهديفية 
الــكــوري الجنوبي هيونغ  حتى نجح 
مــــين ســـــون فــــي تــســجــيــل هـــــدف الـــفـــوز 
لتوتنهام بمساعدة شريكه في الهجوم 

هاري كين.
وقــال مورينيو عقب المــبــاراة: «أنا 
سعيد للغاية... قلت قبل المباراة إن هذه 
ليست مباراة لتقديم كرة قدم جميلة أو 

لتسجيل الكثير من الأهداف».
كـــــين وســـــون  وحــــتــــى الآن ســـجـــل 
إجمالي ٢٩ هدفا لتوتنهام بمساعدة 
بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض، وهـــــــي الــنــســبــة 
الأعـــــلـــــى بــــــالــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي بــعــد 
ثنائي تشيلسي السابق فرنك لامبارد 

وديدييه دروغبا (٣٦ هدفا).
وقال كين عقب المباراة: «أنا وسون 
اســـتـــعـــرضـــنـــا شــــراكــــة لــطــيــفــة مـــؤخـــرا 
ونتمنى أن تستمر. شهدت هذه المباراة 
مــســاعــدة رائــعــة (فــي تسجيل الــهــدف) 
لكن سون استغلها بشكل جيد، والفوز 
على بيرنلي على ملعبه يشكل نتيجة 

رائعة».
وكــوّن الثنائي كين وســون، أقوى 
شراكة هجومية في الدوري الإنجليزي 
بقيادة مورينيو، لكن المدرب البرتغالي 
قال إن بعض هذا النجاح يرجع الفضل 
فيه إلى سلفه الأرجنتيني ماوريسيو 

بوكيتينيو.
المــركــز الخامس  ويحتل توتنهام 
بــفــارق نقطتين عــن إيفرتون         مــتــأخــرا 
المــتــصــدر، لكنه يتصدر عــدد الأهـــداف 

في الدوري برصيد ١٦ هدفا.
وكـــــان هــــذا الـــهـــدف الــتــاســع الـــذي 
يــجــمــع ثــنــائــي تــوتــنــهــام، حــيــث صنع 
كين سبعة أهــداف من ثمانية سجلها 
ســون، فــي حــين صنع الــدولــي الكوري 
الــجــنــوبــي هــدفــين مــن خمسة سجلها 

المهاجم الإنجليزي.
وقال مورينيو: «من المفهوم أن ذلك 
يــحــدث منذ فــتــرة مــاوريــســيــو. لا أريــد 
إنــه بالمشاركة  أنــســب ذلــك لنفسي،  أن 

مــع مــاوريــســيــو... مــا يسعدني كثيرا 
أن هــــذا الــثــنــائــي رائـــــع فــنــيــا ويــتــمــتــع 
بصداقة قوية في الوقت ذاته. لا توجد 

غيرة بينهما وكلاهما يلعب من أجل 
الفريق».

وأشــار كين إلى أن توتنهام أظهر 

تـــقـــدمـــا بـــقـــيـــادة مـــوريـــنـــيـــو، ويــتــطــلــع 
الفريق للفوز بأول ألقابه الكبيرة منذ 
كأس رابطة الأندية المحترفة عام ٢٠٠٨ 

وقال: «أعتقد أننا في مرحلة نبدو فيها 
قريبين للغاية لأول مرة منذ سنوات. 
الكثير من اللاعبين في الفريق منذ أربع 
أو خمس سنوات، ندرك كفاءة ما لدينا 
من لاعبين، ويمكن أن نفعل شيئا مميزا 

هذا الموسم».
وفـــــــي بــــــدايــــــة مــــــشــــــوار مـــوريـــنـــيـــو 
مـــع تــوتــنــهــام قــــال المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
إنــــه ورث مـــن مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو 
تشكيلة ربــمــا تتحلى باللطف المبالغ 
فــيــه. وقـــال مورينيو فــي فيلم وثائقي 
عُرض على منصة أمازون: «الفرق التي 
تضم اللاعبين اللطفاء لا تحقق الفوز 
أبــدا». واعتاد «اللاعبون اللطفاء» عدم 
الاســتــمــتــاع بــالــلــعــب فـــي مــلــعــب تــيــرف 
مور في ليلة باردة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، لذا أخفق توتنهام في الفوز في 
آخر مباراتين في ضيافة بيرنلي. لكن 
طريقة الفوز ١ - صفر في ضيافة فريق 
المـــدرب شــون دايـــك تــوضــح أن تشكيلة 
مورينيو أصبحت تتميز بصرامة وقوة 

أكبر.
وقال مورينيو: «هذه من المباريات 
التي تعتبر كل مكوناتها ملائمة لفقدان 
نقطتين وربما ثلاث نقاط. خضنا هذه 
المــبــاراة بشخصية وإصـــرار لا تجعلك 

تخسر النقاط، لذا أنا سعيد جدا».

وبشكل أو بآخر فقد أدى توتنهام 
بــطــريــقــة مــوريــنــيــو الــشــهــيــرة بــوجــود 
صــلابــة دفــاعــيــة وبــــذل مــجــهــود بدني 
كبير فــي وســط المــلــعــب، لكن مــع تألق 
سون، الذي بات يتصدر قائمة هدافي 
الــــدوري بــرصــيــد ثمانية أهــــداف، إلــى 
جانب هاري كين ولوكاس مورا فكانت 

الخطورة حاضرة باستمرار.
وقال المدرب البرتغالي: «أريد من 
الفريق أن يخوض كل مــبــاراة بغرض 
الـــفـــوز ســــواء فـــي أرضـــنـــا أو خــارجــهــا 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي أو الــــــدوري 
لــلــفــريــق أن يخسر  الأوروبــــــــي. يــمــكــن 
الــفــوز هو  أو يتعادل لكن يجب يكون 
الــهــدف، هــذا شــيء استثنائي لتغيير 

العقلية والفلسفة».
وبعد التفريط فــي التقدم بثلاثة 
أهـــــــداف نــظــيــفــة والــــتــــعــــادل ٣ - ٣ مــع 
وســتــهــام فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، شعر 
مــوريــنــيــو أن هــنــاك قــــوة حــقــيــقــيــة في 
الــجــانــب الــذهــنــي لــلاعــبــيــه، وأوضــــح: 
«لـــدي الــشــعــور مــرة أخـــرى أنــه بعد أن 
شعرنا بالألم، حصدنا النقاط بشكل 
إيجابي وأن ما حدث لن يتكرر وأننا لن 
نستقبل هدفا. إذا لم نسجل الكثير من 
الأهـــداف، فلا يمكن استقبال الأهــداف 

لقد قاتل الجميع من أجل ذلك».

الكوري سون مهاجم توتنهام (على الأرض) يراقب تسديدته الرأسية وهي في طريقها لشباك بيرنلي (إ.ب.أ)

سولسكاير 
مدرب يونايتد 

(أ.ب)

سولسكاير يتطلع لفك نحس يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد»
لندن: «الشرق الأوسط»

يبحث النرويجي 
أولــــــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــونـــــــــــــار 
ســــولــــســــكــــايــــر مـــــــدرب 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي عـــــــــن فـــك 
النحس الملازم لفريقه على 
أرضه منذ بداية الموسم الحالي، 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف لايـــبـــزيـــغ 
الألماني في اختبار صعب اليوم 
على ملعب «أولــد تــرافــورد» في 
الــجــولــة الــثــانــيــة لمــســابــقــة دوري 

أبطال أوروبا.
ومــنــي مانشستر يونايتد 
بخسارتين مذلتين على أرضه 
هذا الموسم، وكانتا في الدوري 
المحلي؛ الأولــى أمــام كريستال 
بــالاس ١ - ٣ فــي ١٩ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، والــثــانــيــة 
أمــام توتنهام ١ - ٦ مطلع 
الـــــشـــــهـــــر الــــــحــــــالــــــي، مـــا 
أدخــــل الـــنـــادي فــي أزمــة 
كبيرة دفعت مدربه إلى 

الإسراع بإصلاح خط دفاعه المهزوز.
ونــــجــــح ســـولـــســـكـــايـــر فـــــي إعــــــادة 
النادي بفوزين  الاطمئنان إلى أنصار 
ثمينين خــارج القواعد على نيوكاسل 
٤ - ١ وباريس سان جيرمان الفرنسي 
وصـــيـــف بــطــل مــســابــقــة دوري أبــطــال 
أوروبا ٢ - ١ في الجولة الأولى من دور 

المجموعات للنسخة الحالية.
لــــكــــن الــــشــــيــــاطــــين الــــحــــمــــر عـــــــادوا 
للانتكاس مجدداً بتعادل سلبي ضد 
تــشــيــلــســي فــــي مــلــعــب أولــــــد تــــرافــــورد 
السبت، وفشلوا فــي تحقيق أول فوز 
لـــهـــم فــــي الـــــــــدوري عـــلـــى أرضــــهــــم هـــذا 

الموسم.
وهي المرة الأولى منذ موسم ١٩٧٢ 
الــتــي يــفــشــل فــيــهــا مانشستر   ١٩٧٣ -
بــأي مــن مبارياته  الــفــوز  يونايتد فــي 
الثلاث الأولــى في الــدوري على أرضه، 
إلــى المركز الخامس  ما جعله يتراجع 
عــشــر بــرصــيــد ســبــع نــقــاط مـــن خمس 

مباريات.
وعلى الرغم من النتيجة المخيبة 
لـــلآمـــال، كــــان المـــــدرب مــتــفــائــلاً، وقــــال: 
«قدمنا أداءً قوياً وأسبوعاً جيداً جداً 

مع انتصارين وتعادل».
وفـــــي تـــنـــاقـــض حـــــاد مــــع مــســتــواه 
السيئ على أرضه، كان يونايتد مثيراً 
لـــلإعـــجـــاب حــقــاً خـــــارج الـــقـــواعـــد. كــان 
فـــوزهـــم المــثــيــر فـــي الــعــاصــمــة بــاريــس 
الــعــاشــر على الــتــوالــي خـــارج أرضــهــم، 
بــاســتــثــنــاء المــبــاريــات الــتــي خــاضــوهــا 
عــلــى المــلاعــب المــحــايــدة فــي مسابقتي 
كــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي والــــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، 

وهو رقم قياسي جديد للنادي.
وعـــــــزا ســـولـــســـكـــايـــر أحـــــد أســـبـــاب 
تــــراجــــع الـــنـــتـــائـــج فــــي أولـــــــد تــــرافــــورد 
إلــى تغيير الــروتــين خــلال فــتــرة العزل 

الصحي وغياب الجماهير.
ويــعــتــقــد مـــدافـــعـــه لــــوك شـــو أنــهــم 
يسيرون في الاتجاه الصحيح، وقال: 
«عندما نكون على أرض الملعب الآن، 
يبدو الأمــر مختلفاً عما كــان عليه من 
قبل (فــي بــدايــة المــوســم). فــي السابق، 
ارتكبنا كثيراً مــن الأخــطــاء السخيفة 
والساذجة، أعتقد أننا تعلمنا من ذلك 

وعملنا بجد في التدريب».
وأضــاف: «نعرف أننا بحاجة إلى 

الــتــحــســين، وأعــتــقــد أنــنــا بــحــاجــة إلــى 
البناء على النتائج الإيجابية الأخيرة 

خلال استضافة لايبزيغ».
ومــــن شــــأن الـــفـــوز عــلــى لايــبــزيــغ، 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، أن يــضــع  مــــتــــصــــدر 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي مـــوقـــع قــوي 
لينهي مــنــافــســات المــجــمــوعــة الثامنة 
فـــي المـــركـــزيـــن الأولـــــــين، مــســتــفــيــداً من 
المواجهتين بين لايبزيغ وباريس سان 
جـــيـــرمـــان. لــكــن فـــريـــق المــــــدرب يــولــيــان 
المــتــألــق منذ بــدايــة الموسم  ناغلسمان 
حيث استهل مشواره الأوروبي بالفوز 
على إسطنبول باشاك شهير التركي 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، لـــديـــه أيـــضـــاً فــرصــة 

لفرض سيطرته على المجموعة.
ويــتــعــين عــلــى ســولــســكــايــر الــحــذر 
من الفريق الألماني الذي خلق مفاجأة 
الموسم الماضي، ببلوغه نصف النهائي 
للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخرج 
على يد باريس سان جيرمان الوصيف.

واعــتــمــد ســولــســكــايــر عــلــى ثــلاثــة 
لاعــبــين فــي مــحــور الــدفــاع خــلال الفوز 
على باريس سان جيرمان في الجولة 
الأولــــــــى، بــــإشــــراكــــه أكـــســـل تــوانــزيــبــي 

ولوك شو والسويدي فيكتور فيكتور 
ليندلوف، مع آرون وان بيساكا والوافد 
الجديد البرازيلي أليكس تيليس في 

مركز الظهيرين.
لــكــن ســولــســكــايــر عــــاد إلــــى دفـــاع 
ربــاعــي ضــد تشيلسي، حيث عــاد إلى 
صــفــوفــه الــقــائــد هــــاري مــاغــوايــر الــذي 
يـــواجـــه بـــدايـــة صــعــبــة لــلــمــوســم داخـــل 

الملعب وخارجه.
ويملك سولسكاير أيضاً قرارات في 
خط الوسط. بدأ سكوت ماكتوميناي 
والبرازيلي فريد أساسيين في المباريات 
الثلاث التي خاضها الفريق منذ فترة 
التوقف الدولي مطلع الشهر الحالي، 
مع دخول الدولي الفرنسي بول بوغبا 
بديلاً في كل مرة لإضافة قوة ودعم إلى 

خط الهجوم.
ولا تختلف أســلــحــة يــونــايــتــد في 
خــط الــهــجــوم عــن خــط وســطــه بقيادة 
الــدولــي الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــز، 
حــيــث يــضــم الــــوافــــد الـــجـــديـــد الـــدولـــي 
الأوروغــــــويــــــانــــــي إديــــنــــســــون كـــافـــانـــي 
والواعد ميسون غرينوود والفرنسي 
أنطوني مارسيال وماركوس راشفورد.

فــإن آخــر مــبــاراة لبيرلو لاعباً مع 
يــوفــنــتــوس كــانــت أمـــام برشلونة 
بالذات في نهائي المسابقة القارية 
فـــاز  الـــعـــريـــقـــة عـــــام ٢٠١٥ عـــنـــدمـــا 

الفريق الإسباني ٣ - ١.
وتــكــتــســي المـــواجـــهـــة أهــمــيــة 
كـــــبـــــيـــــرة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــفـــريـــقـــين 
المـــــرشـــــحـــــين لـــلـــظـــفـــر بـــبـــطـــاقـــتـــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة إلـــــى الـــــدور 
الثاني، وبالتالي ستكون نتيجتا 
مواجهتيهما المباشرتين حاسمة 

لتحديد بطل المجموعة.
وغـــالـــبـــاً مـــا تــشــهــد مــواجــهــة 
الــفــريــقــين إثــــارة ونــديــة كبيرتين، 
وفـــــي آخـــــر ١١ مـــــبـــــاراة بــيــنــهــمــا، 
فــــــاز بـــرشـــلـــونـــة ٤ مـــــــرات مــقــابــل 
٣ انــــتــــصــــارات لـــفـــريـــق «الـــســـيـــدة 

العجوز».
ويـــــــدخـــــــل يــــوفــــنــــتــــوس 
الــطــامــح إلـــى الــذهــاب 
بعيداً في المسابقة في 
إلـــى التتويج  سعيه 
بـــــلـــــقـــــبـــــهـــــا لـــــلـــــمـــــرة 
الــثــالــثــة بــعــد عامي 
١٩٨٥ و١٩٩٦، بعد 

تـــعـــادلـــين مــخــيــبــين فــــي الـــــــدوري 
المــحــلــي أمــــام مــضــيــفــه كــروتــونــي 
وضيفه فيرونا بنتيجة واحــدة، 
فــي مــبــاراتــين غـــاب عنهما نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
بـــــســـــبـــــب إصـــــــابـــــــتـــــــه بـــــفـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد خــــلال فــتــرة 

التوقف الدولية.
ويـــــــــــواجـــــــــــه وصــــــــيــــــــف بـــطـــل 
المــســابــقــة ٧ مـــــرات؛ اثــنــتــان منها 
خــلال السنوات الخمس الماضية 
فـــقـــدان  خـــطـــر  و٢٠١٧)،   ٢٠١٥)
ســلاحــه الأهـــم حــيــث خــضــع أمــس 
نــجــمــه الــبــرتــغــالــي رونــــالــــدو (٣٥ 
عـــامـــاً) إلـــى اخــتــبــار «كـــوفـــيـــد١٩»، 
ويشترط أن تكون نتيجته سلبية 
قبل خوض المباراة، كي يتمكن من 
المشاركة فيها، وكي لا ينتظر حتى 
المواجهة الثانية بين الفريقين في 
الــجــولــة الــســادســة الأخــيــرة فــي ٨ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
غياب رونالدو سيؤجل أيضاً 
المواجهة المنتظرة لغريمه الكبير 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
وبالتالي فقدان متعة التنافس بين 

أعظم لاعبَين في جيلهما، واللذين 
تقاسما ١١ جــائــزة «أفــضــل لاعب 
فــي الــعــالــم»، ويــحــتــلان المــركــزيــن 
الأول والثاني في ترتيب الهدافين 

التاريخيين للمسابقة.
وعـــلـــق الـــجـــنـــاح الــكــولــومــبــي 
المــخــضــرم خــــوان كـــــــوادرادو على 
غياب زميله رونالدو الذي تعاقد 
معه يوفنتوس صيف ٢٠١٨ بهدف 
الــعــودة إلــى المجد الــقــاري: «نحن 
نفتقده الآن بالطبع. إنه بطل. في 
الــصــعــبــة للغاية،  المــبــاريــات  هـــذه 
ورغبته»  وعقليته  بقوته  يتألق 

في الفوز.
وأحـــــــرز رونـــــالـــــدو ٣ أهـــــداف 
فــــي أول مـــبـــاراتـــين  لـــيـــوفـــنـــتـــوس 
بالدوري قبل أن يصاب بالفيروس 
خلال المشاركة الدولية مع منتخب 

بلاده.
وبغياب البرتغالي، سيعتمد 
بيرلو على المهاجمين الإسباني 
ألـــفـــارو مــــوراتــــا، صـــاحـــب ثــنــائــي 
ـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى ديــــــنــــــامــــــو كـــيـــيـــف  ال
الأوكـــــرانـــــي فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــى، 
والسويدي ديان كولوسيفسكي، 

إضـــافـــة إلــــى عـــــودة الأرجــنــتــيــنــي 
باولو ديبالا الذي خاض مباراته 
الأولــــــى الأحـــــد ضـــد فـــيـــرونـــا بعد 

غياب لأكثر من ٣ أشهر.
وبدا بيرلو متفائلاً رغم تعثر 
بطل الدوري الإيطالي في الأعوام 
الــتــســعــة الأخــــيــــرة أمــــــام فــيــرونــا 
وتـــراجـــعـــه إلــــى المـــركـــز الــخــامــس، 
وقال: «مواجهة برشلونة!!... هذا 
المــبــاراتــان في  لا يقلقني، هــاتــان 

دوري الأبطال مختلفتان».
وأضاف: «فيرونا يلعب بشكل 
مختلف عن برشلونة. ضد الفرق 
التي تلعب هكذا، عليك التحضير 
لــنــوع مــعــين مــن المـــبـــاريـــات. نحن 
فــي مــرحــلــة الــبــنــاء... نــحــن نبني 
مــشــروعــاً طــويــل الأجـــــل، ولا أرى 

سوى الأشياء الإيجابية».
مــن جهته؛ لا يختلف وضع 
برشلونة محلياً عــن يوفنتوس، 
الثاني عشر  فهو يقبع في المركز 
بــــفــــوزيــــن وتــــــعــــــادل وخــــســــارتــــين 
متتاليتين أمــام مضيفه خيتافي 
صـــــفـــــر - ١ وضـــــيـــــفـــــه وغــــريــــمــــه 
التقليدي ريال مدريد ١ - ٣ السبت.

بــيــرلــو ســيــخــوض  كــــان  وإذا 
مــــبــــاراتــــه الـــكـــبـــيـــرة الأولـــــــــى هـــذا 
المـــــــوســـــــم، فــــــــإن نــــظــــيــــره كــــومــــان 
سيخوض الثانية بعد خسارته 
الكلاسيكو، وهــو مطالب بإعادة 
الـــنـــادي  لـــوضـــع  تــرتــيــب الأوراق 
الكاتالوني على السكة الصحيحة 
في سعيه إلى الظفر بلقب المسابقة 

للمرة الأولى منذ ٢٠١٥.
وبـــــــــــدوره؛ يـــمـــلـــك بـــرشـــلـــونـــة 
الأسلحة اللازمة لحسم قمته مع 
يـــوفـــنـــتـــوس؛ خــصــوصــاً هــجــومــه 
الـــنـــاري بــقــيــادة مــيــســي والـــواعـــد 
أنــســو فــاتــي والــبــرازيــلــي فيليبي 
كوتينيو والــذي سيشكل ضغطاً 
كبيراً على دفاع يوفنتوس حيث 
يــحــوم الــشــك حــول مــشــاركــة قطب 
دفاعه وقائده ليوناردو بونوتشي 
لإصابته في المباراة ضد فيرونا، 
فــيــمــا يــغــيــب قــطــب دفـــــاع الـــنـــادي 
الكاتالوني جــيــرار بيكيه لطرده 
فــــي المـــــبـــــاراة ضــــد فـــرنـــســـفـــاروش 

المجري ٥ - ١.
الــيــوم أيضاً  وتتجه الأنــظــار 
إلــى ملعب «أولـــد تــرافــورد» حيث 

يــلــتــقــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مع 
ضيفه لايبزيغ في قمة المجموعة 
الـــثـــامـــنـــة حـــيـــث يـــســـعـــى كــلاهــمــا 
إلـــى تــأكــيــد انــطــلاقــتــه الــقــويــة في 

المسابقة.
وفـــجـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مفاجأة من العيار الثقيل عندما 
تغلب على مضيفه بــاريــس سان 
جيرمان الوصيف ٢ - ١ في الجولة 
الأولــى، فيما تغلب لايبزيغ على 
ضيفه بــاشــاك شهير التركي ٢ - 

صفر.
ويــمــنــي مانشستر يونايتد 
النفس بالبناء على فــوزه الثمين 
عــــلــــى فــــريــــق الــــعــــاصــــمــــة عـــنـــدمـــا 
يــســتــقــبــل لايـــبـــزيـــغ فــــي مــحــاولــة 
لـــفـــك الـــنـــحـــس الـــــــذي لازمـــــــه عــلــى 
أرضــــه هــــذا المـــوســـم؛ حــيــث خسر 
مــبــاراتــيــه أمــــام كــريــســتــال بــالاس 
(أيـــلـــول)  فـــي ١٩ ســبــتــمــبــر   ١ - ٣
المـــاضـــي وتــوتــنــهــام ١ - ٦ مطلع 
قــبــل أن يسقط  الـــحـــالـــي،  الــشــهــر 
في فخ التعادل سلباً أمام ضيفه 

تشيلسي السبت.
لكن مهمة يونايتد لن تكون 

سهلة في مواجهة الفريق الألماني 
بــدوره الموسم  الــذي فجر مفاجأة 
الماضي ببلوغه دور الأربــعــة قبل 
أن يـــخـــرج عــلــى يـــد بـــاريـــس ســان 

جيرمان.
وتــشــهــد المــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
مـــــبـــــاراة بــطــعــم خـــــاص بــــين ســـان 
جيرمان وباشاك شهير التركي؛ إذ 
ستكون سياسية بامتياز في ظل 
القائمة حالياً بين رئيسي  الأزمــة 

البلدين.
وما يزيد من الثقل السياسي 
لهذه المباراة بين الفريق الفرنسي 
الــــــــذي وصـــــــل المـــــوســـــم المــــاضــــي 
إلـــى الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى في 
تاريخه، ومضيفه التركي الذي 
يــخــوض بــاكــورة مــشــاركــاتــه في 
المسابقة القارية الأم، أن الأخير 
يُــعــدّ فــريــق رئــيــس الــبــلاد رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان الــــــذي يــخــوض 
حــــــربــــــاً إعــــــلامــــــيــــــة مـــــــع نـــظـــيـــره 
إيــمــانــويــل مــاكــرون عــلــى خلفية 
تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا الــرئــيــس 

الفرنسي بشأن الإسلام.
الصعود الصاروخي لباشاك 
شهير هز التسلسل الهرمي لكرة 
القدم التركية التي سيطر عليها 
فـــــي الــــعــــقــــود الأخـــــيـــــرة «عـــمـــالـــقـــة 
إسطنبول» الثلاثة غلاطة سراي، 

وفناربغشه، وبشكتاش.
وبـــات بــاشــاك شهير خامس 
نــاد فقط يفوز بالبطولة التركية 
نــتــيــجــة  مـــنـــذ عــــــام ١٩٨٤، وذلـــــــك 
احــتــكــار عمالقة إســطــنــبــول للقب 
باستثناء مــرة واحـــدة منذ ١٩٨٤ 
حـــين انــتــزعــه بـــورصـــة ســـبـــور في 

.٢٠١٠
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــنـــتـــقـــديـــه، يـــديـــن 
باشاك شهير بنجاحه إلى الدعم 
الحكومي والقوة المالية للشركات 
والــــجــــهــــات الــــراعــــيــــة المــــقــــربــــة مــن 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي 
المحافظ بزعامة الرئيس إردوغان.

وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة؛ 
الــعــودة إلى  يبحث تشيلسي عــن 
ســـكـــة الانــــتــــصــــارات عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضيفاً على كــراســنــودار الــروســي، 
فيما يــواجــه إشبيلية الإســبــانــي 

ضيفه رين الفرنسي.
ورغــــــم إنـــفـــاقـــه أمـــــــولاً طــائــلــة 
لـــتـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه بـــالـــعـــديـــد مــن 
الــنــجــوم؛ فــي مقدمتهم الألمــانــيــان 
تـــيـــمـــو فـــيـــرنـــر وكـــــــاي هــافــيــرتــس 
والمــغــربــي حــكــيــم زيــــاش وحـــارس 
الــســنــغــالــي إدوار مــنــدي،  المـــرمـــى 
فــــإن تــشــيــلــســي يــعــانــي الأمـــريـــن؛ 
حــيــث ســقــط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل في 
ــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة فــي  المــــبــــاريــــات ال

مختلف المسابقات.
وبدوره؛ يبحث إشبيلية، بطل 
مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبــــــــي، عن 
فــوزه الأول في مبارياته الخمس 
الأخـــيـــرة، عــنــدمــا يستضيف ريــن 
الــــذي مــنــي بــخــســارتــه الأولـــــى في 
الدوري المحلي هذا الموسم عندما 

سقط أمام أنجيه ١ - ٢ الجمعة.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة؛ 
يستضيف كلوب بروج البلجيكي 
فــريــق لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي، ويــحــل 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي ضــيــفــاً على 
زيــنــيــت الــــروســــي. وكـــــان لاتــســيــو 
اســـتـــهـــل مــــــشــــــواره بــــالــــفــــوز عــلــى 
دورتــمــونــد ٣ - ١. كــمــا فـــاز بــروج 
الــجــولــة  فــــي  عـــلـــى زيـــنـــيـــت ٢ - ١ 

الأولى.
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لاعب خط الوسط يؤكد أن جلوسه على مقاعد البدلاء أبعده عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي

باركلي: انتقالي إلى أستون فيلا أنساني الفترات الصعبة مع تشيلسي
لندن: بول دويل

وصـــــف الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــــذي  بـــاركـــلـــي الأســــلــــوب  روس 
ســـاعـــد فــريــقــه أســـتـــون فــيــلا في 
لــيــفــربــول بسبعة أهـــداف  ســحــق 
مقابل هــدفــين فــي أول ظــهــور له 
بــقــمــيــص الـــفـــريـــق بــــأنــــه «خــطــة 
مـــدروســـة». وبــنــاء عــلــى الكيفية 
التي تسير بها الأمــور بالنسبة 
لــه وبالنسبة لأســتــون فيلا ككل 
يـــمـــكـــن أن يــنــطــبــق  حـــتـــى الآن، 
الوصف نفسه أيضاً على قراراه 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــى أســـتـــون فــيــلا، 
بقيادة المدير الفني دين سميث، 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــــارة قـــادمـــاً من 
تــشــيــلــســي لــبــقــيــة المــــوســــم. وقـــد 
شـــارك بــاركــلــي فــي مــبــاراتــين مع 
أستون فيلا حقق فيهما الفريق 
الــفــوز، كما أحــرز فيهما هدفين. 
قـــــــــدرات وإمــــكــــانــــات  ويـــــبـــــدو أن 
بــــاركــــلــــي تـــتـــنـــاســـب تــــمــــامــــاً مــع 
الطريقة التي يلعب بها أستون 

فيلا.
يقول باركلي: «لم أكن أتخيل 
أن تــســيــر الأمــــــور بــشــكــل أفــضــل 
مــن هـــذا. لقد كــانــت المــبــاراة ضد 
لـــيـــفـــربـــول هــــي الـــطـــريـــقـــة المــثــلــى 
لـــلـــنـــهـــوض والانـــــطـــــلاق لـــلأمـــام. 
وعـــنـــدمـــا كـــانـــت نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
تشير إلى تقدمنا بخمسة أهداف 
مقابل هدفين، كنا نقول جميعاً 

إنـــه يمكننا أن نــحــرز مــزيــداً من 
الأهداف. كان من الممكن أن تكون 
الــنــتــيــجــة أكـــثـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
لـــكـــن الــــفــــوز عـــلـــى حـــامـــل الــلــقــب 
بسبعة أهداف مقابل هدفين يعد 
بمثابة إعلان للجميع في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــأنــنــا على 
استعداد لتقديم مستويات جيدة 
هذا الموسم». وكــان أستون فيلا 
قد تجنب الهبوط لدوري الدرجة 
الأولــى في الجولة الأخــيــرة فقط 
النادي  المــاضــي، لكن  من الموسم 
يــلــعــب بــثــقــة كــبــيــرة هـــذا المــوســم 
ويــحــقــق نــتــائــج رائــــعــــة، كــمــا أن 
بــاركــلــي قــد زاد مــن قــوة الفريق، 
وفي الوقت نفسه استفاد كثيراً 

من اللعب بشكل مستمر.
وبينما كان باركلي يتحدث 
خــــــلال هــــــذا الـــــحـــــوار فــــي مــلــعــب 
تـــــــدريـــــــب أســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا خـــــلال 
الاســــــتــــــعــــــدادات لمــــواجــــهــــة لـــيـــدز 
يــونــايــتــد - وهـــي المــواجــهــة التي 
انـــتـــهـــت بـــخـــســـارة أســــتــــون فــيــلا 
بثلاثية نظيفة، لتكون الخسارة 
الأولى للفريق هذا الموسم - فإنه 
كان يشعر ببعض الألم في ركبته، 
لكن هــذه الإصــابــة لــم تمنعه من 
المشاركة مع الفريق ومساعدته 
فـــــي الـــــفـــــوز بـــكـــل مــــبــــاريــــاتــــه فــي 
الــدوري قبل الخسارة أمــام ليدز 
يونايتد بثلاثية. يقول باركلي 
عـــن ذلـــــك: «إنـــهـــا لــيــســت إصــابــة 
خطيرة، وسوف تعود الأمور إلى 
أسبوعين  بعد  تماماً  طبيعتها 

من الآن».
ويــــشــــيــــر بـــــاركـــــلـــــي إلــــــــى أن 
أســتــون فــيــلا قــــادر عــلــى احــتــلال 
مــركــز مــتــقــدم فــي جــــدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هذا 
الموسم. كما يقدم باركلي، البالغ 
الــعــمــر ٢٦ عــامــاً، مستويات  مــن 
قــويــة ســاعــدتــه فـــي الـــعـــودة إلــى 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، بــل وحــجْــز مــكــان لــه في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لمــنــتــخــب 
الأســــــــــــود الـــــثـــــلاثـــــة فــــــي الــــوقــــت 
المناسب قبل انطلاق بطولة كأس 
الأمــم الأوروبــيــة الصيف المقبل. 
وأشار باركلي إلى أنه كان يشعر 
بإحباط شديد عندما يجلس في 
المنزل ليشاهد مباريات المنتخب 
الإنجليزي في البطولات الكبرى 
عـــبـــر شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، أو 
الأســــوأ مــن ذلــــك، الــجــلــوس على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء. ويــشــيــر باركلي 
إلى «النضج الذي أتمتع به الآن 

فـــي المـــبـــاريـــات»، مــضــيــفــاً: «لـــدي 
شــغــف هــائــل بــمــواصــلــة الــتــطــور 

والتحسن طوال الوقت».
ويـــــــــدرك بــــاركــــلــــي جــــيــــداً أن 
يـــقـــدمـــه مــع  الــــــذي  الــــقــــوي  الأداء 
أستون فيلا سيؤهله لزيادة عدد 
مــبــاريــاتــه الــدولــيــة مــع المنتخب 
الإنجليزي، الــذي يصل الآن إلى 
٣٣ مباراة دولية. ويتوقع باركلي 
ذلك بالفعل، لأن أستون فيلا ربما 
يـــكـــون أفـــضـــل مـــمـــا كـــــان يــعــتــقــد 
بــــاركــــلــــي نـــفـــســـه عـــنـــدمـــا انـــضـــم 
لــلــفــريــق فـــي بـــدايـــة المـــوســـم. ولا 
يعود السبب في ذلك إلى التعاقد 
مع عدد من اللاعبين الجدد مثل 
إميليانو مارتينيز، الذي يصفه 
باركلي بأنه «حارس مرمى رائع 
مـــن الـــطـــراز الـــرفـــيـــع»، والمــهــاجــم 
أولـــي واتــكــيــنــز، الـــذي يــقــول عنه 
باركلي: «لقد سمعت حتى قبل 
الـــلاعـــبـــين  بــــعــــض  وصـــــولـــــي أن 
قــد فــوجــئــوا بــمــســتــواه الـــرائـــع»، 
لــكــنــه يـــعـــود أيـــضـــاً إلـــــى حــقــيــقــة 
الــذيــن تعاقد معهم  أن اللاعبين 
الــــنــــادي فــــور صـــعـــوده لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز قد بدأ يتأقلم 

بعضهم مع بعض.
يــقــول بــاركــلــي: «لــكــي أكـــون 
صــادقــاً، لقد فوجئت بإمكانات 
هذه المجموعة من اللاعبين. كيف 
يمكن لنادٍ يضم هذه الكوكبة من 
الــلاعــبــين الــرائــعــين أن ينجو من 

الــهــبــوط فـــي آخـــر جــولــة المــوســم 
الــفــريــق يــضــم بالفعل  المـــاضـــي؟ 
عـــــــدداً مــــن الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين. 
والشيء الآخر الذي لاحظته هو 
وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
الـــــذيـــــن يــــوجــــهــــون الــتــعــلــيــمــات 
لــزمــلائــهــم ويــوجــهــونــهــم بشكل 
جيد للغاية داخل الملعب». لكن؛ 
هل ينطبق هذا أيضاً على الطاقم 
الفني؟ يقول باركلي: «لقد أجريت 
كثيراً من الاجتماعات الفردية مع 
المدير الفني، وتحدثنا عن كيفية 
تـــطـــويـــر مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق، ومـــا 
الذي كنا نفتقده الموسم الماضي، 
وما تعلمناه من الموسم الماضي 
أيضاً. لقد مررت بفترات صعبة 
مــع إيــفــرتــون فــي الــســابــق، حيث 
كنا نعاني بــقــوة قبل أن يتغير 
شــيء مــا داخــل صفوف الفريق. 
لــقــد أوضــــح لــي المــديــر الــفــنــي أن 
الأمور بدأت تسير نحو الأفضل 
قرب نهاية الموسم الماضي، وقد 

لاحظت ذلك بنفسي أيضاً».
ويضيف: «أصــبــح هناك 
بــكــيــفــيــة تحقيق  أكـــبـــر  وعــــي 
الــدوري  الفوز بالمباريات في 
الإنجليزي الممتاز. لدينا الآن 

لاعــبــون لــديــهــم خــبــرات كبيرة، 
وأصــبــحــنــا فــريــقــاً قــويــاً بالفعل. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يـــعـــمـــل كــل 
لاعب من أجل مصلحة الفريق. 
في حصة التدريبات الأخيرة 
كـــانـــت هـــنـــاك تــــدخــــلات قــويــة 
في كل مكان، وكان اللاعبون 
يـــــتـــــدربـــــون بــــحــــمــــاس كــبــيــر 
يــعــكــس رغــبــتــهــم فـــي تحقيق 
الفوز. ومن الرائع حقاً رؤية 
ذلــــــك فـــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات. مــن 
الـــفـــريـــق ســيــمــر  المــــؤكــــد أن 
بــــفــــتــــرات صـــعـــبـــة مـــقـــبـــلـــة، 
لكننا سنبقى متماسكين، 
وسيكون هذا الموسم أفضل 

بعشر مــرات من الموسم 
السابق».

ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
بــاركــلــي اتجاهاً 
مـــشـــابـــهـــاً عــلــى 
المــــــــــســــــــــتــــــــــوى 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــردي 

أيضاً. وقد 

شعر باركلي بسعادة غــامــرة لا 
تقل عن سعادته بعد الفوز الكبير 
على ليفربول في المرحلة الرابعة، 
الــفــوز على ليستر سيتي  وبعد 
في المرحلة الخامسة بهدف في 
الــوقــت المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع. 
وعلى الرغم من أن باركلي لم يقل 
أي كلمة سيئة عن تشيلسي، فإن 
اللاعب كان يعاني مع «البلوز» 
المــوســم المــاضــي، حيث لــم يلعب 
ســـــــــــــوى ٢١ 
مباراة في 
الـــدوري 

الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز المــــوســــم 
المــــــاضــــــي، ولـــــــم يـــســـتـــمـــر داخــــــل 
الملعب لمدة ٩٠ دقيقة إلا في أربع 
مباريات فقط. لكن باركلي شعر 
بــرغــبــة كــبــيــرة فـــي الانــتــقــال إلــى 
أستون فيلا، عندما قال له سميث 
إنــه يسعى للاعتماد على فريق 
مــســتــقــر وثـــابـــت قـــدر المــســتــطــاع، 
وإنه سيكون دائماً ضمن الركائز 
الأساسية للفريق. ويؤكد باركلي 
أن انتقاله إلى أستون فيلا ساعده 
في نسيان الفترات الصعبة على 

مقاعد البدلاء في تشيلسي.
يقول باركلي: «لقد سجلت 
هـــدفـــاً فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة في 
المـــواجـــهـــة أمـــــام لــيــســتــر ســيــتــي، 
بعد أن كنت على وشك الخروج 
من الملعب في الدقيقة ٦٠ تقريباً. 
الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة مــــن المــــبــــاراة 
تكون هي الوقت الذي يشعر فيه 
المـــدافـــعـــون بــالــتــعــب، وهـــــذه هي 
الفترة التي يجب أن يستغلها 
المهاجم بشكل جيد من أجل 
هز الشباك. إذا حافظت على 
لـــيـــاقـــتـــي قـــــدر المـــســـتـــطـــاع هـــذا 
المــــوســــم وتــمــكــنــت مــــن لـــعـــب كــل 
دقــيــقــة مــن عــمــر المــبــاريــات، فأنا 

مــتــأكــد مــن أنــنــي ســأحــرز مــزيــداً 
مـــن الأهـــــــداف». وانــتــظــر أســتــون 
فيلا الثواني الأخيرة من المباراة 
ليسجل له باركلي هدف المباراة 
الـــوحـــيـــد بـــتـــســـديـــدة زاحــــفــــة مــن 
خــــــارج المــنــطــقــة فـــشـــل الـــحـــارس 
الدنماركي كاسبر شمايكل في 

صدها.
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «لـــــــكـــــــي تــــقــــدم 
مــســتــويــات ثـــابـــتـــة، فـــإنـــك تــكــون 
بحاجة للمشاركة في المباريات 
بــشــكــل مــســتــمــر. وبــالــنــســبــة لــي، 
كــــان مـــن الـــرائـــع والمــثــيــر أن آتــي 

إلى هنا وألعب باستمرار، لأنني 
لــــم أكــــــن أشــــــــارك فــــي المــــبــــاريــــات 
بــشــكــل مــســتــمــر خـــــلال الــعــامــين 
المــاضــيــين، فــقــد كــنــت ألــعــب على 
أمــــا الآن، فقد  فـــتـــرات مــتــقــطــعــة. 
بدأت أثبت أقدامي داخل الملعب، 
وأشعر بأنني على ما يرام تماماً. 
لقد لعبت لمــدة ٩٠ دقيقة فــي كل 

مباراة من المباراتين السابقتين، 
وأتطلع الآن إلى المباراة التالية. 
أنا ألعب الآن بذهن صافٍ تماماً، 
وأعــرف ما يتعين علي القيام به 

في كل مباراة أخوضها».
وأكـــــد بـــاركـــلـــي أن الــخــبــرات 
الــكــبــيــرة الــتــي اكــتــســبــهــا جعلته 
أفــضــل مــن ذي قــبــل، قـــائـــلاً: «أنــا 
الآن في السادسة والعشرين من 
عمري، وأفهم اللعبة بشكل أفضل 
بكثير الآن، من حيث التغلب على 
الأخـــطـــاء، وتــوقــيــت الـــركـــض في 
المساحات الخالية خلف دفاعات 

الــــفــــريــــق المــــنــــافــــس، والـــتـــســـديـــد 
مـــن مــســافــات بــعــيــدة، وصــنــاعــة 
الأهـــداف مــن على أطـــراف الملعب 
الـــعـــمـــق، والـــتـــمـــريـــر على  أو مـــن 
الأطراف، والتحرك داخل منطقة 
الــعــمــلــيــات، وتــوقــع الــكــرات التي 
ســتــرتــد مــن الــخــصــم. كــمــا تطور 
يــتــعــلــق بكيفية  فــيــمــا  مــســتــواي 

إحراز الأهــداف، وأنا أدرك تماماً 
أنـــنـــي ســـأحـــرز أهــــدافــــاً خــــلال ما 
أكــثــر بكثير  تبقى مــن مسيرتي 
مــن الأهـــــداف الــتــي أحــرزتــهــا في 

السابق».
وقد سمع باركلي كثيراً من 
الانتقادات على أدائه في السابق، 
لكنه يعتقد أن هذه الانتقادات لم 
لــــلأداء  تــعــد مــلائــمــة الآن، نـــظـــراً 
الــــجــــيــــد الـــــــــذي يــــقــــدمــــه حـــالـــيـــاً، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «لــقــد أصبحت 
أفـــــضـــــل بـــكـــثـــيـــر فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
باتخاذ القرارات المناسبة داخل 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، بــالمــقــارنــة 
بما كنت عليه عندما كنت أصغر 
ســنــاً. مــن الــواضــح أنـــك إذا كنت 
تحاول تقديم أشياء مبتكرة فلن 
تكون مثالياً دائماً، لكن في معظم 
الأوقات أفعل ذلك بسبب النضج 
الذي اكتسبته في المباريات الآن. 
وخلال فترة الإغلاق بسبب تفشي 
فيروس كورونا، شاهدت كثيراً 
الــتــي لعبتها في  المـــبـــاريـــات  مـــن 
السابق، وذلك لأنني أرغب دائماً 
فــي تحسين وتــطــويــر مــســتــواي، 

ولأنني أعشق كرة القدم».
أمــا نقطة عشقه لكرة القدم 

بـــالـــتـــحـــديـــد فـــتـــســـتـــحـــق مــــزيــــداً 
مـــن الــتــفــصــيــل. فــعــلــى الـــرغـــم من 
فـــي بعض  يـــوصـــف  بـــاركـــلـــي  أن 
الأحيان بأنه لم يقدم المستويات 
الــــــتــــــي تــــتــــنــــاســــب مـــــــع قــــــدراتــــــه 
وإمكاناته، فإنه واحــد من ثلاثة 
لاعبين فقط في صفوف المنتخب 
الإنجليزي تحت ١٧ عاماً، الذي 
فاز ببطولة كأس الأمم الأوروبية 
يــلــعــبــون في  الـــذيـــن  عــــام ٢٠١٠، 
الــدوري الإنجليزي الممتاز الآن. 
أما اللاعبان الآخران فهما كونور 
كـــــوادي وجــــاك بـــوتـــلانـــد، بينما 
يلعب باقي اللاعبين في دوريات 
ــــــــدوري الإنــجــلــيــزي  أدنــــــى مــــن ال
لــم يــعــودوا يمارسون  الممتاز أو 
كـــــــــــرة الــــــــقــــــــدم عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الاحترافي حتى الآن. لذلك، ربما 
يستحق باركلي الثناء على ما 

حققه حتى الآن.
يــقــول بـــاركـــلـــي: «أنــــا أعــشــق 
الــقــدم منذ نعومة أظــافــري،  كــرة 
ولـــم يــتــغــيــر هـــذا الأمــــر أبـــــداً، ولا 
يــمــكــن لأي شــــيء أن يــغــيــره في 
حــقــيــقــة الأمـــــــر. أهـــــم شــيــئــين فــي 
حياتي هما كرة القدم وأسرتي. 
أنــا أذهــب إلــى التدريبات وأبــذل 
قـــصـــارى جــهــدي وأســـعـــى دائــمــاً 
إلى التطور والتحسن. وحتى لو 
مررت بفترة صعبة، فإنني أقبل 
هــــذا الـــوضـــع وأحــــــاول أن أتــعــلــم 
مــنــه قـــدر المــســتــطــاع. أنـــا أســعــى 
دائــمــاً للتطور والــتــحــســن، حتى 
على المستوى الذهني للعبة. لقد 
تحسنت كثيراً على مر السنين، 
ووصلت الآن إلى مرحلة - حتى 
خــلال العامين الماضيين - أعرف 
فـــيـــهـــا أنـــــنـــــي مـــســـتـــعـــد لـــتـــقـــديـــم 
مــســتــويــات جــيــدة وإظــهــار أنني 
قـــدرات وفنيات جيدة إذا  أمتلك 
شــــاركــــت فــــي المــــبــــاريــــات بــشــكــل 

منتظم».
ويتطلع باركلي لإظهار هذه 
الـــقـــدرات الــكــبــيــرة فـــي الــبــطــولات 
الـــــدولـــــيـــــة. فـــبـــعـــد أن شــــــــارك فــي 
جــمــيــع المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الــتــي 
لعبها المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
دور المجموعات بنهائيات كأس 
الـــعـــالـــم عــــام ٢٠١٤، ظـــل حبيساً 
لمقاعد البدلاء في نهائيات كأس 
الأمم الأوروبية ٢٠١٦، كما منعته 
الإصــابــة مــن اللعب فــي نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨. يقول باركلي: 
«اللعب للمنتخب الإنجليزي يجب 
أن يعني كــل شــيء لكل لاعــب من 
إنجلترا. وخلال الموسم الجاري، 
يــنــصــب تـــركـــيـــزي بــالــكــامــل على 
مــســاعــدة أســتــون فيلا فــي إنهاء 
الموسم في أفضل مركز ممكن في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ثــــم الانـــضـــمـــام لــقــائــمــة 
المنتخب الإنجليزي والمشاركة في 

نهائيات كأس الأمم الأوروبية».
ويضيف: «مشاهدة المباريات 
من على مقاعد البدلاء هي أسوأ 
شيء ممكن، لأنك تعتقد أنك قادر 
عــلــى مــســاعــدة الـــفـــريـــق، لــكــنــك لا 
تحصل على الفرصة للقيام بذلك. 
لكن هذا يمنحك شعوراً بالرغبة 
فـــي بـــذل مــجــهــود أكــبــر والـــعـــودة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــــبـــــاريـــــات مــن 
جديد. لقد ابتعدت عن التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
في الفترة الأخــيــرة لأنني لم أكن 
أشارك بشكل منتظم مع النادي، 
لكنني آمل أن أعود للمشاركة مع 
المنتخب الإنجليزي مرة أخرى. أنا 
متأكد من أنني لو واصلت تقديم 
مستويات جيدة مع النادي فإنني 
سوف أحجز مكاناً في التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي».
نـــادي تشيلسي أعــار  وكـــان 
الـــــــدولـــــــي روس  لاعــــــــب وســـــطـــــه 
بـــاركـــلـــي إلـــــى مـــواطـــنـــه أســـتـــون 
فيلا لفترة عــام. وواجـــه باركلي 
(٣٣ مباراة دولية) منافسة قوية 
لحجز مركزه مع النادي اللندني، 
خــصــوصــاً أن الأخـــيـــر دعــــم خط 
وسطه في الصيف بتعاقدات من 
العيار الثقيل مع المغربي حكيم 
زيـــــــاش مــــن أيــــاكــــس أمــــســــتــــردام 
الهولندي والألماني كاي هافرتس 
(باير ليفركوزن الألمــانــي)، علماً 
بــأن تشليسي يضم في صفوفه 
أيــضــاً الـــشـــاب مــايــســون مــاونــت 
(٢١ عاماً) والأميركي كريستيان 

بوليسيك.
وعلق مدرب فيلا دين سميث 
عــــلــــى وصــــــــول بــــاركــــلــــي آنــــــــذاك: 
«الـــحـــصـــول عــلــى لاعــــب بــجــودة 
بــمــثــابــة  (بـــــاركـــــلـــــي) هـــــو  روس 
انقلاب لنادينا، وأنــا متأكد أنه 
ســوف يــطــور ويحسن فريقنا». 
ويأمل باركلي في أن يحجز مركزاً 
أســاســيــاً مـــع فــيــلا الـــــذي تــفــادى 
الهبوط في المرحلة الأخــيــرة من 
دوري المــوســم المـــاضـــي. وانــتــقــل 
لاعـــب الــوســط الـــدولـــي الـــذي بــدأ 
مسيرته الاحترافية في سن الـ١٨ 
عاماً مع إيفرتون، إلى تشيلسي 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
وخــــاض مــعــه ٨٦ مـــبـــاراة، سجل 

خلالها ١١ هدفاً.

باركلي بعد إحراز هدف أستون فيلا الخامس في شباك ليفربول (إ.ب.أ)

باركلي بدأ مسيرته بقميص أستون فيلا في الهزيمة المذلة لليفربول في المرحلة الرابعة (إ.ب.أ) شارك باركلي في ٣٣ مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي (رويترز)

باركلي في طريقه لإحراز هدف الفوز على ليستر في الثواني الأخيرة من المباراة (رويترز)

باركلي 
وآخر أهدافه 

بقميص 
تشيلسي 

في مواجهة 
بارنسلي 

بكأس الرابطة 
(رويترز)

باركلي: سأحرز أهدافاً خلال ما تبقى من مسيرتي 
أكثر بكثير من الأهداف التي أحرزتها في السابق

ع ي ر ج ن ير
دير الفني، وتحدثنا عن كيفية 
طـــويـــر مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق، ومـــا 
ي كنا نفتقده الموسم الماضي، 
ما تعلمناه من الموسم الماضي 
ضاً. لقد مررت بفترات صعبة 
ي

ع إيــفــرتــون فــي الــســابــق، حيث 
ا نعاني بــقــوة قبل أن يتغير 
يء مــا داخــل صفوف الفريق. 
د أوضــــح لــي المــديــر الــفــنــي أن 
مور بدأت تسير نحو الأفضل 
ب نهاية الموسم الماضي، وقد 

حظت ذلك بنفسي أيضاً».
يي

ويضيف: «أصــبــح هناك 
بــكــيــفــيــة تحقيق  أكـــبـــر  عــــي 
الــدوري  فوز بالمباريات في 
نجليزي الممتاز. لدينا الآن 

عــبــون لــديــهــم خــبــرات كبيرة، 
صــبــحــنــا فــريــقــاً قــويــاً بالفعل. 
عـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يـــعـــمـــل كــل 
عب من أجل مصلحة الفريق. 
ي حصة التدريبات الأخيرة 
نـــت هـــنـــاك تــــدخــــلات قــويــة 
ي كل مكان، وكان اللاعبون 
تـــــدربـــــون بــــحــــمــــاس كــبــيــر 
عــكــس رغــبــتــهــم فـــي تحقيق 
فوز. ومن الرائع حقاً رؤية 

ي

ــــك فـــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات. مــن 
الـــفـــريـــق ســيــمــر  ـؤكــــد أن 
فــــتــــرات صـــعـــبـــة مـــقـــبـــلـــة، 
ننا سنبقى متماسكين، 
سيكون هذا الموسم أفضل 

عشر مــرات من الموسم 
سابق».

ويــــــــــتــــــــــوقــــــــــع 
ركــلــي اتجاهاً 
شـــابـــهـــاً عــلــى 

ي

ــــــســــــــــتــــــــــوى 
ــــــــــفـــــــــــــــردي 

ضاً. وقد 
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«الوحوش الرائعة وعجائب الطبيعة» يدلف من بوابة السحر إلى الواقع

لندن: عبير مشخص

هل يصبح الخيال مدخلاً للعالم الواقعي 
لــتــقــديــم رســالــة بيئية حـــول أهمية  ووســيــلــه 
المحافظة على العالم الطبيعي والاهتمام به؟ 
التاريخ الطبيعي بلندن  سؤال حوّله متحف 
إلــــى فـــكـــرة لمـــعـــرض ضــخــم عــنــد الــتــفــكــيــر في 
النادرة والمعرضة  تناول متحفي للحيوانات 
لـــلانـــقـــراض. فــقــد عـــــرّج خـــبـــراء المــتــحــف على 
عــالــم مــن الــخــيــال البحت حيث يــوجــد التنين 
الطائر والحيوان الذي يستطيع إخفاء نفسة 
بلمح البصر والطائر الذي ينجذب للمعادن 
الثمينة... وغيرها، ووجــدوا في أجــواء عالم 
الــســاحــريــن هـــاري بــوتــر ونــيــوت ســكــامــانــدار، 
وهما من نبت خيال المؤلفة جي كي راولينغ، 
الوسيلة الناجحة لجذب جمهور عريض من 
عشاق الكتب والأفـــلام التي كتبتها راولينغ 
لتقديم رســالــة واقــعــيــة تــهــدف لتقدير جائب 

العالم الحقيقي والاهتمام بها.
أمس أعلن متحف التاريخ 
الــطــبــيــعــي بــلــنــدن (نـــاتـــشـــورال 
هــــيــــســــتــــوري مــــــيــــــوزيــــــام) عــن 
إقــامــة معرضه الضخم  مــوعــد 
«الــــوحــــوش الـــرائـــعـــة: عــجــائــب 
الـــطـــبـــيـــعـــة». وكــــمــــا يــــبــــدو مــن 
عــــنــــوان المــــعــــرض وتــفــاصــيــلــه 
فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــخـــيـــال 
المستمد من أفلام «فانتاستيك 
بيستس» (الحيوانات الرائعة) 
لمؤلفة «هـــاري بــوتــر» جــي كي 
راولينغ والحيوانات الغريبة 
والــــســــحــــريــــة الـــــتـــــي أبـــدعـــتـــهـــا 

مخيلتها. يحاول المعرض إلقاء الضوء على 
الـــحـــيـــوانـــات الـــتـــي جـــالـــت فـــي الأرض قــديــمــاً 
وحــديــثــاً ويــســتــكــشــف غــرائــبــهــا والـــتـــي يجب 
القول إنها سحرية في حد ذاتها، إذ يتناول 
المعرض ما لتلك الحيوانات والكائنات الغريبة 
سجت 

ُ
من أثر في أساطير وقصص خيالية ن

حولها.
أمـــــا كـــيـــف يـــدمـــج الــــعــــرض بــــين الــعــالمــين 
فهو تساؤل سيجيب عنه العرض وسيكون 
الجمهور الحكم عليه، وإن كانت خطة العرض 
ستحرص على جذب اهتمام الكبار قبل الصغار 
عبر عرض نماذج من مجموعة المتحف العلمية 
من الحيوانات المحنطة وغيرها، حسبما تقول 
كلير ماترسون، المسؤولة في المتحف: «في قلب 
الــرائــعــة التي  المــعــرض نحتفل بكل الكائنات 
نحظى بالعيش معها على الكوكب ونشرح 
الأخــطــار المحدقة بــهــا» وهــي رســالــة للحفاظ 
على الطبيعة وكائناتها تتمني ماترسون أن 

يحملها الزائر معه بعد مغادرة العرض.
يشير البيان الصحافي الخاص بالعرض 
إلـــــى أن المـــتـــحـــف ســـيـــعـــرض ولـــلـــمـــرة الأولـــــى 
عجائب العالم الطبيعي التي سحرت الإنسان 
الــتــاريــخ وإلــى جانبها الحيوانات التي  عبر 
تخيلها الكتاب خصوصاً راولينغ عبر سلسلة 
كتب «هاري بوتر» وسلسلة أفلام «فانتاستيك 
بيستس» في خليط يتقنه اختصاصيو المتحف 
سيجمع بين «العلم والطبيعة والخيال»، حيث 
تخفي القطع المعروضة الكثير خلف مظهرها 
وحــيــث تــثــيــر الــحــيــوانــات الــدهــشــة الــدائــمــة. 
ويضيف البيان: «قم برحلة عبر مئات السنين 
عندما اعتقد الناس أن وحيد القرن كان يجوب 
الــبــحــر ســبــحــت تحت  الأرض، وأن حـــوريـــات 
الأمــــــواج، وأن وحــــوش بــحــريــة كــانــت تهاجم 
السفن. استكشف خريطة من القرن الـ١٦ تصوّر 
الوحوش الكامنة في البحار والحيوانات التي 

يَــــعِــــد الــــعــــرض هــــواة ألهمت تلك القصص». 
القصص الخيالية 
بـــمـــشـــاهـــدة نـــمـــاذج 
لــــــــــحــــــــــيــــــــــوانــــــــــات 
أســــطــــوريــــة مــثــل: 

«مـــوونـــكـــالـــف» وهـــــو جـــنـــين مــــشــــوّه لــلــبــقــرة، 
وثعبان «أوكــامــي» الخيالي، وهــي حيوانات 
ظــهــرت فــي الـــروايـــات والأفــــلام ويــربــط بينها 
وبــين ثعبان بحري في جــزر غالاباغوس في 
الإكوادور والذي يواجه ندرة الغذاء بتقليص 
حــجــمــه وســمــكــة «هـــاغـــفـــيـــش» الــــرخــــوة الــتــي 
تــســتــطــيــع «حـــشـــر» نــفــســهــا مـــن خــــلال ثــقــوب 
نصف حجمها. ومــن أهــم القطع فــي العرض 
هيكل ديناصور أطلق عليه علماء المتحف اسم 
«دراكوركس هوغوارتسيا» على اسم مدرسة 
«هوغوارتس للسحر» في روايات هاري بوتر.
الــعــرض ٩٠ نموذجاً مــن مقتنيات  يضم 
لة  الــحــيــوانــات المتخيَّ المتحف و٣٠ قطعة مــن 
الــتــي ظــهــرت فــي أفـــلام بــوتــر، وعــبــر الــعــروض 
الغامرة (إيميرسيف) والتفاعلية يمكن للزائر 
المــقــاربــة والمــقــارنــة بــين الــحــيــوانــات الواقعية 
والمتخيلة منها حيوان يستطيع إخفاء نفسه 
فـــي «فــانــتــاســتــيــك بــيــســتــس» يــصــبــح مــدخــلاً 
للتعريف بالحيوانات التي تستخدم التمويه 
وتستطيع «إخفاء» نفسها عبر تغيير ألوانها.
لــوريــن كــورنــيــش، كبيرة القيمين  تــشــرح 
فـــي المــتــحــف، أن أســـطـــورة عــــروس الــبــحــر قد 
تكون مستوحاة من حيوان «خروف البحر». 
«بي بي سي»: «هناك وثيقة كتبها  وتضيف لـ
كريستوفر كولمبوس في القرن الـ١٥ في أثناء 
أول رحلة بحرية له لاستكشاف الأميركتين، 
يقول فيها إنه شاهد ثلاثاً من عرائس البحر 
وإنهن لم يكنّ جميلات مثلما صوّرتهن الكتب 
والرسومات. نعتقد أن ما رآه كولمبوس كانت 

(خراف البحر)».
يتعاون المتحف مع شركة «وارنر بروذرز» 
المنتجة لأفـــلام «هـــاري بــوتــر» و«فانتاستيك 
بيستس» وأيضاً مع «غوغل آرت آند كالتشر» 
لتقديم معرض افتراضي على موقع «غوغل 
للفنون» يبرز النقاط الرئيسية من المعرض 
وتــعــلــيــقــات مــن عــلــمــاء المــتــحــف والــقــيّــمــين في 
أثناء قيامهم بالتحقيق في تفاصيل بعض 

العينات المعروضة.
المعرض، والذي كان مقرراً له الافتتاح في 
ل بسبب «كوفيد  جِّ

ُ
شهر مايو (أيار) الماضي وأ

أبــوابــه للجمهور في  - ١٩»، سيفتح 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 

القادم.

خبراء متحف التاريخ الطبيعي مع بعض قطع المعرض 
(أمناء متحف التاريخ الطبيعي)

حيوان «ديميغاريز» الأسطوري من فيلم 
«فانتاستيك بيستس» (وارنر براذرز)

الثعبان الصخري الهندي ألهم حكايات وأساطير
 (أمناء متحف التاريخ الطبيعي)

تصاميم أولية من جان نوفيل... متوقع إنجازها في ٢٠٢٤

العمارة النبطية تمتزج بالعصرية في محمية «شرعان» بالعلا
العلا: «الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا إطلاق مشروع لمنتجع سيتم 
تشييده فــي أحــد وديـــان محمية 
شرعان في المحافظة، إذ تصميمه 
الــعــمــارة النبطية  مستوحى مــن 
التي تُميز موقع العلا ومكانتها 

التاريخية.
وقـــدمـــت الــتــصــامــيــم الأولـــيـــة 
الــكــشــف عنه  تـــم  الــــذي  للمنتجع 
اليوم، نظرة استشرافية لمنتجع 
المــهــنــدس المــعــمــاري جــان نوفيل، 
حــيــث يــســعــى إلـــى إعـــــادة الــطــراز 
المعماري المميز للعلا للمرة الأولى 
منذ أن نحته الأنباط في صخور 
شرعان الرملية البالغة من العمر 

ملايين السنين.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من 
العمل على المنتجع بحلول عام 
٢٠٢٤، حيث سيضم المنتجع ٤٠ 
جناحاً مخصصاً للضيوف، إلى 
جــانــب ٣ فلل ومــركــز للمؤتمرات 
يحتوي على ١٤ جناحاً ترفيهياً.

وقال المهندس عمرو المدني، 
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية 
لمحافظة العلا: «يأتي إطلاق هذا 
المشروع والإعلان عن تصاميمه، 
التزامنا برؤية العلا  تأكيداً على 
(...) لتطويرها كوجهة سياحية 
عـــالمـــيـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى تـــاريـــخ 
المـــحـــافـــظـــة وتـــراثـــهـــا ومــنــاظــرهــا 
الــطــبــيــعــيــة، ونــعــمــل بــحــمــاس مع 
جان نوفيل لنرى رؤيتنا تتحقق 

على أرض الواقع».
بــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس 
المعماري جان نوفيل: «العلا هي 
نقطة التقاء التاريخ والطبيعة، 
الطبيعة  تتعانق  ففي جنباتها 
الــخــلابــة مـــع تـــاريـــخ الــحــضــارات 
الـــقـــديـــمـــة، وهـــــي المــــكــــان الــوحــيــد 
الذي يمكن فيه بناء صرح مذهل 
كــهــذا». مــؤكــداً على أهمية حفظ 
طبيعة المنطقة، وقال: «تمثل العلا 
مــتــحــفــاً عــظــيــمــاً تــســتــحــق رمــالــه 
وصـــــخـــــوره ووديـــــانـــــه ومـــواقـــعـــه 
الأثرية وتشكيلاته الجيولوجية 
اهــتــمــامــنــا. يــجــب عــلــيــنــا حــمــايــة 
لــهــذه المنطقة  المــمــيــزة  التفاصيل 
والــحــفــاظ عــلــى جــاذبــيــتــهــا الــتــي 
ل بطابعها الأثري وموقعها 

ّ
تتمث

الاستثنائي ومــا فيها من أســرار 
واكتشافات مستقبلية».

نــــوفــــيــــل أن «الــــعــــلا  ويــــــــــرى 
تــســتــحــق أن تــحــظــى بــلــمــســة من 
الـــحـــداثـــة، حــيــث يــتــطــلّــب تــصــوّر 
المــســتــقــبــل أن نـــحـــيـــا فــــي عــالمــنــا 
الحاضر وأن نكون قــادريــن على 
استحضار الماضي والبناء عليه».

ويشرح نوفيل المنهجية التي 
اتبعها لتعزيز توافق طرق الحياة 
القديمة مع العالم الحالي للعمل 
البيئية،  الــتــأثــيــرات  عــلــى خــفــض 
إذ لـــجـــأ إلـــــى أنــــمــــاط جــــديــــدة فــي 
المــعــمــاريــة استلهمها  الــهــنــدســة 
مــن الــعــمــارة الــنــبــطــيــة، فــبــدلاً من 
المــنــاظــر الطبيعية،  فـــوق  الــبــنــاء 
يتم النحت فيها لينتج عــن ذلك 
عــمــل فــنــي هــو جـــزء مــن الطبيعة 

المـــحـــيـــطـــة، يـــتـــم فـــيـــه الاســـتـــفـــادة 
مــن أســالــيــب الــحــيــاة القديمة في 
مواجهة تحديات المستقبل، حيث 
يدمج المعماري الفرنسي الطريقة 
الـــتـــي تـــفـــاعـــل فــيــهــا الأنــــبــــاط مــع 
بيئتهم لإعادة اتصال الناس مع 
الأرض وبــنــاء مــواطــن مستدامة، 
بـــتـــوازن بــعــيــداً عـــن حـــر الــصــيــف 

وبرد الشتاء.
ويــنــظــر نــوفــيــل إلـــى المنتجع 
على أنه فرصة يمكن من خلالها 
تحقيق تجربة حسية وعاطفية 
قوية تدمج بين الطبيعة والعمارة 
والــــفــــنــــون، حـــيـــث تـــمـــلأ عــنــاصــر 
الــطــبــيــعــيــة بــبــســاطــتــهــا الصعبة 
أرجاء المكان، من الحجارة الملساء 

إلــى  الــشــرفــات،  الــتــي بنيت منها 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة الـــتـــي تــزيــن 
الــصــخــريــة، خالقة عند  الــجــدران 
تمازجها عملاً فنياً بديعاً، ويؤكد 
عــلــى ذلـــك قـــائـــلاً: «ســنــحــرص في 
مـــشـــروعـــنـــا هـــــذا عـــلـــى صـــــون مــا 
أبــدعــت بصنعه البشرية قديماً، 
فـــنـــحـــتـــفـــي بــــالــــعــــمــــارة الــنــبــطــيــة 
وتصاميمها العبقرية، حيث إن 
بــنــاء هــذا المنتجع بحد ذاتـــه هو 

عمل ثقافي حقيقي».
وبـــــــالاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــــلـــــى نـــهـــج 
تــنــظــيــمــي مـــبـــتـــكـــر، تـــــم تــصــمــيــم 
مساحات عامة تعزز جمال العيش 
سواء في الليل أو النهار، وتتناغم 
فيها الأضواء الطبيعية والألوان 

والظلال والأزمنة والأوقات، وهو 
مـــا يــعــبــر عــنــه المــهــنــدس، بــدعــوة 
المــســافــريــن إلــــى رحــلــة عــبــر آلاف 
السنين من الحضارات والطبقات 
الجغرافية، التي يمكن الإحساس 
بها عبر جميع التفاصيل، حيث 
سيحظى زوارهــا بفرصة خوض 
رحــــلــــة عـــــابـــــرة لــــلــــزمــــان والمــــكــــان 
يـــكـــتـــشـــفـــون مــــن خـــلالـــهـــا جــوهــر 
الــعــلا الــحــقــيــقــي، كــمــا سيحظون 
بفرصة التعرف على طبيعة العلا 
وما فيها من تراث ومواقع أثرية 
وحـــيـــاة بــريــة مـــن خــــلال عــــدد من 
التجارب النوعية والفريدة ضمن 

محمية شرعان.
يشار إلى أن المنتجع سيلعب 
دوراً أســاســيــاً فــي استراتيجية 
الــعــلا وتسويقها كوجهة  هيئة 
عالمية للثقافة والتراث والسياحة 
المــــســــتــــدامــــة، كـــمـــا ســيــســهــم فــي 
تنويع اقتصاد المنطقة من خلال 
جـــــذب الـــعـــديـــد مــــن الــفــعــالــيــات، 
ضمن مركز المؤتمرات، بالإضافة 
إلـــــــى وحــــــــــدات ســـكـــنـــيـــة فــــاخــــرة 

للتملك إضافة إلى مطاعم عالمية. 
هـــــذا وقـــــد تــــم تــصــمــيــم مــنــتــجــع 
جــــان نــوفــيــل بــمــا يــتــمــاشــى مع 
ميثاق العلا الذي يمثل الوثيقة 
الإطــاريــة الــتــي تتضمن المــبــادئ 
الــــ١٢ التي تلتزم  الاستراتيجية 
بــهــا الــهــيــئــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة وطـــويـــلـــة الأمــــــد فــي 

العلا.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ســتــبــدأ 
الــزوار مجدداً في  العلا باستقبال 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 
وسيشمل ذلــك موقع الحجر، أول 
موقع سعودي يــدرج ضمن قائمة 
التراث العالمي لليونيسكو، ومملكة 

دادان، وأودية جبل عكمة.

التصميم الداخلي في إحدى المناطق المفتوحة بالمنتجع (الشرق الأوسط)

يبرز التصميم التصويري لبركة السباحة تفاعل التصاميم العصرية مع الإضاءة الطبيعية رسم جوي لموقع المنتجع

صورة تخيلية تظهر إحدى غرف المنتجع مع الشرفة

تكوين العناصر التاريخية في المنتجع المناطق المفتوحة في خارج المنتجع

المنتجع 
فرصة يمكن 

من خلالها تحقيق 
تجربة حسية 
وعاطفية قوية 

تدمج بين الطبيعة 
والعمارة والفنون

,

,

هيكيل عظمي 
لديناصور 

«دراكوريكس 
هوغوراتسيا» قد 

يكون خلف أسطورة 
التنين (أمناء متحف 

التاريخ الطبيعي)

معرض لندني يجمع حيوانات حقيقية
وكائنات عالم «هاري بوتر»



السبت الماضي أقدمت الرئاسة الفلسطينية في رام الله على 
خطوة في الاتجاه الصحيح تماماً، حين نأت بنفسها عن تصريح 
لمسؤول فلسطيني تضمن كلاماً قيل في أثناء حديث تلفزيوني، 
أنـــه كـــلام «لا يمثل فيه  الــشــرعــيــة،  فــيــه زعــامــة الفلسطينيين  رأت 
(المُتحدث) سوى نفسه، ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني، 
الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية»، كما بثت 
أبــادر للتوضيح أنني أتجنب  وكالة الأنــبــاء الفلسطينية «وفـــا». 
ذكر الاسم، لأن المسألة ليست في الشخصية بعينها، بل بما يمثل 
ب منذ زمن طويل. 

ّ
منهجاً يستند إلى مفردات خطاب سياسي تخش

ب تسمية الدولة العربية الكبرى، لأنها في غنى عن الدفع 
ّ
كما أتجن

عنها ما تضمنه كلام غير مسؤول صدر عن مسؤول فلسطيني، 
كــان الأجـــدر بــه أن يــكــون أكــثــر وعــيــاً بتأثير مــا يــقــول. ولأن الأمــر 
أبعد، وأكثر أهمية، من مجرد الاكتفاء بالرد على ما ورد في لقاء 
تلفزيوني، فإن المطلوب هو البناء على موقف الرئاسة الفلسطينية، 

بقصد الثبات عليه وتطويره.
البناء المطلوب، أو المأمول، هو أن تواصل زعامة الفلسطينيين 
الشرعية، عبر العمل الــدؤوب، والممارسة الفعلية، تأكيد «الموقف 
الــــذي لا يسمح بــالمــس بـــالـــدول والــرمــوز  الــرســمــي الفلسطيني، 
السيادية العربية» -كما أورد البيان الرئاسي السبت الماضي. 
ما المقصود بــأن تواصل التأكيد؟ هل ينبغي أن تُصدر الرئاسة 
ر رداً على كل 

ّ
الفلسطينية بياناً كــل يــوم بهذا الــصــدد، أم تحض

قيادي يمس عبر كلامه، أو أفعاله، ذلك المبدأ؟ كلا. ليس هذا هو 
المقصود تحديداً، ولا هو المطلوب، ذلــك أن متطلبات عــدة باتت 
تواجه القيادة الفلسطينية، إذا أرادت ضمان الحد الأقصى من 
الانسجام مع متغيرات كثيرة طرأت على المشهد العالمي. واضح 
أن الصالح الفلسطيني العام، صار أشد احتياجاً الآن، أكثر من أي 
وقت مضى، لإحداث صحوة في تفكير الأجيال الفلسطينية الشابة، 
بقصد تنبيهها، وتطوير إدراكها، لحقيقة أن العالم حولها يتغير، 
وأنه لم يعد يدور حول ما يعنيها فحسب، وخصوصاً ما يعني 

قضيتها الفلسطينية تحديداً.
لماذا يتعين على الزعامات التاريخية للشعب الفلسطيني أن 
تتصدى لهذه المسؤولية، فتبدو كمن يضحّي بتراث تاريخ نضالي 
مرير وطويل، ويلقي به إلى خزائن التاريخ؟ مختصر الإجابة أن 
التضحية ذاتــهــا هــي السبب الأســـاس الــذي يــوجِــب على القيادات 
المــعــروفــة بــثــبــات مــواقــفــهــا، أن تتحمل مــســؤولــيــة تــوجــيــه أجــيــال 
الفلسطينيين الشابة نحو فهم ما يشهد العالم من متغيرات تمس 
حاضر هذه الأجيال، وتؤثر في تشكيل معالم مستقبلها. عندما 
يتحدث عن الواقع الجديد قيادي صاحب تجربة ضاربة في عمق 
جذور نضال الشعب الفلسطيني، وليس بوسع أحد مخالف لما سوف 
يطرح من جديد الــرؤى المستقبلية أن ينكر ما قــدّم من تضحيات، 
لأجــل ضمان حقوق الفلسطينيين، منذ سنوات الشباب، وصــولاً 
إلــى خريف العمر، الأرجـــح أن الجيل الــشــاب ســوف يستمع بعقل 
مفتوح، ولن يغدو من السهل على ذوي مواقف المزايدات معروفة 
يل من وطنية 

َّ
التوجه، أن تبادر إلى توجيه سهام ليست تستهدف الن

المتحدث فحسب، أو حتى الاكتفاء بمحاولات اغتيال الشخصية، 
ذلك أن الهدف الأساس لتلك الأصوات، كان دائماً، وسوف يظل، هو 
الحيلولة دون وصــول أي وعــي متطور إلــى عقول شبان وشابات 
المستقبل الفلسطيني. الهمّ الأول والدائم، لمن يسعى جاهداً لإبقاء 
أجيال الفلسطينيين الشابة أسيرةَ عالمِ ما قبل انتهاء القرن الماضي، 
ينحصر في إذكاء أوهام لدى تلك الأجيال، إما بِسَوْق مزاعم ما يُسمى 
«جهاداً»، أو بقرع أجراس خوف مزعوم على الحقوق الفلسطينية.

قبل سبع سنوات -«الشرق الأوسط ١٩/١٢/٢٠١٣»- كتبت مقالاً 
حمل العنوان التالي: «رؤية فلسطينية مستقبلية... متى؟!»، بدأته 
 LAND) بالفقرة التالية: «في فيلم الخيال العلمي، أرض المفقودين
OF THE LOST) يــقــول الــعــالــم ريـــك مـــارشـــال، بــحــزن، إنـــه جبان 
يخشى الجهر بنظريته العلمية، لكن الطالبة الذكية هولي كانترل 
تجيبه: كــلا، لست جــبــانــاً، بــل أنــت صــاحــب رؤيـــة. ثــم تقنعه بأن 
يخوض معها مغامرة البحث عن أرض ضائعة وأقوام مفقودين، 
وبالفعل يتمكنان من ذلك رغم أهوال الصعاب وعشرات المقالب التي 
يتعرضان لها». تُــرى، كم من الأعــوام يجب أن تضيع على شبان 
الــتــردد، أمــام ترهيب بعض المزايدين،  وشــابــات فلسطين، بسبب 
ومــن ثم الخوف من الجهر بــرؤى تقوم على أن الغد الفلسطيني 
الأفضل يتطلب التحرر من قيود حسابات وموازين ماضٍ لم يعد 
قائماً؟ ســؤال قديم يتجدد. المساحة لا تتسع. نواصل، ربما، في 

مقال أسبوع مقبل.

صحوة فلسطينية مطلوبة

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣١٠ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/٢٨

V A R I E T Y

> أحــمــد بـــن ســلــيــمــان الـــراجـــحـــي، وزيـــر 
المـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
السعودي، دشن أول من أمس، هوية الوزارة 
الجديدة وأطلق استراتيجيتها، وذلــك بعد 
الــخــدمــة  بـــضـــم وزارة  المـــلـــكـــي  صــــــدور الأمــــــر 
المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 

المــــوارد  لــيــصــبــح اســمــهــا وزارة 
البشرية والتنمية الاجتماعية، 
وقال الوزير: «نطلق اليوم معاً 
الــــوزارة الجديدة  استراتيجية 
بــخــطــطــهــا وإطـــارهـــا وهــويــتــهــا 
الــــبــــصــــريــــة، لــــنــــقــــود الـــتـــغـــيـــيـــر 
عد  الــجــذري الـــذي ســيــطــال الصُّ
إلـــى أن التغيير  كـــافـــة»، مــشــيــراً 
فـــعـــل الأســـــاســـــات  يـــتـــم دون  لا 
والمــــســــارات الــتــي تــهــم الإنــســان 

وتدعم تمكينه.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح والتعايش 
الإمـــاراتـــي، ألــقــى أول مــن أمــس، 
كـــلـــمـــة فــــــي الاحـــــتـــــفـــــال بــــمــــرور 
٧٥ عـــامـــاً عـــلـــى تـــأســـيـــس الأمــــم 
الــذي نظمته مؤسسة  المتحدة، 
الــــقــــمــــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــحـــكـــومـــات 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــة، وأكـــد 
أن وزارتـــــــه تــســعــى إلــــى تــعــزيــز 
ثقافة التعايش والسلام، ونبذ 
العنف والكراهية، والابتعاد عن 
الصراعات، كما تسعى من خلال 
كـــل بــرامــجــهــا لــتــنــمــيــة المــعــارف 
بـــالآخـــريـــن، والانـــفـــتـــاح عليهم 
والتواصل الإيجابي والمتبادل 
معهم، والسعي الصادق للحياة 
مــعــهــم فـــي عـــالـــم يــتــســم بــتــنــوع 
ســـكـــانـــه واخـــــتـــــلاف ثــقــافــاتــهــم 

ومعتقداتهم.
> مايكل دودمان، سفير الولايات المتحدة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول من  المــعــتــمــد 
أمــس، عبد الــســلام ولــد محمد صــالــح، وزيــر 
البترول والطاقة والمعادن الموريتاني، بمكتبه 
فــي نــواكــشــوط، وتــم خــلال اللقاء استعراض 
البلدين وسبل  القائمة بين  علاقات التعاون 
تعزيزها وتطويرها، خصوصاً في مجالات 
اللقاء بحضور الأمــين  الــــوزارة. جــرى  تدخل 

العام للوزارة، والمستشار الفني المكلف بقطاع 
المحروقات، ومدير إدارة الكهرباء.

> أحـــمـــد عــلــي الــبــلــوشــي، ســفــيــر دولـــة 
لـــــدى الأردن،  المـــتـــحـــدة  الـــعـــربـــيـــة  الإمـــــــــارات 
الــفــايــز، رئيس  التقى أول مــن أمـــس، فيصل 
مجلس الأعيان الأردنـــي، وبحث معه أوجه 

العلاقات بين البلدين، وسبل 
تـــعـــزيـــزهـــا والــــبــــنــــاء عــلــيــهــا 
بــمــخــتــلــف المـــــجـــــالات وبـــمـــا 
يــــخــــدم المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
وأكــد  للبلدين وشعبيهما، 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الأعــــــيــــــان 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الأردنـــــيـــــة 
- الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، ووصــــفــــهــــا 
بالاستراتيجية على مختلف 
المــــســــتــــويــــات، وتـــــقـــــوم عــلــى 
أسس ثابتة وراسخة وعلى 
الاحترام المتبادل، مشيراً إلى 
أن دولة الإمــارات كانت على 
الدوام سنداً حقيقياً للأردن.
> كـــامـــل الــــوزيــــر، وزيـــر 
الــنــقــل المـــصـــري، اجــتــمــع أول 
مــن أمـــس، مــع كــل مــن سفير 
الـــدنـــمـــارك بـــالـــقـــاهـــرة سفين 
أولــيــنــج، وســفــيــرة الــنــرويــج 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة لــــيــــنــــا نــــاتــــاشــــا 
ليند، وذلـــك لبحث التعاون 
فــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري، 
حـــــيـــــث تـــــــنـــــــاول الاجـــــتـــــمـــــاع 
الثلاثي مناقشة الإجـــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الحكومة المصرية في الموانئ 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــشـــــأن فــــيــــروس 
كــــــــــورونــــــــــا، والــــتــــســــهــــيــــلات 
الإجرائية التي يتم اتخاذها 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــغــيــيــر أطــقــم 

السفن في الموانئ المصرية، حيث أكد الوزير 
أن مصر تــولــي أهمية كبيرة لبروتوكولات 
الــتــي   (IMO) الــــدولــــيــــة الـــبـــحـــريـــة  المـــنـــظـــمـــة 

تطرحها لصالح صناعة النقل البحري.
> عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد 
الإماراتي، بحث افتراضياً أول من أمس، مع 
ريــيــس مـــارتـــو، وزيـــــرة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والسياحة الإسبانية، العلاقات الاقتصادية 

بــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، وســـــبـــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والــســيــاحــة والأمـــن 
الغذائي والمواصلات والنقل الجوي والطاقة 
المـــتـــجـــددة. وأكــــد طــــوق حــرصــه عــلــى تــعــزيــز 
جهود التعاون المشترك مع إسبانيا لتنمية 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين إلى مستويات جديدة. 
شهد الاجــتــمــاع ثاني بــن أحمد 
الـــزيـــودي، وزيـــر دولـــة للتجارة 
الــخــارجــيــة، ومــاجــد الــســويــدي، 

سفير الدولة في مدريد.
مــــــكــــــرم، وزيــــــــرة  نـــبـــيـــلـــة   <
الـــهـــجـــرة المــــصــــريــــة، والـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيـــــر 
الأوقـــــــاف، وقــعــا أول مـــن أمـــس، 
عـــلـــى بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعـــــاون بــين 
الوزارتين للاستفادة من جهود 
عــلــمــاء وزارة الأوقــــاف فــي نشر 
الــــتــــوعــــيــــة الــــديــــنــــيــــة بـــمـــخـــاطـــر 
ظـــاهـــرة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
بالمحافظات الأكثر تصديراً لها، 
ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة 
أن مـــبـــادرة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
«مراكب النجاة» هدفها محاربة 
الهجرة غير الشرعية، وتوفير 
الــــبــــدائــــل الآمــــنــــة بـــالمـــحـــافـــظـــات 
الأكــــثــــر تـــصـــديـــراً لــلــهــجــرة غــيــر 
الشرعية، وذلك عن طريق تدريب 
وتوعية الشباب في المحافظات 
المستهدفة، بالتعاون مع وزارات 

ومؤسسات الدولة. 
> جــيــمــس مـــونـــرو، سفير 
لـــدى المملكة  نــيــوزيــلــنــدا  دولــــة 
الــســعــوديــة، استقبله  الــعــربــيــة 
أول مــن أمـــس، عـــادل بــن أحمد 
الــدولــة للشؤون الخارجية،  الجبير، وزيــر 
في مكتبه بالرياض، وقام السفير بتوديع 
الــوزيــر بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً 
لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، وثمّن 
الوزير الجهود الطيبة التي بذلها السفير 
فــي تــوثــيــق وتــعــزيــز عــلاقــات الــصــداقــة بين 
لــه دوام  المملكة ودولــــة نــيــوزلــنــدا، متمنياً 

التوفيق.

نبيلة مكرم

جيمس مونرو

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

مايكل دودمان

أحمد بن سليمان 
الراجحي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - الثمر الناضج.

 طمأنينة - ثوري روسي ماركسي.

 عاصمة التبت - حصل على.

 جمع سنة - ولد.

 صديق - متشابهان.

 من الاطراف - خاصتي "معكوسة" - 

 سمين.

 مرسى السفن - ضد ناضج.

 طمأنينة - من سور القرآن الكريم.

 لاعب كرة مضرب اسباني - نظير.

 

 ممثل سوري.

 تقوى وورع - غيمة ماطرة.

 من الاعشاب - منتدى.

 حرف جر "معكوسة" - ولاية امريكية.
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 حيوان جبلي - خاصتي "معكوسة".

 يرقد - عملة آسيوية "معكوسة".

 صحراء عربية - اعلان للامة.

 مملكة آسيوية - حاجز مائي.

 متشابهات - من الالوان.

 في الفم - رقة القلب "معكوسة".
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معرض فني لفادي قدسي يضم ٤١ صورة تبرز مكانة الضوء

نظرة فوتوغرافية جديدة لجماليات المعمار المصري
القاهرة: نادية عبد الحليم

تزخر كتب العمارة بمعلومات 
ومـــصـــطـــلـــحـــات حــــــول نــظــريــاتــهــا 
وطرزها وفلسفتها قديماً وحديثاً، 
لكن ربما لا شيء يجذب الجمهور 
الـــــــعـــــــادي لــــلــــتــــواصــــل مــــــع عــــمــــارة 
مــدنــهــم بــقــدر الــفــوتــوغــرافــيــا الــتــي 
تــســرد الــحــكــايــات المــعــمــاريــة الــتــي 
تحتضنها مــنــذ تــشــكــل ملامحها 
وتـــراكـــيـــبـــهـــا الــــعــــمــــرانــــيــــة، بـــــل قــد 
تجسد شــواخــص بصرية شاهدة 
على تطور العمارة أيضاً؛ وذلك ما 
يلمسه المتلقي عند زيــارة معرض 
الفنان المصري فادي قدسي المقام 
حالياً بغاليري «نـــوت» بالزمالك 

تحت عنوان «المعمار والضوء».
يــــــحــــــتــــــفــــــي فـــــــــــــــــــادي قــــــدســــــي 
بـــالـــتـــصـــويـــر المــــعــــمــــاري الأبـــيـــض 
والأســـــود والــتــجــريــدي، وتــتــجــاوز 
أعـــمـــالـــه الــــرصــــد المــــرئــــي لــتــعــكــس 
الـــعـــنـــاصـــر الـــجـــمـــالـــيـــة والـــفـــكـــريـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة لـــلـــمـــعـــمـــار بـــحـــثـــاً عــن 
المعنى والــروح الكامنة في البناء، 
وتــصــامــيــمــه، فــيــقــدم فــوتــوغــرافــيــا 
تــرتــبــط بــالــبــيــئــة والـــهـــويـــة، يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «تــســتــطــيــع  لـــــ
الفوتوغرافيا أن تتوغل في ذاكرة 
الـــشـــعـــوب، وتــحــتــضــن عــنــاصــرهــا 
كافة، كما تمثل مــرآة تعكس كافة 
مــنــاحــي الــحــيــاة والــبــيــئــة المحيطة 
بـــالإنـــســـان، ومــــن هــنــا هـــي وثــيــقــة 
مـــهـــمـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق الــــجــــمــــالــــي فــي 
المعمار والبحث في مكنوناته وفهم 

تركيبته».
من يتأمل صور قدسي يشعر 
بروح المعمار التي تعبر عنه وعن 
تاريخه وقوته، سواء كانت أعمالاً 
توثيقية أو «فاين أرت» أو تصميماً 
داخلياً، ويقول «عمارة مصر ثرية 
بطرزها المختلفة المنتمية لثقافات 
وحضارات كثيرة، وقد وجدت في 
المــعــمــاري الفريد  مبانيها الإيــقــاع 
والمـــلـــهـــم»؛ لـــذا يــصــل المــشــاهــد إلــى 
روح المعمار المــصــري وشخصيته 
وفـــق وجــهــة نــظــره الــتــي يــقــوم في 
إطارها بالتقاط الصور، ومن ذلك 
صـــــورة تــجــســد «تـــيـــجـــان عــوامــيــد 
مــســجــد الـــرفـــاعـــي» فــنــجــد الــضــوء 
يتسلل بين الأعمدة الثلاثة، يقول 
«لفت نظري في ذلك التكوين زخم 
الــتــفــاصــيــل، فعملت عــلــى إبــرازهــا 
بـــزوايـــا مختلفة، وعــبــر اســتــخــدام 
الإضـــاءة مزجت الكلمات بأشكال 

الورد».
وفــــــي عـــمـــل آخــــــر جـــســـد «قــبــة 
الــرفــاعــي» بــعــد تجريدها  مــســجــد 
مــن معماريتها، لإبـــراز التفاصيل 
المــــــزخــــــرفــــــة لــــلــــقــــبــــة، فــــــبــــــدت بـــعـــد 
الـــتـــجـــريـــد كـــمـــا لــــو أنــــهــــا تــحــولــت 
«لا» مــتــعــددة ومتشابكة بفضل  لـــــ
تــفــاعــلــهــا مـــع الـــضـــوء. ومـــن مبنى 
المتحف المــصــري بالتحرير التقط 
صورة الملك الفرعوني وكأنه يسير 
فــي طــوابــق دائـــريـــة، صــاعــداً نحو 
السماء أو قبته النورانية. وهكذا 
سائر أعمال فادي قدسي بالمعرض 
التي تتماهى مع المقولة الشهيرة 

الــراحــل رفعت  للمعماري العراقي 
الجادرجي، إن «العمارة ليست طرز 
مــبــانٍ نسكنها، إن مفهومها يدل 
على كونها كياناً يشاركنا العيش 
والوجود والمعرفة، وأثرياً هو قابل 
للتغيير والتقدم والتجدد وابتكار 
عالم ممكن، يبدأ من التاريخ ليطل 

على المستقبل».
يلعب الضوء دور البطولة في 
أعمال معرض قدسي المستمر حتى 
٣٠ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
وعن ذلك يقول «الفوتوغرافيا هي 
بــالــضــوء، وأرى أن المعمار  الــرســم 
يــتــجــســد بـــقـــوة ويــتــشــكــل وتــظــهــر 
معالمه عبر تفاعله مع زوايا الضوء 
الساقطة عليه، ومن 

هنا كان اختياري للشقين المعمار 
والــــــــضــــــــوء كـــــمـــــحـــــوريـــــن لــــعــــنــــوان 
معرضي؛ ذلك أن المعمار والضوء 
يتوافقان مع اتجاهي في أعمالي 

في التصميم والتكوين».
لـــــذلـــــك؛ فـــــــإن صـــــــور المــــعــــرض 
التي يبلغ عددها نحو ٤١ صورة 
فــوتــوغــرافــيــة، تــعــد بــمــثــابــة إعـــادة 
صــيــاغــة لــرؤيــة عــنــاصــر المــكــان مع 
الضوء وظلاله بل إنها في بعض 
الـــــصـــــور بـــمـــثـــابـــة إعـــــــــادة تــشــكــيــل 
لـــلـــمـــكـــان عـــبـــر الـــلـــعـــب بــالــتــجــريــد 
والــدمــج مع الــضــوء، إذ تقدم رؤية 
جديدة للمكان، ويساعد على ذلك 
اختياره زوايــا غير معتادة، ربما 
تختلف من توقيت إلى آخر أو من 
إلــى أخــرى «معرفة التوقيت  فترة 
المناسب، أو استغلال الوقت المتاح 
بــطــريــقــة مــنــاســبــة لـــصـــورة معينة 
مع المعالجة الرقمية المناسبة هو 

عشقي وشغفي».
اســــــتــــــخــــــدام قــــــدســــــي تـــقـــنـــيـــة 
الـــتـــصـــويـــر أحـــــــــادي الـــــلـــــون يـــأتـــي 
مـــتـــســـقـــاً مــــــع اعـــــتـــــبـــــار كــــثــــيــــر مــن 
المصورين أن التصوير بالأبيض 
والأســود بمثابة عمل فني في حد 
ذاتــه، كما يعتبرونه من بين أنقى 
أشـــكـــال الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، 
وفــــي مـــجـــال الــتــصــويــر المــعــمــاري 
على وجــه الخصوص يــزداد الأمر 
أهمية؛ إذ يُعد اللون مصدر إلهاء 
يــجــذب الانــتــبــاه بــعــيــداً عــن لبنات 
الــبــنــاء المــرئــيــة، والــتــبــايــن الــلــونــي، 
بــالأشــكــال، والــتــمــاثــل، والإضــــاءة، 
والتي تعد أهم مقومات هذا النوع 
مــن التصوير، ووفـــق قــدســي «فــإن 
هــذا الأســلــوب مــع توظيف الضوء 
يــســاعــد عــلــى تجسيد التفاصيل، 
كما أنه يمنح الأبنية رونقاً خاصاً».

بدأ فادي قدسي طريقه في عالم 
الفوتوغرافيا مــصــوراً هــاويــاً عام 
٢٠١٠، وســار فــي طريق الاحــتــراف 
مــدربــاً لــلــفــوتــوغــرافــيــا والإضـــــاءة، 
وأصبح مصوراً حراً منذ عام ٢٠١٣، 
وحصل على مجموعة من الجوائز، 
وشـــــارك فـــي الــكــثــيــر مـــن المــعــارض 

المحلية والدولية.

فوتوغرافيا تسرد حكايات معمارية تحتضنها المدن مسجد الصالح نجم الدين أيوب

لقطة فوتوغرافية تظهر قبة مسجد الرفاعي بشكل مختلف

الفنان فادي قدسي

يلعب الضوء دور 
البطولة في أعمال 
معرض قدسي 

المستمر حتى ٣٠ 
أكتوبر الحالي، 

وعن ذلك يقول إن 
«الفوتوغرافيا هي 
الرسم بالضوء، 
وأرى أن المعمار 
يتجسد بقوة 

ويتشكل وتظهر 
معالمه عبر تفاعله 
مع زوايا الضوء 
الساقطة عليه}

,
,

المخرج الفلسطيني أمين نايفة: 
«٢٠٠ متر» يروي معاناة أمي

الجونة (مصر): انتصار دردير

المـــخـــرج الفلسطيني  أكــــد 
أمـــين نــايــفــة، أنـــه واجـــه ظــروفــاً 
صعبة خلال تنفيذ أول أفلامه 
الروائية الطويلة «٢٠٠ متر»، 
الــتــي كـــان مــن بينها التمويل 
والتصوير مــن دون تصاريح 
رســـمـــيـــة فــــي شـــــــوارع تــخــضــع 
لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، 
وقـــــــال نـــايـــفـــة فــــي حــــــــواره مــع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن جــائــزة 
«الــــــجــــــمــــــهــــــور» الــــــتــــــي حـــصـــل 
عليها في مهرجان «فينسيا» 
أســعــدتــه كــثــيــراً مثلما أســعــده 
فــوزه بجائزة «مينا مسعود» 
الــتــي حــصــل عليها أخــيــراً في 

مهرجان الجونة المصري.
الــــذي  فـــيـــلـــم «٢٠٠ مــــتــــر» 
عُـــــرض لأول مــــرة عــالمــيــاً عبر 
برنامج «أيــام فينسيا» خلال 
الــــــــــــدورة المــــاضــــيــــة لمـــهـــرجـــان 
فــيــنــســيــا الـــســـيـــنـــمـــائـــي، لــفــت 
الأنظار بقوة إلى موهبة أمين 
نايفة في أول أفلامه الطويلة، 
الفيلم كأحد  وكـــان قــد شـــارك 
مــــشــــروعــــات مـــنـــصـــة الـــجـــونـــة 
خــــــلال دورتــــــــه الأولــــــــى ضــمــن 
الأفــــلام فــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، 
وفاز بجائزة «مينتور أرابيا» 

لتمكين الأطفال والشباب.
وبـــــعـــــيـــــداً عـــــــن مــــبــــاشــــرة 
الــطــرح للقضية الفلسطينية 
والــتــي حفلت بها أفـــلام عــدة، 
يــــأتــــي فـــيـــلـــم أمـــــين نـــايـــفـــة فــي 
صور موحية، كاشفة ومؤثرة، 
تــنــأى بنفسها عــن الخطابة، 
وتـــــأخـــــذنـــــا مـــــع رحـــــلـــــة بــطــلــه 
«مـــصـــطـــفـــى» الــــتــــي يــقــطــعــهــا 
لــلــوصــول إلـــى زوجــتــه وطفله 
الصغير، الذي تعرض لحادث 
سيارة. المشاهد الأولى للفيلم 
توحي بالسعادة والأمل داخل 
الــحــب مكوّنة  أســـرة يجمعها 
مــــن أب وأم وثــــلاثــــة أطــــفــــال، 
ويــبــدو الأب كعمود لــلأســرة، 
إذ يمنحهم كل الحب والدعم، 
لكن نراه في لقطة تالية وهو 
يــــودّع زوجــتــه وأطــفــالــه حيث 

يعيشون في قرية فلسطينية 
تــبــعــد عـــن مــنــزلــه بــنــحــو ٢٠٠ 
إنــه يــلاحــظ أطفاله  متر حتى 
وزوجـــتـــه مـــن شــرفــة شقتهم، 
ويتابعهم وهم يغلقون الأنوار 
قبل نومهم، لكنّ جــداراً عــازلاً 
يفصل بينهم. تتعايش الأسرة 
رغـــم كـــل شــــيء، وتـــبـــدأ الأزمـــة 
حــــين يُـــمـــنـــع «مـــصـــطـــفـــى» مــن 
عبور الحاجز فيلجأ إلى حيل 
عــديــدة تــكــشــف وجــهــاً قبيحاً 
لــلــفــصــل الــعــنــصــري ومــعــانــاة 

الفلسطينيين في الداخل.
وغــــاب بــطــل الــفــيــلــم الممثل 
الـــذي كــان سبباً  علي سليمان 
رئيسياً من أسباب نجاح الفيلم، 
مــع بقية الممثلين، عــن حضور 
عرض الفيلم بالجونة. ويوضح 
المـــــخـــــرج أمــــــين نـــايـــفـــة أســـبـــاب 
ذلــك قــائــلاً: «كــانــت المشكلة في 
الحصول على تأشيرة دخــول 
مــــصــــر، فـــعـــلـــي ســـلـــيـــمـــان لــديــه 
جـــــواز ســفــر إســـرائـــيـــلـــي، وقـــدم 
طلباً للحصول على التأشيرة 
في السفارة المصرية بتل أبيب 

لكنه لم يحصل عليها».
حكاية الفيلم هــي ذاتها 
حــــكــــايــــة المـــــــخـــــــرج، وحــــكــــايــــة 
والــــــــدتــــــــه، وأســــــــرتــــــــه، وآلاف 
الفلسطينيين الذين يعيشون 
تـــــــحـــــــت وطــــــــــــــــــأة الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإسرائيلي، وكما يروي أمين 
نايفة فــي حـــواره مــع «الشرق 
الأوســــــــــــــط»: «قـــــصـــــة الـــفـــصـــل 
العنصري هي قصة أمي، فقد 
نشأتُ في بيت جدي وجدتي 
وأخوالي ولأننا ننتمي لقرية 
مــن عــرب ١٩٤٨ فقد انفصلنا 
بعد إقــامــة الــجــدار، وبـــدا كأن 
أهلنا يعيشون في كوكب آخر، 
لذا أردت أن أحكي في فيلمي 
عـــن هــــذا الــفــصــل الــعــنــصــري، 
وســيــطــرت عـــلـــيَّ الــفــكــرة منذ 
عشر سنوات تقريباً، ولم أكن 
أعـــــرف الــطــريــقــة المــثــلــى لــهــذا 
الحكي، لذا كتبته ثماني مرات 
تــــطــــور خـــلالـــهـــا الـــســـيـــنـــاريـــو 
كــثــيــراً حــتــى شــعــرت بــالــرضــا 

عنه».

المخرج الفلسطيني الشاب أمين نايفة (الشرق الأوسط)

عبد الله بن طوق المري



عاد الرئيس سعد الحريري إلى تشكيل حكومة لبنانية بعد عام 
من حكومة حسان ديــاب، التي اتخذت أسوأ القرارات في حق لبنان، 
ودمّرت إلى الأبد الثقة بسمعته الاقتصادية، عندما تمنعت عن تسديد 
مستحقات السندات الدولية ورمت البلد في فئة الدول غير الموثوقة 

وغير المحترمة وغير الخليقة بالعلاقات الدولية السوية.
وقد اتخذت حكومة دياب ذلك القرار من باب أن اللبنانيين أولى 
بصرف تلك الأموال على طعامهم ووقودهم. وهذا مسلك سيئ. فالمدين 
عليه أن يسدد أولاً ما عليه. والأمــانــة قبل الرغيف. ومــع أن حكومة 
حسان ديــاب وجــبــران باسيل لــم تــســدد، فقد بقيت النتيجة واحــدة: 
ر الوقود، والــودائــع والنظام 

َّ
اللبنانيون وتبخ سقطت العملة وجــاع 

المصرفي والاقتصادي، وبقي للبنان خطاب تاريخي ألقاه دياب بكل 
المــائــة من  عــين مفتوحة قــائــلاً للبنانيين إن حكومته حققت ٩٣ فــي 

وعودها خلال مائة يوم. باق سبعة.
قد يكون من الأفضل بعد عودة الحريري القول إن الماضي قد مضى 
وعفا الله، ولنراهن على الآتي، ولكن في هذا العام من عمر لبنان لم 
يترك دياب الكثير للمسامحة. فقد أصر بكل تعالٍ على تشكيل حكومة 
هواة وهاويات ومجهولين ومجهولات، وكان القرار الصائب الوحيد 
الذي اتخذه في شأن كهرباء منطقة سلعاتا. وعندما اعترض باسيل، 

سارع إلى التراجع عنه قبل أن يكمل باسيل جملته.
البعض توسم في دياب شيئاً من الأمل باعتباره من خارج الطقم 
السياسي. ولم أكن بينهم. فالخطة الوطنية البالغة الخطورة تتطلب 
خبراء وشجعاناً وأهل علم، وضميراً وشفافية. وكانوا في حكومته قلّة 
ضئيلة، بينهم وزير الخارجية ناصيف حتي. وقد سارع الرجل الكفؤ 
إلى الاستقالة، بعدما اكتشف أنه في حكومة لا يحكمها رئيسها، وفي 

وزارة يحكمها جبران باسيل من بيته.
من يشكل حكومة الحريري الآن؟ ليس الحريري. وإذا ما سمعت 
الجواب من اللبنانيين يتبين لك أن الذي يؤلفها فرنسا وأميركا وإيران 
وروسيا وجميع أحزاب لبنان. وكذلك الذين يعرقلون تشكيلها. لكن 
دعنا نقول إن سعد الحريري سوف يحاول تشكيل حكومة من لبنان، 
وهذا هو لبنان. ولدى الرجل مؤهلات كثيرة، أهمها طاقة أسطورية 
على التحمل. وإلا من سواه قادر على المرور بكل ما مرَّ به، وما زال يقبل 

الدخول طوعاً إلى أثقل متاهة سياسية من متاهات العالم.
لا يحمل الحريري أعجوبة، ولا يخبئ واحدة. لكنه الوحيد القادر 
اليوم على تأليف حكومة تمرر البلد من شبكة الأنفاق التي فوقه وتحته، 
وتحول دون المزيد من الانهيار. إنها نوع من الحكومات التي تُعرف في 
«الائتلافية». والائتلاف في لبنان إكراه. وكان الله في  الدول الأخرى بـ

عونه. قليلون يعرفون ماذا يتحمل، في سبيل التوليفة القادمة.

فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة تصادم مع تركيا بقيادة رجب طيب 
إردوغــان، قبل حادثة قتل فتى شيشاني المدرّس الفرنسي صامويل باتي الشهر الحالي، 

بسبب ما قيل عن إساءات المدّرس ضد الإسلام.
الخلاف الفرنسي التركي حول كل الملفات السياسية الدولية، تقريباً، وأبرزها الملف 

الليبي، وآخرها الملف الأرمني - الأذري.
أغسطس (آب) الماضي، أرسلت فرنسا قِطعاً بحرية إلى شرق المتوسط لمساعدة السفن 

الحربية اليونانية التي أرسلت لمواجهة المناورات التركية في مياه المتوسط.
ثمة خلاف محتدم بين ماكرون وإردوغــان حول الحقوق البحرية في شرق المتوسط 
وملفات النزاع في ليبيا وسوريا، ومؤخراً إقليم ناغورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.
لــعــراك شخصي، ماكروني - إردوغــانــي؛ حيث  هــذه الخلافات بــين الدولتين تحولت 
وصــف التركي الفرنسي بمختل العقل، وردّ الأخــيــر باحتجاج دبلوماسي رســمــي. كما 
توقع إردوغان في خطاب متلفز من مدينة قيصري (وسط) ألا يحقق ماكرون نتائج جيدة 
في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٢. وقال بكل لطافة وسماحة: «أنت تتحرش بإردوغان 

باستمرار. لن يفيدك ذلك بشيء».
الرئيس الفرنسي، وهو بالمناسبة ضد الجبهة اليمينية الفرنسية بقيادة «آل لوبين»، 
ويعتبر من حماة القيم الليبرالية «التعايشية»، اتخذ قراراً خطيراً بمواجهة التطرف والفكر 
الإرهــابــي داخــل المجتمع الفرنسي المسلم، وهــم كتلة وطنية كبيرة، منهم وزراء وساسة 

ونجوم رياضة وفنون.
فرنسا، قبل عهد ماكرون، تعرّضت لهجمات إرهابية من عناصر «داعشية» و«قاعدية»، 
أو متعاطفة معهما، مثل حوادث الدهس الجماعي وتفجير القنابل في الشوارع والمدنيين 
والقطارات والحافلات، والهجوم على المسارح والشواطئ، قبل حكاية مجلة «شارلي إيبدو» 

بكثير، وقبل حكاية المدرّس المقطوع رأسه بسبب رسوم مسيئة للشعور الإسلامي.
نــعــم، هــنــاك أزمـــة فرنسية داخــلــيــة، وقــديــمــة، حــول سياسات الانــدمــاج الــوطــنــي، قبل 
حتى وصول إردوغان وحزبه للسلطة بعقود من السنين، أزمة تجد جذورها في موجات 
المهاجرين الأول من المستعمرات الفرنسية الأفريقية خاصة، مثل الجزائر والمغرب والسنغال.

هـــذا صــحــيــح، لكنه لــيــس مــحــل الــنــقــاش الــيــوم. مــا يفعله إردوغـــــان، رمـــز «الإخــــوان» 
فــجّ، وركــوب على موجة  والعثمانية الجديدة في العالم، هو استغلال سياسي شعبوي 
مشاعر دينية، فيها كثير من النوايا الطيبة والغيرة الصادقة على الهوية الدينية الأعمق.

يعني، وحتى يكون الأمر واضحاً، لو وافقت فرنسا اليوم على غزوات تركيا الإردوغانية، 
في ليبيا والتدخلات الغازية في سوريا، والإسهام الحربي التعبوي في إرمينيا، سيختفي 

كل هذا الهجوم على فرنسا، ويغيّر إردوغان كلامه، وكأن شيئاً لم يكن!
بكلمة أوضح، الدفاع عن القيمة الحضارية المعنوية لصورة الإسلام، عمل نبيل وهو 
واجب أخلاقي، لكن قبل ذلك، يكون الدفاع الحق هو بتقديم صورة رائعة عن بقية المسلمين، 

صورة تمثل حقاً القيم الإسلامية العليا، وهي قيم أخلاقية «رحمة للعالمين».
لكن ليس المدافع الحقيقي عن الإسلام، الفتى الشيشاني القاتل، أو عناصر «داعش» 
و«القاعدة» و«الإخوان»، أو إردوغان وخامنئي وأتباعهما... الإسلام، وأهله، أعلى من هؤلاء 

المتاجرين بالمشاعر العامة.

ف
ِّ
هل يدافع إردوغان عن الإسلام؟ الرئيس المؤل
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القمر يكتنز كميات من المياه على شكل جليد
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

على شكل جليد مــوزع على 
كـــثـــيـــرة، يكتنز  فـــوهـــات صـــغـــرى 
سطح القمر كميات من المياه أكبر 
بكثير من المتوقع، مما قد يشكل 
مــــوردا محتملا يــمــكــن للمهمات 
الفضائية المستقبلية الإفادة منه، 
على ما أظهرت دراســتــان نشرت 

نتائجهما أول من أمس.
ولطالما ساد اعتقاد بأن القمر 
جرم سماوي جاف، إلى أن اكتشف 
باحثون سنة ٢٠٠٨ جزيئات مياه 

داخل صهارة ماغما جلبها رواد 
فــضــاء خـــلال مــهــمــات «أبــولــلــو». 
هذا الماء موجود على شكل جليد 
مائي في قاع فوهات كبيرة تبقى 
على الــدوام في الظل، بالقرب من 
المناطق القطبية في القمر حيث 
تكون درجــات الحرارة منخفضة 

للغاية.
وكـــــشـــــفـــــت دراســـــــــــــــة نــــشــــرت 
نـــــتـــــائـــــجـــــهـــــا مـــــجـــــلـــــة «نــــيــــتــــشــــر 
أســــتــــرونــــومــــي» وجـــــــود فـــوهـــات 
دقــيــقــة كــثــيــرة تــكــتــنــز جــلــيــد المـــاء 
فــــي قـــاعـــهـــا، وتـــســـمـــى «المـــصـــائـــد 

الـــــبـــــاردة». وقـــــال بــــول هـــايـــن من 
قسم الفيزياء الفلكية في جامعة 
كولورادو الأميركية «تخيل نفسك 
عــلــى الـــقـــمـــر، بـــالـــقـــرب مـــن إحـــدى 
مناطقه القطبية. سترى عــددا لا 
يحصى من الظلال الصغيرة على 
السطح، معظمها أصغر من قطعة 
نــقــد مــعــدنــيــة. كـــل مــنــهــا سيكون 
الــبــرودة بما يكفي لإيــواء  شديد 

الجليد».
واستخدم فريقه بيانات من 
أداتين من مركبة «إل آر أو» المدارية 
الاســتــطــلاعــيــة الــقــمــريــة الــتــابــعــة 

لوكالة الفضاء الأميركية ناسا. 
ومـــن خـــلال دمـــج هـــذه القياسات 
مع نماذج ثلاثية الأبعاد، تمكنوا 
مــــن إعـــــــادة إنــــتــــاج حـــجـــم الـــظـــلال 
وتــوزيــعــهــا، بــمــقــايــيــس صــغــرى. 
ودرجــــــــات الـــــحـــــرارة هــــي نــفــســهــا 
المــوجــودة فــي الــفــوهــات الكبيرة: 
أي حوالي ١٦٠ درجة مئوية دون 
الصفر. لكن عددها أكبر بكثير، 
«إذ ثمة عــشــرات المــلــيــارات منها، 
مقابل بضع مئات للكبيرة منها»، 

وفق بول هاين.
إلــى المناطق  وعند إضافتها 

الـــــتـــــي رصــــــــــدت ســـــابـــــقـــــا، تــصــل 
المــســاحــة الإجــمــالــيــة للمياه على 
القمر إلى ٤٠ ألف كيلومتر مربع، 
٦٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــا فــــي الــقــطــب 
الــــجــــنــــوبــــي، «مــــــا يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
المـــيـــاه مــنــتــشــرة عــلــى الــقــمــر أكــثــر 
مــمــا كــــان يــعــتــقــد ســـابـــقـــا»، على 
مـــــا أوضــــــــح هــــــذا الــــبــــاحــــث وهـــو 
المؤلف الرئيسي للدراسة، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــدمـــت 
دراســــــة أخـــــرى نـــشـــرت أيـــضـــا في 
مــجــلــة «نــيــتــشــر أســـتـــرونـــومـــي»، 
دلــــيــــلا كـــيـــمـــيـــائـــيـــا عــــلــــى وجـــــود 

مــيــاه جــزيــئــيــة بــالــفــعــل. فــقــد زود 
تلسكوب مرصد الستراتوسفير 
لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء 
صوفيا المحمول جــوا، الباحثين 
بـــيـــانـــات جـــديـــدة بــفــضــل مــراقــبــة 
القمر بطول موجة أكثر دقــة من 
ذي قبل، عند ٦ ميكرونات بدلا من 
٣. وللمرة الأولى، نجح الباحثون 
فــي التمييز بــوضــوح بــين جــزيء 
المــاء جــزآن من هيدروجين وجزء 
واحــد أكسجين ومركب كيميائي 
آخر يختلط به هو الهيدروكسيل 
جزء هيدروجين وجزء أكسجين.

الأميرة ماري زوجة الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك أثناء تقديم طابع عيد الميلاد لهذا العام في روسكيلد بالدنمارك... 
وتنشر «المؤسسة الخيرية» في البلاد سنوياً طابع عيد ميلاد خاصاً يهدف إلى جمع الأموال للأطفال (إ.ب.أ)

جزء من مخ المولود 
معد مسبقاً لرؤية الكلمات

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــولـــــد الإنــــــســــــان بـــــجـــــزء فــي 
لــرؤيــة الكلمات  المــخ معد مسبقا 
والـــحـــروف، مــمــهــدا الــطــريــق عند 
المــيــلاد لــلأشــخــاص لتعلم كيفية 

القراءة، حسب دراسة جديدة.
وبــــتــــحــــلــــيــــل الأشـــــــعـــــــة فـــــوق 
الــولادة، وجد  الصوتية لحديثي 
الباحثون أن هذا الجزء من المخ - 
المسمى «منطقة تشكيل الكلمات 
البصرية» - مرتبط بشبكة اللغة 
فــــي المــــــخ، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وقالت زينب سايجين، المؤلفة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلــــدراســــة والأســــتــــاذ 
المساعد لعلم النفس في جامعة 
أوهـــــايـــــو: «هـــــــذا يــجــعــلــهــا أرض 
خصبة لتطوير حساسية تجاه 
الـــكـــلـــمـــات المـــرئـــيـــة حـــتـــى قـــبـــل أي 
تعرض للغة»، حسبما ذكر موقع 

ســـايـــنـــس ديــــلــــي. يــــشــــار إلــــــى أن 
منطقة تشكيل الكلمات البصرية 
مـــخـــصـــصـــة لــــلــــقــــراءة فـــقـــط لـــدى 

الأشخاص المتعلمين.
 وكـــــان بــعــض الــبــاحــثــين قد 
افـــــتـــــرضـــــوا أن مـــنـــطـــقـــة تــشــكــيــل 
الكلمات المرئية تكون في البداية 
مماثلة لأجــزاء أخــرى من القشرة 
الــــبــــصــــريــــة الــــحــــســــاســــة لــــرؤيــــة 
الــوجــوه أو المناظر أو غيرها من 
الأشــيــاء وتــصــبــح فــقــط انتقائية 
للكلمات والحروف عندما يتعلم 
الأطفال القراءة أو على الأقل فيما 

يتعلمون لغة.
وقالت سايجين: «لقد وجدنا 
أن هذا خاطئ. فحتى عند الولادة 
تـــكـــون مــنــطــقــة تــشــكــيــل الــكــلــمــات 
الــبــصــريــة أكــثــر ارتــبــاطــا وظيفيا 
اللغة في المخ من مناطق  بشبكة 
أخــرى. إنها نتيجة مثيرة بشكل 

لا يصدق».

الخفافيش مصاصة الدماء 
تتباعد اجتماعياً عند المرض

لندن: «الشرق الأوسط»

 عـــن نــقــل فــيــروس 
َ
قـــد تـــكـــون الــخــفــافــيــش المـــســـؤولـــة

«كورونا» إلى البشر، لكن يبدو أن هناك مخلوقات غير 
البشر يمكن أن تكون على درجــة وعــي كبيرة بالصحة. 
فبحسب دراسة جديدة، فإن الخفافيش البرية مصاصة 
الدماء تتباعد اجتماعياً عندما تمرض. وقد سبق للعلماء 
أن رأوا هذا السلوك في المختبر، لكنهم أرادوا معرفة ما إذا 
كان قد حدث في البرية، حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

الــتــقــط الــبــاحــثــون ٣١ أنـــثـــى بــالــغــة مـــن الــخــفــافــيــش 
مصاصة الدماء من شجرة جوفاء بمنطقة لاماني بليز 
في الكاريبي، وحقن الفريق نصف الخفافيش بكثير من 
مـــادة «ســكــاريــد الــدهــنــي»، وهــي مـــادة مــقــاومــة للمناعة، 
بغرض إصابتها بالمرض، بينما تلقى النصف الآخر حقناً 
بمحلول ملحي. ثم لصق الباحثون «مستشعرات القرب» 

بالخفافيش وأعادوها إلى شجرتها.
تتبع الفريق التغييرات مع مرور الوقت في الاتحاد 
بين ١٦ خفاشاً مريضاً و١٥ خفاشاً في مجموعة المراقبة، 
ووجد الباحثون أن المريضة منها قضت وقتاً أقل بالقرب 
مــن الأخـــرى، وكــانــت مرتبطة بــعــدد أقــل مــن زملائها في 
أقــل ارتــبــاطــاً اجتماعياً مقارنة بتلك  المجموعة، وكــانــت 
التي كانت تتمتع بصحة جيدة. ووجــدت الدراسة التي 
شرت في مجلة «بيهيفيور إيكولوجي» أنه في غضون 

ُ
ن

٦ ساعات بعد الحقن، كــان الخفاش المريض يرتبط في 
المتوسط بـ٤ شركاء أقل من الخفافيش التي يجري حقنها 

بمحلول ملحي.
في المتوسط، كان لدى خفاش المراقبة فرصة بنسبة 
٤٩ في المائة للارتباط مع خفاش مراقبة آخر، ونسبة ٣٥ 

في المائة فقط للارتباط بخفاش مريض.
ووجدوا أيضاً أن هذه الفروق تراجعت بعد الساعات 
الست الأولى وعندما كانت الخفافيش نائمة أو تبحث عن 
الطعام في الخارج. وبحسب الباحث الرئيسي للدراسة، 
سيمون ريبرجر، من قسم البيئة والتطور وبيولوجيا 
الكائنات في جامعة أوهايو، «لقد أعطتنا المستشعرات 
نافذة جديدة مذهلة على كيفية تغيير السلوك الاجتماعي 
لهذه الخفافيش من ساعة إلى ساعة، وحتى من دقيقة 
إلــى دقيقة خــلال النهار والليل، حتى وهــي مختبئة في 

ظلام شجرة جوفاء».

دمية «كاترينا» من «باربي» تقسم الآراء في المكسيك
مكسيكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت «بـــــاربـــــي» حـــــول الــعــالــم 
كــأمــيــرة ورئــيــســة بــــلاد وعــنــصــر في 
ســلاح مــشــاة البحرية ورائــــدة فضاء 
وجندية في «حرب النجوم»... أما في 
الــدمــيــة على  المــكــســيــك فصنعت هـــذه 
شكل هيكل عظمي فــي مناسبة يوم 
«تذكار الموتى». وفي حين أن محبي 
هذه الدمية الأيقونية يعتبرون هذه 
الـــخـــطـــوة تـــكـــريـــمـــاً لــتــقــالــيــد الـــبـــلاد، 
يـــقـــول الـــنـــقـــاد إنـــهـــا لــيــســت أكـــثـــر من 

مـــجـــرد اســـتـــفـــادة مـــن ثــقــافــة مــعــيــنــة. 
وأطــلــقــت شــركــة «مــاتــيــل» ثــانــي دمية 
باربي استناداً إلى «كاترينا»، وهي 
ابــتــكــره رســام  تمثيل هيكلي للموت 
الـــكـــاريـــكـــاتـــور خـــوســـيـــه غـــوادالـــوبـــي 
بـــــــــوســـــــــادا، وهـــــــــو رمـــــــــز لأحـــــــــد أهـــــم 

المهرجانات في المكسيك.
وتــقــول الــشــركــة الأمــيــركــيــة التي 
تــصــنــع دمـــى بـــاربـــي إن هـــذه الــدمــيــة 
«تكرم التقاليد والــرمــوز والطقوس» 
في يوم تذكار الموتى الذي يحتفل في 

١ و٢ نوفمبر (تشرين الثاني).

لــكــن الــبــعــض فــي المكسيك يــرون 
الــتــي يبلغ سعرها  الــبــاربــي  أن هـــذه 
حــوالــي ٧٢ دولاراً، هــي مــجــرد مثال 
آخر على العلامات التجارية الكبرى 

التي تستغل تراث البلاد.
ويوضح عالم الاجتماع روبرتو 
ألفاريز «الأهمية الثقافية والوراثية 
والــرمــزيــة التي تحملها هــذه العطلة 
لــلــمــكــســيــك تــفــتــح فـــرصـــاً فـــي الــســوق 

تستغلها هذه الشركات».
يــوم تذكار  ألــفــاريــز أن  ويضيف 
الموتى «من المفترض أن يكون موضوعاً 

جدياً» لكنه أصبح حدثاً تجارياً في 
الولايات المتحدة منذ عرضه في أفلام 
مثل «كوكو» وهو فيلم رسوم متحركة 
مــن إنــتــاج «بــيــكــســار» الــتــابــع لشركة 
«ديزني» في عام ٢٠١٧. ويرى محبو 
هــذه الدمية الأيقونية أن «كاترينا» 
التي تحمل بعض أوجــه التشابه مع 
الرسامة الشهيرة فريدا كالو، كتكريم 
للتقاليد. وتقول زويلا مونتاني وهي 
فنانة تبلغ من العمر ٥٤ عاماً وتجمع 
الدمى ولديها ٢٠٠٠ دمية باربي «هذا 

يعني أنهم يدركون تقاليدنا».

editorial@aawsat.com باركلي: انتقالي إلى أستون فيلا 
أنساني الفترات الصعبة مع تشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

 سطح القمر (أ.ب)
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مفارش ذكية للمائدة تشعر بما عليها من طعام 
القاهرة: حازم بدر

طور فريق من الباحثين في كلية 
دارتموث بأميركا، بالتعاون مع شركة 
مــايــكــروســوفــت، تــقــنــيــة الــتــعــرف على 
الأشــيــاء الــحــســاســة لــلــتــلامــس، والــتــي 
تسمى كاباسيتيفو لإنــشــاء مــفــارش 

مائدة ذكية.
وفــــي ورقــتــهــم المـــنـــشـــورة أول من 
 ،ACM أمس على موقع المكتبة الرقمية
تــصــف المــجــمــوعــة البحثية أسلوبهم 
ومــــدى نــجــاح الــنــمــوذج الأولـــــي الـــذي 

قاموا ببنائه عند الاختبار.
وعلى مــدى العقد المــاضــي، بذلت 
العديد من الشركات محاولات لإنشاء 
إلــكــتــرونــيــات شــخــصــيــة لــلــتــكــامــل في 
المــلابــس الــذكــيــة، وركــــزت مــعــظــم هــذه 
الــجــهــود على دمــج الإلــكــتــرونــيــات مع 
الأقمشة التي من المفترض ارتــداؤهــا، 
ولــكــن فـــي هـــذا الــجــهــد الــجــديــد، حــول 
الـــبـــاحـــثـــون تـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى الأقــمــشــة 
المستخدمة في صنع منتجات أخرى، 
مــثــل مــفــارش المــائــدة وأغــطــيــة الأثـــاث، 

وكانت فكرتهم هي جعل هذه الأسطح 
على درايـــة بما تــم وضــعــه عليها، ثم 
اســــتــــخــــدام هـــــذه المـــعـــلـــومـــات لــتــقــديــم 
خدمة، حيث يمكن، على سبيل المثال، 
أن يــســمــح وضــــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 
مـــــن الــــفــــاكــــهــــة عــــلــــى طـــــاولـــــة مـــغـــطـــاة 
بـــفـــرش طـــاولـــة ذكـــــي، لــجــهــاز مــرتــبــط 
الــذكــي أو مكبر الصوت  الــهــاتــف  مثل 
الذكي، باقتراح وجبات مختلفة يمكن 

تــلــك الفاكهة.  تحضيرها بــاســتــخــدام 
ولاحظ الباحثون أن الجهود السابقة 
التي بذلها الآخـــرون لصنع منتجات 
مماثلة كانت تستند إلى صنع أقمشة 
يمكنها التعرف على الأجسام المعدنية، 
وبفضل جهودهم، طوروا تقنية تعمل 
مع الأشياء غير المعدنية مثل الطعام 

والسوائل.
وتتضمن تقنيتهم نسج شبكة من 

الأقطاب الكهربائية في قطعة قماش 
متصلة بــركــيــزة نسيجية، وتكتشف 
المــســتــشــعــرات المــدمــجــة الــتــغــيــرات في 
سعة الأقطاب الكهربائية لأنها تتأثر 
بوجود جسم ما، ثم يتم ربط القماش 
بنظام التعلم العميق ويتم تدريبه على 

التعرف على الأشياء.
واخــتــبــر الــبــاحــثــون فــكــرتــهــم من 
خـــــلال إنــــشــــاء نــــمــــوذج أولــــــي لمـــفـــارش 
المائدة مقاس ١٢ × ١٢ بوصة تم إرفاقه 
بجهاز كومبيوتر محمول يعمل بنظام 
الــتــعــلــم الـــعـــمـــيـــق، وعـــنـــد وضـــــع قــطــع 
الفاكهة على النموذج الأولي، سيقوم 
الــنــظــام بتحليل كيفية تأثيرها على 
مــفــرش المـــائـــدة وعــــرض اســـم الــفــاكــهــة 
على الشاشة. وبعد اختبارات متعددة، 
الــــنــــظــــام دقـــيـــق  الــــبــــاحــــثــــون أن  وجــــــد 
بــنــســبــة ٩٤٫٥ فـــي المـــائـــة، ويــقــتــرحــون 
أن مثل هــذا النظام يمكن استخدامه 
لمجموعة متنوعة مــن الأغــــراض، بما 
في ذلك تذكير المستخدمين بالأشياء 
الــتــي تــركــوهــا وراءهـــــم عــلــى الــطــاولــة 

والمساعدة في تخطيط الوجبات.

المفارش الذكية تشعر بما عليها من فواكه

دمية باربي «كاترينا» في متحف بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
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